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طبعت بأذن حاص من دار الهجرة لمكتبة 


الحر مين للعلوم النافعة 
الكمية ٠٠٠٠‏ نسخة 


دار الهجرة للنشر والتوزيع 
هاتف : ٤۷4۲٠٠٠١  ةبقثلا )٠۴( ۸۹۸۳۰٠۰٤‏ (01) الرياض 
فاكس ۸٩۹۰۲٤۹٩‏ (۰۳) 
ص . ب : ۲۰۵۹۷ _ الثقبة ۴۳۱۹۰۲ 
المملكة العربية السعودية 


إن الحمد لله: AL‏ ونستعينه ونستغفره» Spay‏ بالله من شرور 
lal‏ ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن ضلل؛ 
فلا هادي له. 


وأشهد Sf‏ لا lf‏ إلا الله وحدّه لا dg ht‏ أن محمدا عيده 
ورسوله . 

Up‏ اها الذي آمنوا اموا اللة GE‏ تقاته ولا Sit‏ إلا وأشم 
مسلمون OF‏ 

ر کر ا م a‏ م رو عكر هم و Be gee og‏ 

ديا ايها الناس اتقوا ربكم الذي SAE‏ من تفس واحدَة وخلق منها 
ae F, tie:‏ ل بك به oie 46 a‏ ت e‏ 
bers)‏ ويث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام 
5 اللة كان عليكم ;665 

SD سَديداً . يصاخ‎ SSE الله وقولوا‎ EI أيها الّذين آمنوا‎ Lip 


(1) آل عمران: 1١1١‏ . 
(۲) النساء: ١‏ . 


أغمالكم jay‏ لَكُمْ نويك ول بطع الله وسل ققذ قار ورا 
lols‏ 


tay Lf 


Ss‏ أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الثار. 

إن قصص الأمم GLI‏ باب من أبواب الحديث النبوي الشريف» 
Lyf‏ منه العبرة» WEY‏ منه الحكمة» والعبرة غاية لأولي الألباب» 
والحكمة ضالة المؤمن» فحيثما وجدها؛ تشبّث بهاء وعضٌ عليها 
dnl Dl‏ فكيف إذا كانت صادرة عن مشكاة النبوة» وخير خلق الله تعالى 
- صلوات الله وسلامه عليه I$‏ 

فهو BE‏ - كما أخبر اللهُ عز وجل لا ينطق عن الهوى» إذ قصّ على 
صحابته الكرام أطرافاً من سير الأنبياء» ونماذج من أخبار الأؤلين» يستانس 
بها المؤمن » BLY‏ منه بالقلب» وتعلق منه بالهن» فيتخذ منها أسوة يتاسى 
بها ويستخلص منها حكمةٌ يسير على هديهاء فإن «حكايات الصالحين 
جند من جنود الله»» و «عند ذكرهم تنزل «Metall‏ وتزول عن القلب 


)04 الأحزاب: .۷١- ۷١‏ 
)1( أسند هذه الكلمة الخطيب في «تاريخه» (۳ / )۷١‏ إلى الجنيد . 
(۳) أسند هذه الكلمة ابن العطار في «تحفة الطالبین» (71 - بتحقيقنا) إلى سفيان 


ابن عيينة . 


é #‏ 
القسوة» وتتروح ‘col‏ وتستريح النفس ء وترق الأفئدة » ولا خير في طالب 
عام ليس له من كلاف حط واف SE‏ ند فيحشر 
معهم؛ فإن «المرء مع من Lad‏ 
جمال ذي الأزض كانوا في الحياة 3 وهم 
يعد الممات عمال mgt SI‏ 
قال ابن حباڻ في «التقاسيم والأنواع» : 
«إحبار النبي B‏ عن الأنبياء والأهم WL‏ على BE‏ أضرب : 
ضربٌ: قصد به المدح لأشياء معلومة ؛ أراد من هذه LS‏ استعمال 
تلك الأشياء . 
والضرب الثاني : قصد به الذّمُ ؛ أراد به انزجار هذه الأمة عن ارتكاب 
والضرب الثالث: قصد به الوصف؛ أراد به اعتبار هذه الأمة بتلك 
الأوصاف» . 
أقول: هذه هي الأضرب الرئيسة» فالفوائد المرجوة من تلك الأخبار 
و القصص إحصائها لا يستطاع » Ys‏ يستقصيها SL‏ أو يراع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الأدب» (باب: علامة LoS‏ في الله) 
فل / coov‏ ررقم 0154 CVT‏ ومسلم في «اصحيحه) » كتاب الصلة والبر وألآداب» 
(باب: المرء مع من أحب) ٤(‏ / ۲۰۳۲) (رقم ٠‏ 754)؛ من حديث عبدالله بن مسعود. 


)1( «فهرس الفهارس والأثبات» (1 / .)8١‏ والبيت لأبي العلاء المعري ؛ كما في 
«سقط الزند» Po / ١(‏ - مع شرح التنوير) . 


وقد وجدتها منثورة فى کب الد فرغبتٌ في df‏ أجمعها في 
كتاب مستقل » بحيث تحتويها يها دفتاه ؛ لكي أذنيها من طالبهاء فتكون Sell‏ 
سهلة المأحذ» والأسوة قريب المتناول . 

فالقصص القراني قد جوع في كتاب مفردء ولم ae‏ مثل ذلك 
بالقصص النبوي ؛ إلا أن يكون من جرع , ملف خلط بين ما يصح منها وما 
لا came‏ وقرَنَ الغتُ إلى السّمِين» > فسلك في نظامها من الضعيف 
والموضوع شيئا غير يسير» ولم يشر إلى ذلك ؛ لقصور مُزمن في همُته, 
وقصر مُظع_في باعه» أو ade SV‏ من ذلك الجمع والتأليف كان ينحصر 
في تسلية القارئين» وإتحافهم بالغرائب؛ كما حصل ل : عبدالرحمن 
الصفوري (المتوفى سنة (PAVE‏ في «نزهة المجالس ومنتخب النفائس»» 
ولأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي (المتوفى 
سنسة ۲۷٤ه)‏ في «عرائس المجالس في قصص الأنبياء»» فلا ينبغي 
للإنْسان أن ينقل من هذين الكتابين حديثا؛ إلا بعد المراجعة والتنقيب» 
فإنه يغلب عليها الأحاديث الموضوعة» وحرم قراءة الأول منهما ‏ مع اعتقاد 
صحة ما فيه السيوطيٌ » وشئع FLY‏ برهان الدين ‏ محدّث دمشق - على 
قارئهء خصوصاً في مجامع الناس» poly‏ جملة من أحاديئها للجلال 
السبيوطي يستفتيه فيهاء فأجابه Ob‏ فيها أحاديث واردة» بعضها مقبول» 
وبعضها فيه مقال» وعدّها أربعين حديثاء ثم قال: 


«وما عدا ذلك من الأحاديث المسؤول عنها؛ فمقطوع ببطلانه»0© . 


ر( «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» (ص ١١64‏ - الهامش)» وانظر في 
التحذير من الكتابين المذكورين كتابنا: «كتب حدر العلماء منها» ‏ يسر الله إتمامه -» = 


A 


أما الآخر منهما؛ فقد اعتنى بقصص الأنبياء المذكورة في القرآن» ‏ 
بالشرح والبيان» وقد طبع - كسابقه - غير مرة» وفيه كثير من الإسرائيليات 
والأخبار الواهيات» وفيه بلايا ورزايا! ! 

فاستعنتٌ بالله - جلت i‏ -» وعمدتٌ إلى جمع قصصن السالفين 
من الحديث النبوي الصحيح » ونسقتها تنسيقاً بديعأء أرج و أن قر الناظرء 
is‏ الخاطر» ولست أزعم أنني استقصيّهاء وإنما أعني أكثرها من 
الحديث المرفوع» فإني لم أدؤن من الموقوف شيئا» ولو فعلتُ لكات سفْراً 
كبيرا الحجم جدا . 

ثم إني 253 أشهّرٌ طرق الحديث الذي أورسّه» وجعتٌ به من أصح 
الطرق» وفي بعضها زيادة على بعض» وفي متن الحديث بينها احتلاف 
تهات pity‏ این تصقن Jail‏ ارات ا ساق sing‏ 
تقديم أصح أسانيدها؛ إيثاراً للاختصار والائتلاف» واستظهاراً بمن نهج 
هذه السبيل من قدوة الأسلاف» وهب في بعض الأحاديث على موضع 
الخلاف فيها؛ مما يفيد فائدةء أو يزيد فقرة شاردة» ويم زيادات من غير 
الطرق التي ذكرتهاء جلبت بعضهاء وببهت على ما أمكن منها . 

هذاء ولم CEST‏ بذلك» بل ذكرث من أخرجها من أئمة الحديث» 
وأشرتٌ إلى ذلك في مواضعه ؛ ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة» وذكرتٌ 
من طرقها أشياء . 
و«المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف» (ص ۲۹)» و«الأجوبة الفاضلة» رص 


۱ و۱۳۹ -الهامش)» و دسي رأعلام النبلاء» )1¥/ ETT‏ الهامش)ء وكتابنا «الهجر في 
الكتاب والسنة» (ص ۱۸۳ - الهامش) . 


ثم اي لم انع الف فقت ce‏ المداول السار بين cll‏ 
غير أني تكلمت على أسانيدها بما يشفي الصدور» وينقع ALN‏ ومرادي 
تحذير الناس منهاء فقد يقع عليها من قليلي المعرفة بتلك الأسانيد من 
lente‏ في العوام ؛ جهلا منه بمرتبتهاء Loy‏ في إشاعة كل لونٍ gett‏ 

وكذلك لم gal‏ من غريب ألفاظها شيئا إلا فسريّهء Fay‏ أخذه» 
Cal‏ عن معانيه . 

ثم ذكرتٌ بعد ذلك الفوائد والعبر المتوخاة من هذه القصص» 
والدروس المستفادة منهاء التي ظهرت وانقدحت لي » ونقلتٌ كثيراً منها من 
«فتح الباوي» للإمام ابن حجر العسقلاني» ومن غيره؛ مما صرّحتٌ به 
غالبا . 

كما اعتنيت بالرد على من أنكر الحديث» أو أثار شبهاً تشكك في 
صحته . 

وجمعت ذلك كله في كتاب لقبته : «من قصص الماضين في حديث 
سيد المرسلين» . ١‏ 

وإني لأرجو أن أكون بعملي هذا قد اديت واجباً» وأرضيت by‏ 
وخدمتٌ clas‏ وأن أكون قد محوتٌ خطاء ely‏ صواباً» a ay‏ فراغاً» 
وأزلتٌ اضطراباً» إذ اعترض بعض كليلي النظر على بعض القصص 
المذكورة ب «رأي_منكوس» وقياس معكوس» - على dom‏ تعبير الإمام القدوة 
ابن حبان البستي رحمه الله VSL‏ -؛ من مثل الشيخ محمد الغزالي في 


. من هذا الكتاب‎ (VI غير مأمور - (صفحة‎  رظنا‎ )١( 


\e 


كتابه الأخير .«السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»» ومن مثل 
صاحب كتاب «الأضواء القرآنية»» وقد أتى الا حير فيه بعجائب وطامّات.. 


: صرح برد رد جميع أخبار الأمم والأنبياء الواردة فى ي السئّة » فقال‎ 3f 


«... ومن ناحية seo ol‏ فإن قبول انبا الرسل وأخبارهم من غير 
طريق القرآن يفتح أبواب القبول لما يسمى Lay‏ غير MTS‏ نزل به جبريل 
على رسول الله» ومن هنا gh‏ التسليم بوصول وحيين إلى oe BN‏ 
كتبه وتركه مسکجلاء وهو القرآن» Sos‏ آخر تركه بغي ر كتابة ولا تسجيل » 
يتعرض aol SU‏ والنقضاق ١‏ . . وإذاء فمن أي المصادر غيز القرآن تكون 
هذه الأخبار قد جاءت بقصة هذا النبي أو غيره إلى رسول الله BE‏ ما دامت 
لم ab‏ قرات ضمن ما جاءه من قصص وأخبار الأمم chy‏ وعلى الأخص 
مثل ما جاءه عن نملة سليمان”), وأكن الحق الذي ينبغي الإيمان به بعدما 
قال الله : LY‏ فَرَطنًا في الكتاب ب من شي be‏ أن هذا tel‏ إسرائيلي 
النسبة إلى رسول الله ينه 9!! 

وهذه هي العلة الحقيقية التي يخفيها أمثال هؤلاء» وهي إنكار السنة 
aly HE hye tae Beal‏ ليس هناك oy‏ غير القرآن 

مطلقاء وکل ما ليس من القرآن لا يعترفون به» على الرغم من أنهم أحياناً 
يستترون خلف أن هذه الأحاديث قد دست على البخاري » وأن البخاري 

)1( انظر (صفحة POY‏ و5ه) من هذا الكتاب . 

)1( سورة الأنعام : ۳۸. 

)£( «الآضواء القرانية» (۲ / 984 *) , 


۲ 


منها بريء» وأنهم حريصون على تبرئة البخاري من بعض الأحاديث التي 
في كتابه ! 

ولقد تبه الرسول RE‏ إلى أمثال هؤلاء. وحذرنا منهم» ونا على 
التمسك بسئته BB‏ وبين أل الله - عز وجل -آتاه القرآن ومثله ane‏ 

وفي هذه القصص فوائد نجمة» وعب ر وعظات متنوعة» تختلف من 
قصة إلى أخرى» وتجمعها جميعاً: 

- أن النبي BH‏ كان له بإطلاع الله له من الغيب ‏ علم بأحوال 
الأقدمين» وإلمام بعجائبهم» زيادة على ما في القران الكريم من قصص 
وأخبار ونوادر وأسرار. 

of —‏ فيها ربط المسلم بالأجيال السابقة» وفيها ما يشعر المسلم 
المعاصر SL‏ السابق واللاحق من أمة الإسلام أمة واحدة» يدعو لاحقها 
لسابقهاء ويدعو سابقها للاحقهاء وأن سنّة الله على الجميع لا تختلف ولا 
تثبدل . 

- أن فيها مشروعية التحديث بأخبار تحتوي على عبر وعظات ؛ لما 
في ذلك من التأثير والكرى . 

قال الإمام الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى -: 


«وأما ما حفظ من أخبار بني إسرائيل وغيرهم من المتقدٌمين عن 


)١(‏ انظر تعليق الدكتور رفعت فوزي على «صحيفة همام بن منبه» (ص CTE‏ 6 وقد 
اعتنى الدكتور المذكور اعتناءٌ Lobe‏ في الرد على صاحب كتاب «الأضواء القرآنيةو» فجزاه 
الله خيراً. 


\¥ 


رسول Sy‏ العالمين» وعن صحابته الأخيار المنتخبين» صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين» وعن العلماء من سلف المسلمين؛ فإن روايته تجوزء 
ونقله غير محظور»2". 

وقال الإمام الذهبي في «مسائل في طلب العلم Mull,‏ 

«ومنها - أي : من العلوم - ما هو tele‏ كحديث أم )65 6 وحديث 
الإسرائيليات من «جامع tS pe VI‏ ونح و ذلك مما ees‏ مجرى 
القصص» وبعض أولى من بعض» . 

وهذا في القصص الثابت وروده عن رسول الله BE‏ الهادف» 
المليء بالعظات» أما القصص التي تجتمع عليها «شيوخ. . . 
eel‏ فهو GAO‏ بقوله RG‏ 

. بني إسرائيل لما هلكوا؛ فصوا‎ Sfp 

.)١١١ / ۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 

(۲) رص ٠١١‏ -۲۰۹)» مطبوع ضمن «ست رسائل» للحافظ الذهبي 6 بتحقيق : 
الشيخ جاسم الدوسري . 

(۳) انظر (صفحة ۳۰۳) من هذا الكتاب . 


(4) ذكر الرامهرمزي في والمحدث الفاصل» رص ۹ ) بسنده إلى الأعمش؛ 
قال : 


«إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث؛ فاصفعه ؛ فإنه من شيوخ Lec‏ 

قلت (سهل بن إسماعيل) لابن عقبة (أحد رواة الأثر): ما معنى شيوخ القعُراء؟ 

قال: شيوخ دهريون» يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدثون بأيام الخلفاء» ولا 
يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة» . 

(ه) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره (رقم 0 OV"‏ واب ولعيم في «الحلية» (4 + 


Ww 


قال ابن الأثير في «النهاية» : 

«وفي رواية : «لما هلكوا؛ قصوا»؛ أي : ISH‏ على القول» وتركوا 

وقال المناوي أيضاً : 

«أي : لما هلكوا بترك العمل ؛ أخلدوا إلى القصص» وعوّلوا عليهاء 
واكتفوا بهاء وفي رواية : «لما قصوا هلكوا» ؛ أي : لما اتكلوا على القول» 
وتركوا العمل ؛ كان ذلك سبب إهلاكهم: وكيفما كان ؛ ففيه تحذير شديد 
من علم بلا عمل)20. 

وزاد عليه الشيخ الألباني - حفظه الله تعالى - فقال: 

«وأقول : ومن الممكن أن يقال : Sf‏ سبب هلاكهم اهتمامٌ وعاظهم 
بالقصص والحكايات ؛ دون الفقه والعلم النافع الذي يعرّف الناس 
بدينهم » فيحملهم ذلك على العمل الصالح » لما فعلوا ذلك؛ هلكواء 
وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذين LE‏ كلامهم في وعظهم حول 
الإسرائيليات والرقائق والصوفيات » نسأل الله ASL‏ 

وقال أيضاً : 


/ 57 ) بإسناد حسن؛ كما في «السلسلة الصحيحة» (1۹۸۱). 
)١(‏ «فيض القدير» (۲ / (EEE‏ 
)1( «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲٤۷ / ٤(‏ -78484). 
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«قلت : ولينظر المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم » فقد 
أصابهم ما أصاب من قبلهم» فقد أخلد وعاظهم إلى القصص» وأعرضوا 
عن العلم النافع والعمل الصالح ؛ مصداقاً لقوله ‏ عليه السلام -: 

SAD)‏ سنن مَن قيلكم)»20©. 

قلت : وليست هذه القصص المذكورة في كتابنا هذا داحلة في إخبار 

ا ty ١‏ ° 0 
النبي ية عن هلاك بني إسرائيل» إذ في جلها إن لم يكن كلها - حث 
وسلامه عليه - يخبرنا في حديثه الصحيح : 

«بلغوا ge‏ ول وآية» وحَدَنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومّن dS‏ 

وع رر 

OES متعمدا؛ فليتبوا مقعده من‎ Sle 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى -: 

«فتأملنا ما في هذا الحديث من قوله لأمته : «وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج»» فكأن ذلك عندنا - ably‏ أعلم ‏ اراد منه أن يعلموا ما کان فيهم 
من العجائب التي كانت فيهم » ولأن أمورهم كانت الأنبياء تسوسها» . 

ثم قال رحمه الله -: 

«وکان فيما يتحدّثون به من ذلك ما عسى أن يعظهم ويحذّرهم من 


)١(‏ «صحيح الجامع الصغير؛ 4٠١ / ١(‏ - الهامش). 
)1( أخرجه البخاري في «الصحيح» : كتاب : أحاديث الأنبياء» (باب : ما ذكر عن 
بني إسرائيل) YD)‏ / *44) (رقم 4١‏ )» وغيره؛ من حديث عبدالله بن عمر. 
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بمثل ما عاقبهم به» . 
وأرجو الله سبحانه الذي ألهم بإنشائه» وأعان على إنهائه» أن يكتب 
النفع به إنه مجيب cele!‏ ومحقق الرجاء . 
وكتب 
مشهور حسن سلمان 
في يوم الأربعاء منتصف جمادى الأولى سنة ١٠4١ه‏ 
۳ كانون أول سنة 914١م‏ 


0020 


مر أخبار الأنبياء والمرسلين 


حديث موسى والخضر عليهما السلام : 
حديث الخضر عليه السلام والسائل 8 

al pl‏ الذّهبِي. 

غزا نبي من الأنبياء» وفيه رد الشمس . 


صك موسى ملك الموت عليهما السلام. 
طواف سليمان عليه السلام على نسائه . 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
إبراهيم وإسماعيل وأمه عليهم السلام. 
حديث النبي الذي أعجب بكثرة قومه . 
يث يحبى بن زكريا عليه السلام ووعظه بني إسرائيل . 


1 حَدِيث موسى والخضر عليهما السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما © 


ع ِحَدِيتُ pa‏ والسّائل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه .أ 


حرب؛ قال : قال ال الأوزاعك : أخبرنا ge EB‏ الاين ا 
be‏ بن مسعودٍ عن ابن عباس أنه تَمَارى هو Ply‏ بن قيسٍ بن حصن 
ra‏ في صاخب saa‏ فمرٌ بهما أبِيُ Se‏ كعب» فدعاة ابن عباس 3 
فقالٌ: : إني تماريتٌ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي Jet She‏ 
إلى ad‏ هل سمعت رسول الله کڈ يذكرٌ CEL‏ فقال أبيّ : : نعم ؛ سمعتٌ 
النبىّ يكل يذكرٌ شأنهُ ؛ يقول: 

st فقال:‎ wes موسى في مَل مِنْ يني إسرائيل؛ إِذْ جاءهُ‎ Lede 
وجل إلى مُوسى : بَلَى ؛‎ fe اللهُ‎ Fb . منك؟ قال مُوسى : لا‎ pelt 
اللهُ لهُ الحوت آيَةٌ وقيلَ لهُ:‎ jase إلى لُقَيّه‎ BS JL خضر.‎ UAE 
ينيع قر‎ ey US ale BS إذا فَقَدْتَ الحوت؛ فارج‎ 
إلى الصَخْرَة‎ yl 3} الحوت ف في البحرء فقال فتى موسى لموسى : ارايت‎ 
قال موسى : ذلك ما‎ ssl وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن‎ Sood Canad فإني‎ 
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کنا تبغي . HG‏ على آثارهما Laced‏ فوجّدا pat‏ فكانَ من شَأنهما ما 
قص BAM‏ كتايه» . 

البخاريُ : حدّئنا علي بن عبدالله: Obie Whe‏ حدثنا عمرو بن 
lees‏ قال: أرق سعيد بن get‏ قال لت لابن عباس إن را 
pb ee‏ أن موسى صاحبّ الحْضر ليس هو موسى بني إسرائيل» إنما 
هؤموسى آخر. فقا : Gis‏ عدو الله؛ حدثنا by Ea‏ كعب عن النبي BB‏ 

bh‏ مُوسى قا خطيباً في بني إسرائيل» فسُئِلَ: أيْ الناسٍ أعلم؟ 
فقال: أنا. as‏ اللهُ عليه إِذْ لم يرد العلم إليه. فقال لهُ: بلى. لي $e‏ 
gah‏ البحرين هو Gel‏ منك. قال: Gt‏ رب ! ومَنْ لي به؟ ‏ وربّما قال 
GS 1S, Foe‏ لي به؟ ‏ قال: bb‏ حُوتاً. Ge piles‏ 
حيثما فقدت الحوت؛ فهو نّم - وريّما قال: فهو نمه -. 

cag بن‎ Kg هو وفتاه‎ Glatt ثم‎ » J فجعَلَهُ في‎ bye SEL, 
مُوسى, وَاضْطَرَبَ الحوتُ»‎ IG وضعا رُؤْوسَهُماء‎ ASI LT إذا‎ > 
فأمسكٌ الله عن‎ cb في البحر‎ ds die Pl فسقط في‎ gs 
الطّاق » فانطلّقا‎ eo فقال: هكذا‎  ٍقاطلا‎ fhe الحوت جرية الماء, فصار‎ 
ليأتهما ويومهماء حتى إذا كانَ من الغد؛ قال لفتاة: آتنا عَداءَنا‎ Se Olt, 
Lim حتى جاوز‎ CN موسى‎ Sas منٰ سَفَرنا هذا نَصَباً  ولم‎ tal لقذ‎ 
أمرُ الله . قال لهُ فتاه: أرأيتَ إذ أَويْنا إلى الصخرة فإنّي نسيثٌ الحوت. وما‎ 
للحوت‎ iss Lae AN َبِيلهُ في‎ diy 0531 أن‎ Suey أنسانية‎ 


۲۲ 


سَرَباً ولهُما عَجَبا -. قال لهُ موسى : ذلك ما pS US‏ فارْتدًا على آثارهما 
Lead‏ رَجَعا Jo  امُهَّراثآ OL‏ انیا إلى AS‏ فإذا رجُل Pt‏ 
wh‏ فسلّمَ مُوسى. فردٌ عليه فقال: EA Dash Fly‏ قال: أنا 
مُوسى. قال: مُوسى بني إِسْرائيلَ؟ قال: نعم ؛ تينك لْعَلّمَي مما عُلْمْتَ 
رُشْداً. قال: يا موسى! Ji‏ على le‏ من be‏ الله gale‏ الله لا Aah‏ 
GH,‏ على علم من علم الله SE‏ اللهُ لا أعلَمُهُ. قال: هل GOAT‏ 
قال: RES LY‏ معي Ne‏ وكيف Fat‏ على ما لَمْ تحط به 
خبراً. . . إلى قوله إمراً. 

فانطلقا شان على ساجل البحر, عر بهما dak‏ كلوه أن 

لما ركبا في EA‏ جا عُضْفورٌ على PAB EAN SS‏ 
البر Udi‏ أو ob‏ قال له الخْضِرٌ: يا مُوسى! ما Shey gale pall‏ 
من علم الله إلا مثْلَ ما نقص هذا العُضْفورٌ بمنقاره من البخر. 

y‏ أَحَذّ الفأس. فرع لوحأ». 

قال : «فلم LE‏ موسى إلا وقذ i‏ لوحا بالقَدُوم » BIE‏ موسى : 
ما صنعت؟ OY‏ حَمَلُونا Ge Oa te‏ إلى سفيتتهم YEAS‏ لتفرق 
أهلّهاء لق جِنْتَ شَيْئاً إراً. قال : ألم أل لك إِنْكَ لَنْ Gobel‏ معي صبرا؟ 
قال: لا ُؤاخذني بما BFW Ce‏ من أري CAS AS‏ الأولى 
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من موسى نسياناً . 

* فلما خَرَجا من البحر؛ مَرُوا بغلام يلعب مع الصّبِيانِء SEG‏ الخَضْرٌ 
براسة له فكذا ‏ وأوماً Sui.‏ بأطراف أصابعه ؛ Ghai als‏ شيئاً -. 
فقال له موس : كلت تفا َي بير تفس ؟! لذ فت Sec‏ قال : 
ال J‏ فت إا ي مين ر ون إن ماف من ن 

فانطلّقا. حنَّى إذا أتيا أهلّ قرية؛ ake‏ أَمْلّهاء فأبَا أنْ 
Lh ea!‏ فوَجّدا فيها جداراً يُرِيدُ أن Sl Gas‏ أوماً بيده هكذاء 
وأشارٌ سيان Goes Sls‏ شيئاً إلى فوقء فلم أسْمَغ سُفيانَ GE‏ مائ إلا 
مَرَة؛ قالّ: قوم ناهم فلم يُظعمونا ولم Ss Lig!‏ إلى cette‏ 
لو CL:‏ لانَخَذْْتَ عليه أجراً. قال : هذا فراقُ بيني وبينك, esl ESL‏ 
مالم تَسْنَطعْ عليه hype‏ 

I age 25 Gall db‏ موسى WW fad Se US‏ علينا من 

pals صَبْرَ؛ِ‎ OS لو‎ ety بيا : «يرحَمْ الله‎ Goll dB Skee Je 

kia poke wate JF HL أمائهم مَلِك‎ : le وقراً ابنُ‎ 
Sey كافراً وكانَ أبواه‎ SIS ae واا‎ 
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ثم قال لي سيان : سمعتهُ منهُ مرتين» وحفظيهُ منهُ. JS‏ لسُّفيانَ: 
She‏ قبل أن تسمَعَهُ من عمر وأو Biba‏ من إنسان؟ قال : Mba ji.‏ 
وروا أحدٌ عن عمړو غيري؟! سمعتة ba‏ مرتين أو chit‏ وحفظتة de‏ 

أخرج الأول منهما: البخاري (VA)‏ في العلم» (باب: الخروج في 
طلب العلم) . 

وأخرجه أيضاً )۷٤۷۸(‏ في التوحيد» (باب: قول الله تعالى : «إإنّما 
قولنا لشي 4) . 

وأخرجه أحمد (© / CNT‏ والطبري في «جامع البيان» )9\ / 
(YAY‏ من طريق الأوزاعي at‏ بهذا الإسئاد. 

وأخرجه البخاري (VE)‏ في العلم» A‏ ا 
كي في البحر إلى الخضرء وقوله تعالى : هَل LAT‏ على gale‏ مما 
عُلْنْتَ يُشْدَأه). و )۳٤٠١(‏ في أحاديث الأنبياءء (باب: حديث الخضر 
مع موسى عليهما السلام)؛ من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب به. 

وأخصرج الآخر منهما: الحميدي (١۳۷)ء‏ وأحمد (ه / VAV‏ 
و۱۱۸)» والبخاري (۱۲۲) في العلم» (باب: ما يستحبٌ للعالم إذا Jel‏ : 
أي النساس أعلم؟)» و (۳۲۷۸) في بدء الخلق. (باب: صفة إبليس 
وجنوده). و (EN)‏ في أحاديث cel si‏ و(101”) في أحصاديث 
الأنبياء» و(4770) في التفسيرء (باب: JB)‏ مُوسى Se‏ 
حتى بل مجمع البحرين أو أمضيّ (LE‏ و CevIV)‏ (باب: لقال 
أرأيت إذ أويّنا إلى الصخرة4). و CVT)‏ في الأيمان والنذور (باب: إذا 


Yo 


حنتٌ ناسياً في الأيمان)ء ومسلم (VPA)‏ في الفضائلء وأبو داود 
)٤۷٠۷(‏ في السنة. رباب: في القدر)» والترمذي )۳٠٤۹(‏ في التفسيرء 
(باب: ومن سورة الكهف). والطحاوي في «مشكل الآثان ٤(‏ / ۱۹۹)» 
وابن حبان في «الصحيح» (1۱۸۷)؛ من طريق سفيان بن Ee‏ عن عمرو 
ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد )6 / ۱۱۹). والبخاري في (۴۲۹۷) في الإجارة. 
(باب: إذا استأجَرٌ أجیراً على أن يقيمَ حائطاً يريد أن «(gate‏ و (۲۷۲۸) 
في الشروط. (باب: الشروط مع الناس في القول)» و(477) في 
التفسيرء (باب: Gs AE LO‏ بينهما سيا حُوتهُما Be LG‏ 
البحر سَرَباً) ؛ من طريق ابن جُريج : أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 

وأخرجه أبو داود )00 EV‏ و5١47)‏ في iI‏ (باب: في القدر). 
وابن حبان في «الصحيح» A)‏ / 8 (5188).» والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (۲ / (AYA‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره )£ / 1١94‏ 
و199١)؛‏ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به 
مختصرا. 


© التفسير: 

— الخضر: أحيط اسمه بحكايات وروايات وآثار كثيرة» وتحدّثوا في 
كونه باقياً إلى الآن! ثم إلى يوم القيامة! حتى قال بعضهم : إنه يمر بمن 
يتذكره وبقرئه السلام!! ولذلك يجب رد السلام عند تذكره . coll.‏ وهذا 
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ا ee‏ والصواب عن المحققين من 
العلماء أنه نبيٌ من الأتبياء» وأنه مات كغيره من الرسل والأخيار. 

 :‏ فعتب الله عليه : العتب من الله تعالى محمول على ما يليقٌ به 
لا على معناة العْرّفِيَ في الآدميين ؛ كنظائره. قاله الحافظ في «الفتح» ١(‏ 
(V4 /‏ 

— إذ لم يرد العلم إليه : أي : لم يقل موسى - عليه السلام ‏ للسائل: 
الله أعلم . 

— مجمع البحرين : البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. 

الحوت: جاء في رواية في «صحيح مسلم»: «فقيل له : تزود حوتاً 
ميتاً؛ فإنه حيث تفقد الحوت» . 

ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاً؛ لأنه لا يملح وهو 


حي ۰ ون حل الل ca‏ تخصيص الحوت دون غيره من الحيوانات ؛ 
لأن غيره لا يؤكل ميت ولا يرد الجراد؛ لأنه قد يفقد وجوده» ولا سيما 


بمصر. 
— مكتل : هو الرنبيل. 
فهو ثم : أي : فهو هناك. 
سَرَباً: أي : طريقاً ومسلكاً مستوراً. 
— القداء.: plo‏ الغطرر. 
نَصباً: تعباً. 


ففا 


ذلك ما كنا نبغي : أي : نريد ونطلب. 

A‏ آثارهما قَصّصاً: أي : رجعا يمَضَّانِ OLS,‏ الطريقٌ والآثرٌ الذي 
جاءا منه . ١‏ ۰ 

مسبى بثوب: أي : مخطى بثوب . 
Jin‏ بأرضك السلام: أي : كيف بأرضك السلام؟ ويؤيده ما في 
الرواية الأخرئ: «وهل بأرضي من سلام». أومن أين؟ كما في قوله تعالى : 
SID‏ لك cha‏ والمعنى : من أين السلام في هذه الأرض التي لا 
CH‏ فيها؟ وكأنها كانت بلاد كفر, أو كانت تحيتهم بغير السلام . 

Lalu _‏ يمشيان: أي : موسى والخضرء ولم يذكر فتى موسى 
وهو يوشع -؛ لأنه تابع غير مقصود بالأصالة . 

_ فكلُموهُم : ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة؛ OY‏ 
Grants (la‏ كلام الان 

فلما ركبا في السفينة : يقال فيه ما قيل في (يمشيان)ء ويحتمل أن 
OSs‏ يوشم لم يركب OY tages‏ لم يقع له ذكر بعد ذلك : 

حرف السفينة : طرفها. 

— ما نقصن علمي وعلمك من علم الله إلا مشل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر: يريد تقليل ما عند البشر من علمء وإلا؛ فلا 


LYV آل عمران:‎ )١( 


YA 


نقص» وقد وقع في رواية بلفظ أحسن سياقاً من هذاء وأبعد إشكال 
فقال: «ما علمي وعلمك في جنب علم الله؛ إلا كما أخذ هذا العصفور 
بمنقاره من البحر . 

نفساً His;‏ أي : لم تذنب: وكان pf‏ عمرؤ يقول: «زاكية»» 
ويفرق بينهما بقوله : 

«الزاكية : التي لم تذنبء والزكيّة: التي قد أذنبت ثم عفر لها». 

وكان الكسائي يراهما لغتين بمعی والح وهو الذي رجه 
الطحاوي في «مشكل ٠١ / 5( GUY‏ وما بعدها)ء وأسهب في ذلك . 

— ينقض : أي : يسقط. 

— أومأ بيده هكذا: هذا من إطلاق القول على الفعلء أي : فعل 
الخضر وأشار إليه cody‏ فصلحَ واستقام . 

يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما: لوكان 
الخضسر موجوداً؛ لما حسن هذا opel‏ ولأحضره بين يديه وأراه 
العجائب» وكان أدعى لإيمان الكفرة. ولا سيما أهل الكتاب. 

0 الفوائد والعير: 

متها: أن فيه الترغيب في احتمال | لمشقة في طلب العلم ؛ Lays‏ 
يبط به tall J‏ فيه ولان موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يمنعه 
بلوغه من السيادة المحلّ الأعلى من كلب العلمء وركوب البر والبحر 
لأجله والرحلة فيه ولقاء المشايخ » ws‏ المشاق في ذلك والاستعانة 
في ذلك بالأتباع . 
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- ومنها: جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعثت» والرجوع إلى 
أهل العلم عند التنازع . 

— ومنها: العمل بخبر الواحد الصدوق. 

— ومنها: مشروعية حمل الزّاد في السفر. 

قال الإمام القرطبي عند قوله تعالى : «فلمًا JU Hye‏ لفتاه اتنا 
(eins‏ چ : 

«فيه اتخاذ الرّاد في cho‏ يرد عل tia‏ الا 
الأغمار"». الذين يقتحمون المهامة والقفار؛ زعماً منهم Of‏ ذلك هو التوكل 
على الله الواحد القها هذا موسى نبي الله وكليمة من أهل الأرض قد 
é *‏ 
اتخذ الزادء مع معرفته بربه» وتوكله على رب LSI‏ 

ومنها: لزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على 
الالتقاء بالخضر -عليهما السلام -» وطلب التعلم منه تعليماً لقومه أن 
by Sly‏ بأدبه» وتنبيهاً لمن ركّى نفسه أن يسلك مسلك التواضع . 

— ومئها: خضوع الكبير لمن يتعلم منه. 

— ومنها: أن اللة يفعل في ملكه ما chy‏ ويحكم في خلقه بما 

. ٠۲ الكهف:‎ CL) 

(۲) الأغمار: جمع عُمر؛ pall‏ وهو الجاهل الغر الذي لم يجرّب الأمور. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» LOY LVN)‏ 


Pe 


يشاء؛ مما ينفع أو Goa‏ فلا مدخل للعقل في أفعاله» ولا معارضة 
لأحكامهء بل يجب على الخلق الرضى والتسليم» فإن إدراك العقول 
لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجّه على حكمه : (لم) و(لا) 9 (AS)‏ وإن 
لله فيما يقضيه حكماً وأسراراً في مصالح خفيّة اعتبرها كل ذلك بمشيئته 
وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجّه إليه» بل بحسب ما سبق 
في علمه ونافذ حکمه» فما GI UT‏ عليه من تلك الأسرار عُرف» وإلا 
فالعقل عنده واقفٌ. فليحذر المرء من الاعتراض» OB‏ مال ذلك إلى 
الخيبة . 

= ومنها: أن فيه مشروعية الإجارة؛ لقول موسى : CLS IP‏ 
Sy‏ عليه gi sl‏ أي : لو تشارطت على عمله بأجرة معيّنة ؛ لنفعنا 
ذلك . ش 

Uys‏ عليه البخاري في «صحيحه» في كتاب الإجارة: (باب: إذا 
استأجر أجيراً على أن يقيم ae‏ يريد أن Ole tal‏ 

قال ابن المنير: 

«وقصد البخاري أنَّ الإجارة ba‏ بتعيّن العمل ؛ كما BLT‏ بتعين 
الأجل». 

— ومنها: أن فيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط فإن 
الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط : هذا فراق بيني وبينك)”» ولم 


.۷۷ الكهف:‎ )١( 
.۷۸ الكهف:‎ (YY 


۳١ 


ينكر موسى - عليهما السلام - ذلك . 

— ومنها: إطلاق الفتى على التابع . 

— ومنها: استخدام pl‏ 

— ومنها: طواعية الخادم لمَخدومه. 

— ومنها: عذر الناسي . 

اوها Ig‏ الهبة من غير السببلم: 

١‏ ومنها: جواز LEY‏ بالتعب» ويلحق به الألم من مرض ونحوه» 

ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. 

— ومئها: جواز طلب القوت» وطلب الضيافة . 

— ومنها: قيام العذر بالمرة الواحدة» وقيام الحجة ASW‏ 

ومنها: حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن 
لفظهء وإن كان الكل بتقديره وخلقه ؛ لقول الخضر عن السفينة : CSBP‏ 
أن أعبيّها4ك”2, وعن الجدار: GL, HBP‏ 

ومثل هذا قوله RE‏ 

«والخير بيدك. والشر ليس إليك». 

— ومئها: أن فيه إشارة إلى أن قول القائل: «إن شاء الله تعالى» 
يُرجى فيه النجح » ووقوع المطلوب غالباًء وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله 

.۷۹ الكهف:‎ )١( 

LAY الكهف:‎ )۲( 


نض 


وقوعه؛ LS‏ حصل في هذه القصّة. 

© تنبيهات مهمّات: | 

وننبّه هنا على أربع غلطات وقعت لبعض الجهلة, وزلّت بها أقدام 
بعض من del‏ عن الفطنة. فنقول ‏ ويالله سبحانه وتعالى نصول 
ونجول -: 

: الغلطة الأولى : 

قال بعضهم : إن الخضر كان مشاهداً الإرادة الربانية ALLA‏ 
والمشيئة الإلهية العامةء وهي الحقيقة الكونية» فلذلك سقط عنه الملام 
فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي! ! 

وهذا من عظيم الجهل والضلالء بل من عظيم النفاق والكفر؛ من 
وجوه 

الأول: أن مضمون هذا الكلام : أن مَنْ آمن بالقدر وشهد أن اللة 
رب كل شيء؛ لم يكن عليه أمر ولا نهيّ » وهذا كفرٌ بجميع كتب الله 
الكو د قرم ال و 
قالوا: SJR‏ شَاءً الله ما اشركنا ولا اباؤّنا ولا حرمنا من شىء ؛ قال 
تعالى : ١‏ 

«كذلك Gis‏ الذينَ من قَبّْلهِمْ حَتی ذاقوا باسنا فل هَل عندَكُمْ من 
علم ge AS‏ نا إن بون إلا GEN‏ ون نتم إلا تَخْرْصُونَ04. 


VEA : الأنعام‎ (1) 


rr 


وهُؤلاءِ هم القدرية المشركون. الذين يحتجُون بالقدر على دفع 
الأمر والنهي . وهم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمةء الذين 
روي فيهم : 


AAG مرضوا؛ فلا تعودوهُم » وإِنْ ماتوا؛ فلا‎ Sfp 


)1( أخرجه yl‏ داود في «السنن» )4041( CVT / ٤(‏ والبيهقي في lee Vn‏ 
(ص 7585). والحاكم في «المستدرك؛ ١(‏ / 86)؛ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن 
أبيه عن ابن عمر به. 

قال الحاكم : 

وصحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر» . 

ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة SOWA / ۳( SAS‏ 

«قال gf‏ الحسن بن القطان: قد أدركه. وكان معه بالمدينة » فهو rate‏ على رأي 
مسلم»!! 

ولكن قال ابنه ليحبى بن صالح : 

«من حدّثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد DAS‏ 

ولذلك نص في «التهذيب» أنه يروي عن ابن عمر» وابن عمرو ولم يسمع منهما. 

ولم يذكر البخاري في «التاريخ الكبيره (؟ / ؟ / )۷١‏ أنه سمع إلا من سهل بن 


انظر ‏ غير مأمور- كلام الشيخ أحمد شاكر على «مسند أحمده Ay‏ / 6). 

ولذلك قال الذهبي في «الكبائر» (ص (VYA‏ بتحقيقنا : 

«رواته sole‏ لكنه منقطع» . 

ء)۲١۸‎ / ١( بالانقطاع أيضاً: العلاثي ؛ كما في «اللالىء المصنوعة»‎ abel, 
COA / ۷( والمنذري في «مختصر سنن أبي داود»‎ 

وأخرجه الطبري في «صريح EN‏ (ص (VY‏ من هذا الطريق» ولم يرفعه. 


re 


الثاني : أن موسى ‏ عليه السلام - كان مؤمناً بالقدر» وعالماً به» بل 
أتباعه من بني إسرائيل كانوا أيضاً مؤمنين بالقدر» فهل يظنُ مّن له أدنى عقل 


وورد الحديث من طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر عند: الآجري في 
«الشريعة» (NAS uf)‏ وابن عدي في «الکامل» (۳ / CVA‏ وابن ol‏ عاصم في 
«السنة» (رقم (FTA‏ وابن حبان في «المجروحين» carve / ١(‏ وابن الجوزي في «العلل» 
[فقفةة 

لكن أنكره الإمام أحمد في «مسائل أبي داود» (ص ۲۹۹) ؛ للاختلاف عن أبي حازم 


ورواه من غير طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر جماعة؛ كما عند: أحمد في 
«المسند» (۲ / Vie‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ (؟ / CVE‏ وابن أبي عاصم في 
«الستة» (Vee / ١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ١(‏ / ۰) وابن عدي في «الكامل» 
)1 / ۲۸۷ و۲ / 576). GEV‏ في «الشريعة» (ص VA‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )1 / «(1o۲‏ وابن جرير في «تهذيب الآثارء زف / 104( = 

وأخرجه من طريق عمر مولى TA‏ عن ابن عمر: أحمد في «المسند» (۲ / A"‏ 
و0؟١).»‏ وابنه عبدالله في «السنة» »)١١۲ Go)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (Vee / ١(‏ 
(۳۹( والفريابي في «القدر»؛ كما في «اللالىء المصنوعة» )\ / ۰ ) only‏ الجوزي 
في «العلل المتناهية» .)٠١١ / ١(‏ 

وعمر مولى غفرة ضعيف» واضطرب في هذا الحديث» فمرة يجعله من مسند 
حذيفة» ومرة يجعله من مسند ابن عمر. 

والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصل إلى درجة الحسن. 

قال الحافظ العلائي في «النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» 
ررقم ۲): 

«هُذا الحديث ليس بموضوع » بل له طرق كثيرة ينجبر بعضها ببعض» . 

وحسّنه الحافظ ابن حجر في «أجوبته عن أحاديث المشکاة» (* / ۱۷۷۹ و۰ ۱۷۹). 


Yo" 


أن موسى طلب أن يتعلّم من الخضر الإيمان بالقدرء وأن ذلك يدفع 
يعلمون ذلك؟! 

والثالث: لو كان هذا هو السر في قصة الخضر؛ لبيّن ذلك لموسى » 
وقال: إني كنت شاهداً للإرادة والقدر. وليس الأمر كذلك. بل بيّن له أسباباً 
شرعية تبيح له ما فعل . 

الغلطة الثانية : 

3 وقع لبعض الجهلة : إن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة 
النبويّة ؛ كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى » وإنه قد يكون للولي 
في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله 
أو بعضها!! 

وهذا من أعظم الجهالات والضلالاات» بل من أعظم أنواع النفاق 
والإلحاد والكفر؛ فإنه قد ملم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد 
بن عبدالله 2 لجميع الناس؛ عربهم وعجمهم. وملوكهم وزهادهم. 
وعلمائهم وعامّتهم. بل لعامة الثقلين؛ الجن والإنس. وأنها باقية دائمة إلى 
يوم القيامة› وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة 
ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأموروات وترك 
المحظورات. بل لو كان الأنبياء المتقدّمون قبله أحياء؛ لوجب عليهم 
متابعته ومطاوعته ¢ Ju‏ الله تعالى : 

وإ أذ الله مياق SAILS St‏ من كتاب وحَكمَة م جام 


ry 


رَسُولُ Sas‏ لما مَك ؤم به Bay‏ قال phil, eal‏ غلى oS‏ 
os‏ ي قَانُوا UY SI‏ قال فاشْهَدُوا وانا مَعَكُمْ من الشاهدين )0 . 

قال ابن عباس : 

«ما بَعَثَ الله YE‏ أخذ عليه الميثاق؛ لئن بُعث محمد وهو حي ؛ 
ومن به ولينصرّنّه » op‏ باعل الاق غل halt‏ لمك محمد و 
Sap‏ به ولینصرته» . 

بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم إذا نزل 
من السماء؛ فإنه يكون متبعا لشريعة محمد BE‏ فإذا كان يك يجب اتباعه 
ونصره على من يدركه من الأنبياء؛ فكيف يمن دونهم؟ 

Ses RSA De رار بز من‎ J 
فإذا لم 2 يج الخروجٌ عن‎ ٠ أن يتبع شريعة رسول, غيره؟ كموسى وعیسی»‎ 
ME شريعته إلى شريعة رسول ؛ فكيف بالخروج عنه والرسل‎ 

قال الله تعالى : 

Lisi ies‏ بالله وما to} ogi‏ وما Jy‏ إلى eal‏ وإسماعيل 
Glatt‏ ويَعْقُوبَ والأسباط وما Sul‏ مُوْسى وعِيْسَى وما gal‏ ي النبيونَ من 
يهم BBY‏ بين pele atl‏ ون لَه مُشلمون . فإن آمنُوا GT foes‏ 
به فقد اهْتَدَوا is ily‏ فإنما هُمْ في شقاق فَسَيَكْفيكَهُمْ اللهُ وهُو السّمِيعُ 
العليم Of‏ 

LAN آل عمران:‎ )١١( 

(۲) البقرة: ۹۳١‏ ۔ ۹۳۷ . 


ومما يبيّن الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر 
على مخالفة الشريعة: أن موسى -عليه السلام ‏ لم يكن مبعوثً إلى 
الخضرء ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته, .بل قد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما ‏ كما قدمنا ‏ أن الخضر قال له : 

ديا موسى ! إني على علم من علم الله عَلَّمَنيه الله لا تعلمُه» وأنت 
على علم من علم الله Kade‏ الله لا أعلَمُه. 

وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة» وقد ثبت في الصحاح من غير 
وجه عن النبي BB‏ أنه قال فيما LBs‏ الله به على الأنبياء؛ قال: 

«كانَ النبيٌ EAT‏ قومه خاصة, Chey‏ إلى الناس عامة» . 


فدعوة محمد BB‏ شاملة لجميع العباد. ليس لأحدٍ الخروج عن 
متابعته وطاعته» ولا استغناء عن رسالته؛ كما ساغ للخضر الخروج عن 
متابعة موسى وطاعته مستغنياً عنه بما علّمه اللى ولیس لأحدٍ ممّن أدركه 
OLY!‏ أن يقول لمحمد ي : إني على علم من علم الله arabe‏ الله لا 
تعلّمُهُ! ! ومّن pe‏ هذاء أو اعتقد أن أحداً من الخلق  «SH‏ والعبّادء أو 
غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة محمد يك ومتابعته؛ فهو GEL BS‏ 
المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب والسنة AST‏ من أن تذكر هنا. 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة» ولهذا لما oe‏ الخضر 
لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل؛ وافقه موسى» ولم .يختلفا 
حينئذ. ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً لشريعة موسى ؛ لما وافقه . 

ومثل هذا وأمثاله Qa‏ للمؤمنين Ob‏ يختص dot‏ الشخصين بالعلم 


YA 


بسبب يبيح له الفعل في الشريعة والآخر لا يعلم ذلك السبب ‏ وإنْ كان 
قد يكون أفضل من الأوّل -؛ مثل شخصين دخلا إلى بيت شخص » وكان 
أحدهما يعلم Cb‏ نفسه بالتصرّف في منزله» إما بإذن GS‏ أو غيره» 
einen‏ وذلك مباحٌ في الشريعة» والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا 
يتصرف . 

dT GSE,‏ كأ من مدا الاه pas SIO‏ كان يعم أن امام 
ملك يأخذ كل سفينة غصباًء وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب 
السفينة - إذا علموا ذلك أن يخرقوها؛ لثلا يأخذها الملك؛ OF‏ بقاءها مع 
الخرق فيها خير من انتزاعها منهم . 

وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصّائل على أبويه ؛ لعلمه بأنه 
١‏ كان يفتنهما عن دينهماء by‏ الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز 
gl‏ لدفع الصّول على الأموال» ولهذا ثبت في «صحيح البخاري» Sf‏ 
نجدة الحروريّ لما سأل Gl‏ عباس عن قتل الغلمان؛ قال: 

Sy‏ كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام؛ فاقتلهم» وإلا؛ 
فلا تقتلهم» . 

وكذلك فى «الصحيحين» أن عمر لما استأذن النبيّ BE‏ في قتل ابن 
shee‏ — وان Ded ab LS baal‏ فقال: 

1S Sy‏ فلن تسلّط عليه وإن لم EK‏ خير لك في قتله». 

فلم يقل: إن يكنه؛ فلا خير لك في قتله. بل قال: «فلن تسلّط 
عليه»» وذلك Sas‏ ل أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لمطم فساده؛ لم 


۳۴۹ 


يكن ذلك محذوراًء وإلا كان التعليل بالصغر كافياً.. OB‏ الأعمّ إذا كان 
مستقلا بالحكم ؛ كان الأخص عديم التأثير. 

وأما بناء الجدار؛ فإنما فيه ترك أخذ الجَعْل مع جوعهم. وقد بين 
الخضر Of‏ أهله فيهم من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به By og all‏ 


كان جائعاً . 
والمقصود من هذا كله: أنه ليس في قصة الخضر ما Een‏ مخالفة 
رسول الله Re‏ لأحدٍ من OG‏ 


ولله در أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد 
قال فيما dls‏ عنه dab‏ الإمام Job all‏ المفسرٌ في تفسيره: «الجامع 
لأحكام القرآن» ما نصه: 

«ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك طريقٍ تلزم منه هدم الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما SAL‏ بها على الأغبياء 
TL,‏ وأما الأولياء وأهل الخصوص؛ فلا يحتاجون إلى تلك 
التصوص!! بل إنمايُراد منهم مايقع في قلوبهم!! Sy‏ عليهم بما يغلب 
على خواطرهم!! 

وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيارء 
les‏ لهم العلوم SY!‏ والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام.الشرائع 


)١(‏ ما مضى من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية 47١ PAN)‏ وما 


te 


الكليات؛ كما اتفق للخضر, فإنه استخنى بما glans‏ له من العلوم عما كان 
عند موسى من تلك الفهوم!! 

وقد جاء فيما ينقلون: استفت SO‏ وإنْ أفتاك المُفتون!». 

قال الإمام القرطبي : 

«قال شيخنا ‏ رضي الله عنه : وهُذا القول زندقةٌ وكفر JE‏ قائله» 
ولا يستتاب ؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع » فإن الله تعالى قد أجرى سنته 
وأنفذ حكمته ob‏ أحكامه لا تُعلم إلا بواسطة رسالة السفراء Spry ey‏ خلقه» 
وهم المبلّضون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وأحكامه. اختارهم 
للك وخصّهم ہما هنالك؛ كما قال تعالى : 

oo الله‎ a tt ومن‎ > Wy من الملائكة‎ flan «الله‎ 
OG بصیر‎ 

وقالٌ تعالى : 

gle, fos ES pi الله‎ 

وقال تعالى : 

« د @ 5 egt‏ # ملس - و ip poh‏ اسل اوه 
OLS‏ الناس امة واحدة فبَعث الله الئبيينٌ مبشرين OG Sp eg‏ 
1 : 8 1 

... إلى غير ذلك من LOGY‏ 

)١(‏ الحج : ايه 

Ve : الأتعام‎ )5( 

. ۲١۳ البقرة:‎ )*( 


ال 


وعلى الجملة ؛ فقد حصل العلم القطعي » واليقين الضروري » 
وإجماع GL‏ والخلف على أن لا طريقة لمعرفة أحكام الله تعالى » التي 
هي راجعة إلى أمره ونهيهء ولا يُعرف شيءٌ منها؛ إلا من جهة الرسل» فمن 
قال: إِنَّ هناك طريقاً آخر يُعرف بها ol‏ ونهيه غير الرسل» بحيث يستغني 
عن الرسل؛ فهو AIS‏ يُقتل ولا يُستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا 
جواب . 

ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نينا - عليه الصلاة والسلام -» الذي قد 
aber‏ الله خاتم أنبيائه ورسله. فلا نبيّ بعده ولا رسول . 

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه هو حكم الله 
تعالى » وأنه يعمل بمقتضاه. وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة؛ 
فقد أثبت لنفسه PAO ASE‏ 

وقال الشيحٌ Se‏ القاري - رحمه الله تعالى -: 

ولا اعتبار لمكاشفات الأولياء. ومحاضرات الأصفياء» بحيث يعتمد 
Yule‏ بالكليّة فى الأمور الشرعية» أو في الأطوار الحقيقية, SB‏ الإنسان ما 
دام فى هذه MU‏ المشوبة بالأكدار» لا تصفى له الأسرار» ولا تتجلى له 
الأنواز؛ بخلاف الأنبياء الأبرار» والرسل الكبارء ولذا قال تعالى : 

cS Sap‏ في غَفْلَة من هذا LASS‏ عنك غطاءك Spas‏ اليم 
OE Ade‏ 

)1( «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱ / »)4١ - 4١‏ وانظر منه (۷ / 74). 


و4 3 AVY‏ 
(۳) «المقدمة السالمة في خحوف الخاتمة» (ص ١5‏ - بتحقيقنا)» وانظر في هدم = 


4۲ 


الغلطة الثالثة 

ووقع لبعض الجهلة مغلطة عظيمة. فقال: إن الحضر أفضل من 
موسى ؛ تمسّكاً بهذه القصّة وبما اشتملت عليه . 

وهذا إنما يصدر ممّن قصر نظره على هذه القصةء ولم ينظر فيما 
خصٌ الله به موسى عليه السلام ‏ من الرسالة. وسماع كلام الله 
وإعطائه aly git‏ فيها ple‏ كل شيء. وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون 
تحت شریعته» ومخاطبون بحكم نبوت حتى عيسى - عليه السلام © 
dsl,‏ ذلك فى القرآن كثيرةء ويكفى من ذلك قوله تعالى : 

OE مُوْسَى إني اضطفيتك على الناس برسالاتي ويكلامي‎ UD 

ومن ثم ؛ فإن الخضر. وإن كان HES‏ فليس برسول اتفاقاء والرسول 
أعظم » وأمته أكثرء فهو أفضل . وغاية الخضر أن يكون كواحدٍ من أنبياء بني 
إسرائيل» وموسی أفضلهم . 

وإن قلنا: Gf‏ الخضر ليس OZ‏ بل ولي EN‏ أفضل من 

= الكشف: «القائد لتصحيح العقائد» (ص لا" وما بعدها)ء و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (8 

لقي و «الجواب الصحيح» (۲ / AY‏ 

NEE الأعراف:‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الزهر النضر في بإ الحضره (۲ / 4 مطبوع 

«والذي تميل إليه النفس مى حيث الادلة القوية. حلاف ما يعتقدة العوام من استمرار 


حياته» لم قال. «والدي لا بتوقف فيه الحرم سوه ١‏ 
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الوليّ » وهو أمر مقطوعٌ به عقلاً ونقلاً. والصائر إلى خلافه كافر؛ لأنه أمر 
معلوم من الشرع بالضرورةء وإنما كانت قصة الخضر مع موسى - عليهما 
السلام ‏ امتحاناً لموسى ليعتبر“. 

— الغلطة الرابعة: 

فال امام لري : 

«ويعفو الله عن OG yp pall‏ حيث استخفٌ في هذه الآية وتمجن» 
وأتى jase‏ من القول وز se‏ بقوله تعالى: Lp‏ 3 
(eyes‏ 7" على OTIS‏ والإلحاح فيهاء وأن ذلك ليس بمَعيب على 
الت Lake Yy‏ لي ا © 

Laks في الرد‎ LS obs) iy 

قلت : وهذا لعب بالدّين وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي tals‏ 
أدبية» وهفوة سخافية » ويرحم اللهُ اسلف الصالح فقد بالغوا في وصية 
كل ذي عقل راجح » فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ؛ SLB‏ أن تلعبٌ 
بدينك»(. 

(۲) هو صاحب المقامات المشهورة. والبيت الذي لمح فيه إلى الآية من مقامته 
«الصعدية, . " 

(۳) الكهف: ۷۷. 

(4) الكدية : تكفف الناس .. 

(ه) «الجامع لأحكام القرآن» (YOANN)‏ 


t٤ 


0 عود على العبر والفوائد: 

وأخيراً. . . فإن الفوائد pally‏ من هذه القصة كثيرةء ذكر منها الإمام 
الفخر الرازي في «تفسيره» عند قوله تعالى : SAH Jay‏ على أن pes‏ 
مما عُلْفتَ DY rey‏ ائني pte‏ وجهاً من وجوه أدب pina‏ مع العالم» 
وذكر صاحب والقصص الهادف كما نراه في سورة الكهف» ~\VA vu?)‏ 
۴ ) كثيراً من العبر والفوائد والإرشادات الموجودة فيهاء وهي . مع 
إفادتهاء فيها ما يقتضي ily pL Cala‏ أعلم . 

00000 

وممًا صخ في السنة من عجائب الخضر ‏ عليه السلام  Sead‏ مع 

السّائلء وهي : 
حديثُ الخضر والسّائل 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال الطحاويٌ : حدثنا أبو أمية: ثنا سليمان بن عبيد الله الانصاري 
02 0 4 

الرقي : حدثنا بقية بن الوليد: ثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي امامة 
الباهلي ؛ أن النبي BE‏ قال ذات يوم لأصحابه : 

رالا KSI‏ عن الضر؟». 

قالوا : gk‏ يا رَسول الله! 

55 الكهف:‎ )١( 


te 


قال: A‏ ذات يَوْم مشي في سوق بني إشرائيل؛ أَبْصَرَهُ رجُلٌ 
mee te‏ ققال: Sat‏ عي ارك الله فيك . قال الخضر: Cat‏ بالل ما 
بريد الله عر hes‏ من BP Oh‏ ما عندي ont‏ أغطيكة. Jus‏ 
المسْكينٌ : سأك dy,‏ الله لَمَا Shai‏ علي؛ إني نَظَرْتُْ إلى سيماء 
لير في وجهك؛ Ae BN Spt‏ قال الحَضِرٌ: آمَنْتُ بالله» ما 
Ag ge‏ أغطيكة؛ إلا Stas . ih GEE‏ المسكينُ : هل يق 
هذا؟ قال : نعم ؛ الح DSS‏ فد أي A‏ عظيمٍ ٠‏ » مالي Baty‏ 
ey‏ رَبِي؟! فبغني . فقَدّمَهُ إلى السّوقَء il US‏ مئة درم . 
Vg Nn Ss :‏ ينل في قي قال الضر: اب 
Ju‏ ادن الاي خَيْرِيء اني de‏ . قال : SS)‏ أن اش 
Bob ily thle‏ كبير. فقال: .ليس Si,‏ علي ite oS Sw.‏ هده 
الحجّارة ‏ وكانَ لا Uli‏ دُونَ gh Be‏ يوم - = .. EN oS‏ 
حَاجَتَهُ فم صبرت Li,‏ نَقَلَ الحجَارَة في سَاعَةٍ! فقال لهُ: احْسّنت» 
Cab, (CASS,‏ ما لَمْ ارك (ides‏ 

vil في‎ ibs سَفَْنّ فقالٌ: : إلي أخيبك أمينء‎ seed 
ile SH SI قال: ني‎ . fey حَسَنَة. قال: أؤْصني‎ Lite 

CF ce pia SD asl‏ ع وق سد يناه eo Ju‏ : اساك بوجه 
الله عر Joy‏ ما Maly SS‏ . قال: SL.‏ بوَجْه الله Shay Jes Je‏ 


)١(‏ في الأصل: «شيكأء 
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الله وني في العُبودية . SSL: Sts‏ مَنْ أناء أنا الخضرٌ الذي Soe‏ 
به gio‏ رَجُلّ Sts‏ صَدَقَةُ فلم IS‏ عدي شىء أغطيه. تم ساني 
dy‏ الله عر وجل فاك من قبتي فبَاغني. BE MS‏ سيل in‏ 
الله رَد سائلهُ age‏ وَقَفَ يَوْمَ القيامّة ولیس dhe age‏ ولا pou‏ 
ولا دم إلا phe‏ يتَقَعْمَعُ . قال: CET‏ بذلك شَقَقَتٌ عليك يا رَسُولَ الله! 
احَكُمْ في هلي ومَالي بما ارا الله عر وجل أو ASI‏ فاخلي سَبِيلَكَ. 
قال : أحبُ أذ تخي سبيلي يا عبد NaN‏ فى se‏ فقالَ as!‏ 
LO‏ لله الذي gash‏ ذ في العُبودية وأَخرّجَني alge‏ 

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۲ / /اه") . 

وإسناده حسن. فأبو أمية شيخ الطحاوي هو محمد بن القاسم. 
المعروف بسحي pe‏ الحران نيّ ؛ قال فيه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (> / 
Pee run J‏ 

وتابعه غيره؛ كما عند: النقاش في «فنون العجائب» (رقم ١٩)ء‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (VEY / A)‏ (رقم (VOT‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (ه / .)٠١8‏ 

وسليمان بن عبيد الله الأنصاري J‏ صدوق thal‏ كما في 


«التقريب» (YOY)‏ 
وبقيّة؛ مدلس» وقد صرح بالتحديث. 


ومحمد بن زياد الألهاني ؛ أخرج له البخاري والأربعة. وهو ثقة0©. 


= / ١( و۸ / ۲۱۳). و«الترغيب والترهيب»‎ 1٠١ / وانظر: «مجمع الزوائد» م‎ )١( 


tv 


ونقل النقاش عن أبي بكر بن أبي عاصم قوله : «هذا خبر ثابت من 
جهة النقل. وفيه فوائد». وسرد جملة منها. وقال الطحاويٌ عقبه: 


«ولما كان من شريعة من قبل هذه الأمة من الأمم إرقاق أنفسهم. 
وتمليكها غيرهم » فكان ذلك مما يكون منهم تقرباً إلى ربهم عز وجل ؛ کان 
استرقاقهم بالديون التي عليهم التي قد يكون أخذهم إياها من أموال غيرهم 
طاعة. فقد يكون معصيةء أن يكون مستعملا فيهم » ومحكمما به عليهم» 
فكان ذلك كذلك حتى دخل الإسلام فاستعمله رسول الله كلوه إذ كان 
من شريعته اتباع شرائع النبيّين الذين كانوا قبله ‏ صلوات الله عليهم - حتى 
dey a ore‏ له في ds Cees‏ كما قال عز وجل في 
كتابه : #اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده چ( . 

فلم JS‏ كذلك حتى أنزل AU‏ عليه ما نسخ به ذلك الحكم» وهو قوله 
عز وجل في آية الربا: «إوإِنْ OE‏ ذو عُسْرَةٍ OG NEB‏ 

فعادٌ الحكمٌ إلى أخذ الديون لمن هي له عليه إذا كانت موجودة 
عنده» فتؤخذ cae‏ فتدفع بضاعة إلى مَن هي له عليه» وإمهاله بها إذا كانت 


OME معدومة‎ 


ET =‏ و«قصص الأنبياء» (۲ / ۲۲۲ - 778) لابن كثير» و«عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر لابن الجوزي . 
)1( الأنعام: +4 
)7( البقرة: ۲۸١‏ . 
)1( «مشكل الآثان (۲ / 4ه" (TOV‏ 


ta 


é 98 &‏ 
حديث الحراد الذهبى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


البخاري : حدثنا de‏ الله بِنُ محمد: حدثنا de‏ الرزاق: أخبرنا 
a‏ عن همّام عن أبي هريرة عن النبيّ َك ؛ قال: 
bey Ga Sua,‏ خر عليه By‏ جَرادٍ من ذهب» Pd‏ 
tid as os‏ ريه : يا أيُوبُ! ألم أن Ll‏ عمًا تَرَى؟ Pen‏ 
يارَبٌ! ولكنْ BEY‏ بي عَنْ بركتك». 
أخرجه البخاري (VERT)‏ في التوحيد. (باب: قول الله تعالى : 
كو SE ce‏ لان mere‏ : 
Oso}‏ ان يبدلوا كلام (RADI‏ ی کن 
واخرجه Lal‏ (۳۳۹۱) في أحاديث الأنبياءء (باب: قول الله 
BOF ar E‏ رعم ae OE‏ مم alo‏ 5 
تعالى : وایوب إذ نادى ربه اني مُسَنِيَ الضر وانت ارحم الراحمين»)؛ عن 
عبدالله بن محمد Lat GA‏ و(ةلا؟) في الغسل (ناب : من اغتسل 
عُرياناً وحده في الخلوة) عن إسحاق بن نصر, وأحمد (۲ / 0)9١4‏ وابن 
حبان في «الصحيح» AY‏ / ؟5195()4)» والبغوي في «شرح السنة» A)‏ 
٩ /‏ - ۷) (۲۷٠۲)؛‏ من طريق أحمد بن يوسف السلمي ؛ كلهم عن 


£4 


عبدالرزاق» بهذا الإسناد. 

وهو في «صحيفة همام بن منبه» (رقم )٤۷‏ . 

وأخرجه أحمد (۲ / (ede / Ute‏ عن أبي داود الطيالسي » و(؟ 
CONN /‏ عنه وعن عبدالصمد. وابن حبان في «الصحيح» ۸/ (4Y‏ 
(WAY)‏ عن عبدالصمد وحده» والحاكم في «المستدرك» (۲ / »)٥۸۲‏ 
وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في «البداية» (۱ / ۲۲۴۳)؛ من طريق 
عمرو بن مرزوق؛ ثلاثتهم عن همام [بن يحبى] عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. 

وقال ابن كثير: 

«ورواه ابن حبان في «صحيحه» عن عبد الله بن محمد الأزدي عن 
ساق بن راقو عرق غا 

وأخرجه أحمد (۲ / (rer‏ والحميدي في «المسند» (۲ / (£0V‏ 
(50١0)؛‏ عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وأخرجه النسائي 7٠٠١ / ١(‏ و١٠۲)‏ في الغسلء (باب: الاستتار 
عند الاغتسال) عن أحمد بن حفص بن عي الله عن انيه عن patbel‏ غن 
موسى بن عقبة عن صفوان بن pale‏ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )0 / CUTE‏ وزاد نسبته إلى 
البيهقي في ااه اتات وابن مردويه . 

0 التفسير : 


خر: وقع . 


يحي : يحثي ويحثو: واحد؛ يقال: حثا التراب عليه يحثوه 
Lip SHS Ey Ebi ae,‏ المحثو. 

Joy‏ جَرادٍ: JE‏ بالكسر: القطعة العظيمةُ من الجرادء جم 
على غير لفظ الواحد. وسمّي الجرادٌ جراداً؛ OY‏ يجرد الأرض» فهو يأكل 
ما عليها. قاله ابن دريد في «الجمهرة» . 


0 الفوائد والعبر: 

منها: أن الاستزادة من فضل الله وبركته لا يدخل فى باب 
الطمع . 

— ومنها : جواز اغتسال المرء عُرياناً وحده في الخلوة» وبه أفرد مسلم 
باباً في حديث الذين آذوا موسى ‏ عليه EAN‏ -. 

وزاد بعض المخرّفين الضالين Ab‏ جعلته Sy‏ الحديث» فظن 
أن أيوبَ ‏ عليه السلام ‏ اغتسل bie‏ أمام الناس!! وغفل عن تبويب 
الإمام البخاري عليه : (باب: من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة). فقال: 

«وهنا يكون من المستحيل هو أن يغتسل أيوب عُرياناً؛ كما يفعل 
pal‏ الوقاحة الجهلاءء الذين لا يستحيون من الله ولا من OO AN‏ 

ويا ليته وقف علد هذا الهذيان» الذي يدل على جهل صارخ 
فاضح. وإنما Che‏ على هُذا الحديث منكراً إياه؛ OY‏ الله قد ذكر مرض 


)1( انظره في (صفحة ۹( 
(۲) والأضواء القرانية: (۲ / LOTT!‏ 
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أيوب» ولم يذكر هذا الذي جاء به الحديث! واستبعد واستنكر أن يكون 
النبي قد عرف مثل هذا بعد أن انتهت إليه أخبار الأنبياء عن طريق القصص 
القرآنيء فقال ‏ لا رحم الله فيه مغرز إبرة -: 

(أفمن أين عرف النبيّ قصة أيوب مع هذا الجراد الذهبي ما دامت لم 
تأته في القرآن الكريم؟ وإذا كانت هذه القضة وأمثالها مما ad‏ إلى النبئّ ' 
ب قد جاءته عن طريق الوحي بواسطة جبريل أيضاً؛ فكيف يتركها ENN‏ 
دون تدوين محدّد محبوك ؛ مثلما fab‏ في تدوين القرآن NOEs SH‏ 

ومعذرة - أخي القارىء الكريم ‏ على ذكر مثل هذا الهذيانء الذي 
انتشر في هذا الزمان. ولا يتفوه بمثله الصّبيان. ولكن يزول الحجب عند 
معرفة السبب. فماذا يصدر ممّن كانت خزينته Lael‏ وخزانته بلا أسفار؟ ! 
والسعيد من وقف عند code‏ ولم يتجاوز طوره . 

- — ومنها: إكرام الله تعالى أنبياءه. وإتحاقه إياهم بأشياء غير معهودة 

لدى etl‏ وذلك OF‏ منزلتهم منزلة عظيمة عند الله. 

ومنها: إثبات الصوت لله عز وجل. وهو جلت قدرته إذا تكلم ؛ 
تكلّم بصوت . 

— ومنها: فضل الكفاف على الفقر؛ OY‏ أيوب ‏ عليه السلام ‏ لم 
يكن يأخذ ذلك مفاخراً ولا مكائراًء وإنما أخذه ليستعين به فيما لا بد منه. 

— ومنها: فيه فضل الغنى ؛ لأنه سماه بركة. قاله العينيٌ في «عمدة 
القاري» (" / 5175-/177). 

. 0377 / ۲( «الأضواء القرانية»‎ )١( 
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— ومنها: أن عاقبة الصبر الفرج. وأن مع العسر يسراً. فصبْرٌ أيوبُ 
- عليه السلام ‏ في Cad Mare!‏ الله عنه كل casi‏ وعاد إليه شبابه؛ 
كأحسن مما كان وأفضل» وجعل يتلفت ولا یری شيئاً مما كان له من أهل 
ومال؛ إلا وقد أضعفه الله له. حتى إن الماء الذي اغتسل به تطاير على 
صدره جراداً من ذهب؛ كما في هذا الحديث. 

— ومنها: أن فيه الحرص على جمع الحلال؛ قال القرطبي متعقباً 
مقولة أبي حامدٍ Spall‏ : «ترك المال الحلال أفضل من جمعه» ما نصه: 

«ليس HIS‏ ومتى صم القصد؛ فجمعه أفضل بلا خلاف عند 
العلماءء وکان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال؛ 
يقضي به ALS‏ ويصون به عرّضهء فإن مات ؛ تركه ميراثاً لمن بعده. 

وخلف ابن المسيّب أربع Be‏ دينار. 

وخلّف Ghee‏ الثوري مثتين. وكان يقول: GUI‏ في هذا الزمان 
Oe‏ 

وما زال CLI‏ يمدحون المالء ويجمعوته للنوائب» وإعانة 
الفقراء . 

وإنما تحاماه قوم منهم؛ إيثاراً للتشاغل بالعبادات» وجمع الهم 
فقنعوأ باليسير» فلو قال هذا القائل : إن التقليل منه أولى ؛ قرب الأمرء ولكنه 
زاحم به مرتبة الإثم». 


LOWY انشره في (صفحة‎ )١( 


or 


وقال أيضاً: 
1 «ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها: إباحة القتال دونها 
وعليها»7" . 
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)1( «الجامع لأحكام القران» (۳ / )47١ - ٤۱۷‏ 


of 


حديث «غزا نبي من الأنبياء» وفيه 35 الشمس 


عن أبي هريزة رضي الله عنه 


مسلم : Wan,‏ أبو HS‏ محمد بن العلاء : حدثنا ابن المبارك عن 
معمر. (ح) وحدئنا محمدٌ بن رافع (واللفظ له) : حدثنا عبدٌالرزاق: أخبرنا 
معمَرٌ عن plan‏ بن مه ؛ قال : هذا ما Wie‏ أبو هريرة عن رسول الله عه : 
Si‏ خاد sigs‏ وقال:رسول الله عه : 


«غْرًا نبي من الأنبياء. فقال لقومه: fey EY‏ مَلَكَ يُضْعْ 
امرأةٍ وهو یرید ان يني بها ولما FT yok‏ قذ بنى بنياناً ولما برقع 
IY, igi,‏ قد اشترى LSE‏ خلقاتِ ومُو ie‏ ولاذها» . 

قال: SE fh‏ للقرية حينَ OS‏ العصر, أو قريباً من ذلك 
dus‏ للشّمس : أت هامورة واااو gl‏ احبشها علي شيئاً. Cad‏ 

قال : «فَجَمَعوا ما عُنمُواء فاقبلّت الَارُ IS‏ فأبَتْ أن loads‏ 
رجل بيده فقال: eels eh’ putes Split OSS‏ 


قال : «خلصفَتٌ بيد رجلين أو oH‏ فقال: ae‏ الغلولء eal‏ 
غَللكُم». 

قال: فأحْرَجُوا له مث رأس_بقرةٍ من ذهب». 

قالّ: «فوضعوهٌ في المال ومُو بالصَّعيدِء LT‏ انار Sts‏ فلم 
تحن SL‏ لأحدٍ من LS‏ ذلك SL,‏ الله SF‏ وتعالى رَأى LAS‏ 
وعَجرَناء فطيّبّها لنا» . ٠‏ 

أخرجه مسلم (IVEY)‏ في الجهاد والسيرء (باب: تحليل الغنائم 
لهذه الأمة خاصة) . 

Sof (باب: من‎ e قطعة منهُ البخاري (0161) في‎ cls 
(باب: قول‎ ond وكاملاً في (۳۱۲۹) في فرضصٍ‎ ‘Oia البناءَ قبل‎ 
النبيّ بيا : «أجِلّتُ لكُمُ الغنائم») ؛ من طريق عبدالله بن المبارك. وأحمد‎ 
»)٤۷۸۸( )١16١ - ١149 / ۷( وابن حبان في «الصحيح»‎ »)۳۱۸ / ۲( 
كاملا عن عبدالرزاق  وهو‎ )۲۷۱۹( (AE / VN) والبغوي في «شرح السنة»‎ 
(4447)-؛ كلاهما عن معمر» بهذا‎ (VEN - VEN / 0) فى «مصنفه»‎ 
ra 

وهو في «صحيفة همام بن منبه» (رقم (VY E‏ 

ax ply‏ الطحاوي في «مشكل GUY!‏ (؟ / »)١١-١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲ / 759١)؛‏ من طريقين عن ابن ميسرة ‏ يعني : 
القواريري -»: وابن حبان في «الصحيح» (۷ / )٤۷۸۷( (VER‏ من طريق 
عبدالرحمن بن إبراهيم » والنسائي في «السنن الكبرى». كتاب السير؛ كما 
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في «تحفة الأشراف» (N44) (0 / ٠١(‏ من طريق أبي قدامة 
السرخسي ؛ كلهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة [بن دعامة 
السّدوسي] عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وقال ابن حبان عقبه : 

«سمع عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي من معاذ بن هشام بمكة» . 

وفي سند الطحاوي Send‏ محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ ؛ 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳ / ۲ / :)٠۹۰‏ 

«سمعتٌ منه بمكة» وهو صدوق». 

ورواه الحاكم من طريق مبارك بن فضالة عن Whine‏ بن عمر به 
وزاد في آخره: 

«فقال Cas‏ صدق الله ورسوله» هكذا والله في كتاب AU‏ يعني : 
في التوراة . ثم قال: يا أبا هريرة! أحدنّكُم EN‏ يك أي نبي SOS‏ قال : 
لا. قال كعبٌ: هويُوشع بن نون. قال: فحدّئكم أي قرية هي؟ قال: لا . 
قال: هي مدينة أريحاء». 

وقال الحاكم : 

«حديث غریب صحيح ١)‏ . 

ووافقه الذهبي !! 

ومبارك بن فضالة مدلس» وقد عنعنه » فليس إسناده صحيحاً بل ولا 


ov 


ومن هذا الطريق رواه البزار أيضاً؛ كما قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» ١(‏ / 14؟"). 

ثم إن في هذه الطريقة نكارة واضحةء وهي في هذه الزيادة. فإن 
فيها تسمية النبي ب (يوشع) موقوفا على كعب» وهي في رواية مرفوعة إلى 
النبي بي ؛ كما سيأتي . 

وفيها تسمية المدينة ب (أريحا). وفي الرواية الأخرى أنها بيت 
المقدس. وهذا هو الصواب. 1 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن نقل عن أهل الكتاب أن حبس الشمس 
ليوشع وقع في فتح (أريحا)؛ قال في «البداية والنهاية» ١(‏ / ۳۲۴۳): 

«فيه نظ والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا كان في فتح بيت المقدس». 
الذي هو المقصود الأعظم. وفتح (أريحا) كان وسيلة إليه». 

ثم استدلٌ بالرواية الآتية : 

ofp‏ الشمس لم تخبَس على بشر إلا HU CaS‏ سار إلى بيت 
المقدس)». 

أخرجه أحمد زف / «(Yo‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 5١‏ / 
)٠‏ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ١(‏ / ۳۲۹)ء والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (۷ / ه")؛ من طرق عن الأسود بن عامر عن أبي بكر [بن 
عياش ] عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه . 
- وهو ابن عياش - فإنه من رجال البخاري وحده» وفيه كلام لا ينزل به 


oA 


حديثه عن رتبة الحسن . قاله الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» )\ 
(YEA /‏ 

وصحح هذا الطريقٌ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5 / 
1)» وابن كثير في «الشمائل» )£0 0( ونقل السيوطي في «اللآلىء 
المصنوعة» (EN / ١(‏ عن الشافعي ‏ رحمه الله قوله: - 

«وقد صح أن الشمس CS‏ على يوشع ليالي قاتل الجبارين». 

وانظر: «منهاج السنة النبوية» (4 / »)١41/‏ و «البداية والنهاية» ١(‏ 
»)"1١9 /‏ و«شمائل الرسول» (44ه -0£0(( و«المواهب اللدنية» (ه / 
١١18-14‏ ). و «کشف الخفاء» «CEVA / ١(‏ 


0 التفسير: 

البْضع : ec jal‏ والمَهْرء وعد النكاح . 

— بنى الرجل بأهله وعلى أهله : رَقَّها؛ كابتنى. MBS‏ والباني : 
العروس الذي يبني على cabal‏ قال الشاعر: 

tle, Lis of‏ بَانِي 

وكأن الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله ؛ 
ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على cabal‏ فقيل لكل داخل بأهله ٠‏ 
cob‏ وقد ورد (بنى بأهله) في شعر جران العود؛ قال : 

HL GLAS JS بها‎ ets 

eS كُلَهُ ذلك‎ ain ae 
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وهذا يردُ على من أنكر استعمال (بنى بأهله) من اللغويين. 

وقال ابن الأثير: 

«وقد جاء (بنى بأهله) في غير موضع من الحديث وغير الحديث» . 

- الخلفات: جمع HALE‏ وهي الناقة الحامل» وتجمع أيضاً على 
خَلِف؛ٍ بكسر اللام» وقيل في جمع الحْلفة : جمعها: مخاض ؛ على غير 
قياس ؛ كما قالوا امرأة لواحدة النساء . 

قال ابن بري : 

«شاهده قول الراجز: 

CH 25 ولا‎ S25 مَالَكِ‎ 

وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج. ثم حمل عليها 

وقال ابن الأعرابي : 

«إذا استبان حملها؛ فهي TLE‏ حتى GS‏ 

أَدْنَى : يقال: أذنى ودنا Bey‏ : إذا Sess‏ 

alas of C6‏ أي : لم تذق له طعماًء وهو بطريق المبالغة. 

ple -‏ من كل HLS‏ رجل : ليست هذه مبايعة حقيقة؛ كما وقع 
للنبي Be‏ تحت الشجرةء وإنما صورتها صورة المبايعة بوضع الكف في 
الكف؛ للمعجزة للنبي RE‏ وهي لصوق SM GS‏ أو من كان من 


— فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد 
الغال. وفيه تنبيه على أنها يد عليها Se‏ يُطلب أن يتخلص منهء أو أنها Sa‏ 
ينبغي أن Spat‏ عليها ويُحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو 
من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامةء وهذه الطريقة التي كشف 
بها النبي - عليه السلام ‏ الغلول لا تكون إلا بوحي . 

الصّعيد: المعنى المراد ها هنا: وجه الارض . والصعيد: 
الطريق» سمي بالصعيد من التراب» والجمع من كل ذلك صُعْدانَ؛ قال 
حميدٌ بن ثور: 

وتيه ثَغَابَة صغذائة 

نى به الما JAY‏ 

. جمع الجمع‎ lines كذلك‎ sates 

© الغوائد والعبر: 

منها: أن من الأنبياء عدداً جما لم ped‏ في كتاب الله المجيد؛ 
منهم هذاء وهو يوشع بن نون» الذي دخل بنو إسرائيل في عهده الأرض 
المقدسة. 

- ومنها: أن الشمس لم تحبس إلا له ولا ينبغي أن تحبس إلا 
fd‏ فلا يصح قول من قال: إنها حبست لعلي بن أبي طالب رضي الله 
نه . 

— ومنها: أن من شروط الظفر بعد التوكل على الله والاعتصام alow‏ 
خخلوٌ بال الغازي» فلا Jat‏ فكرَهُ قط في الذي وراءه. 
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— ومنها : أن الأمور المهمّة لا ينبغي أن تفوّض إلا لحازم فارغ البال 
لها. 

— ومئها: أن الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل نينا محمد 

— ومنها: أن الغلول وخيم العاقبة على من فعله . 

— ومنها: أن فتن GA‏ تدعو النفس إلى الهلع Lay‏ البقاء؛ OY‏ 
من ملك بضع ipl‏ ولم يَدْحْل بهاء أو دخل بهاء وكانَ على قرب من 
ذلك؛ Op‏ قلبه متعلق بالرجوع إليهاء ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه 
عما هو عليه من الطاعة, وكذلك غير المرأة من أحوال ASA‏ قاله 
المهلّب؛ كذا في «الفتح» (5 / OVW‏ 

— ومنها: أنه يستفاد منه SN‏ على العامة في تقديمهم الحجّ على 
الزواج» ظا منهم أن Gt‏ إنما يتأكد بعد الحج > بل الأولى أن يتعفف 
ثم يحج . قاله ابن المنير؛ كذا في «الفتح» (9 / 714). 

Ops‏ البخاري على الحديث - وأشار إليه إشارة دون أن يذكره - في 
كتاب الجهاد في «صحيحه» : 

«باب : من اختار الغزو بعد البناء» . 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (5 / :)١77‏ 

«والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد. fas‏ عليه بنشاط ؛ 
by‏ الذي يعقدٌ عقده على امرأة يبقى Glee‏ الخاطر بها؛ بخلاف ما إذا 
دخل tle‏ فإنه يصير الأمر في حقه أخفٌ غالبا ونظيره الاشتغال بالأكل قبل 
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الصّلاة) . 

ومنها: أن فيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى 
يستوجب ثبوت الفضل . 

ومنها: أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم 
وأسلابهم. لكن لا يتصرّفون فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم 
ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل» ومن 
أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول. 

وقد .5 الله على هذه CEM‏ ورحمها؛ لشرف core YS‏ فاحل 
لها الغنيمة» وستر عليهم الغلول. فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبولء 
فلله الحمد على نعمه تترى. 

— ومتها: معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. 

— ومنها: أن أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن ؛ كما في 
هذه القصّةء وقد تكون بحسب الأمر الظاهر؛ كما في حديث: «إنكم 
تختصمون إلى . . .». 

- ومنها: أن فيه ما يدل على التغليظ في فوت العصرء فوقى الله 
ذلك Ze‏ عليه وعلى نيا أفضل الصلاة وأزكى التسليم -من ذلك » حتى 
غربت الشمس في وقتها من غير فوت منها إياه . 


OOOOO 
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حَديث Hho‏ موسى tlle‏ الموت عليهما السلام 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


مسلمٌ/ حدثنا محمدًابن رافع : حدثنا عبد الرزاق : حدثنا معمر عن 
همّام بن JU a‏ هذا ما حدثنا أبو هُريرة عن رسول الله ب : فذكر 
أحاديثٌ ؛ منها: Slay‏ رسولٌ الله يي : 

ay 0 0 Bey‏ اه 

«جاءَ مَلَكُ الموت إلى مُوسى -عليه السَّلامُ . فقال ah‏ 
025 

i o e تيع‎ eo ام ا‎ ee is 

قال : «فلطم موسى - عليه السلام - عين ملك cS gel‏ ففقاها» . 

Ope 5‏ - 2 گور 

قال : «فْرَجَعَ المَلّكُ إلى الله Sle‏ فقال: إنك LN‏ إلى عبدٍ 
لَك SHA LY‏ وقد lS‏ عيني». 

قالّ: «فرَدٌ الله إليه EE‏ وقال: ازجع إلى ge‏ فمل : ASN‏ 
UA FCs bu 0 J‏ مضع يَدَكَ على OF oe‏ فما SL ONG‏ من 
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قال J,‏ الله ل : «والله BIg‏ عِنْدَهُ؛ لأريدُكُمْ HE GS‏ 
الطريق عند الكشيب pT‏ 

البخاريٌ : حدّثنا محمودٌ: de he‏ الرّزاق: أخبرنا ae‏ عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي شريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 

s 3 ل‎ 5 arts Sol oe of 

«ارسل ملك الموت إلى موسى ‏ عليهما السلام om‏ فلما totl>‏ 
ke‏ فرَجَعَْ إلى رَه فقال: OS‏ إلى عبدٍ لا يُرِيدُ المَوْتَء فرَدٌ الله 
عليه عي وقال: ازج a JB‏ يَدَهُ على من OF‏ فلَهُ JS‏ ما 
Cd‏ به يذه JK‏ شَعْرَةٍ سَنَة. قال: أني رَبِّ! ثم ماذا؟ قال: ثم الموثُ. 
قال : فالآ . ds‏ اللة GY Ui‏ من الأزض المُقَدّسَة A,‏ 

قال : قال dpe‏ الله lhe 2g‏ كنت لَمْ؛ SEIN‏ قَبرهُ إلى جائب 
Gy dail‏ عند الكثيب ae‏ 

أخرج الثاني منهما البخاريٌ (۱۳۳۹) في الجنائز» (باب: من أحبٌ 
الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها) . 

وأخرجه )٤٠۷( Lal‏ في أحاديث الأنبياء» (باب : وفاة موسى) عن 
يحيى بن موسى »2 ومسلم (X¥VY) (Lev)‏ في الفضائل» (باب: من 
فضائل موسى (RE‏ والنسائي VIA / ٤(‏ و4١١)‏ في الجنائز؛ عن محمد 
في «الصحيح» (PA / A)‏ (:514)؛ من طريق إسحاق بن إبراهيم. وابن 
أبي عاصم في «السنة» )044( من طريق سلمة [بن شبيب النيسابوري]؛ 


لق 


كلهم عن عبدالرزاق وهو في «المصنف» -)506#٠ / VN)‏ بهذا 
الإسناد. 

وأخرج الأول منهما مسلم (۲۳۷۲) )٠١۸(‏ في الفضائل عن مجمد 
ابن رافع» والبغوي في «شرح السنة» (ه / 558 -55؟) )١1401(‏ من 
طريق أحمد بن يوسف السلمي » وأحمد (۲ / »)81١8‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (٠٠٠)؛‏ من طريق سلمة [بن شبيب النيسابوري]؛ كلهم عن 
عبدالرزاق ‏ وهو في «المصنف» ۲۷٤ / VN)‏ - 78؟) -)7١6171(‏ عن 
معمر عن plan‏ بن منبه عن أبي هريرة . 

وهو في «صحيفة همام بن منبه» (رقم .)5٠١‏ 

وأخرجه أحمد (۲ / (OFT‏ عن أمية بن خالد ويونس» و (۲ / CONT‏ 
Lal‏ عن مؤمل ؛ ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن 
gl‏ هريرة . 

ورواه عبدالرزاق في «المصنف» )7١ 67 / VN)‏ عن معمر عمّن 
سمع الحسن يحدث مثله» عن النبي كك وفيه إرسال وانقطاع . 


0 التفسير: 

أجب ربّك: أي : للموت» ومعناه: Cte‏ لقبض روحك. 
صَكه : أي : AALS‏ 

متن الثور: أي : ظهره. 


ثم مه (في رواية مسلم): أي : ثم ماذا يكون؟ والهاء للسكت. 


VY 


رمية بحجر: أي : قدر ما يبلغه الحجر. 


الكثيبٌ: الرملٌ المستطيلٌ المُحَدَوْدبٌ. وهو ها هنا اسم لمكان 


0 الفوائد والعبر: 

— مئها: أن الملائكة ‏ ومنها ملك الموت - كانت الأنبياء تشاهدهم 
عياناً» وهذا ثابت في الكتاب والسنة. 

ومنها: أن سنة الله في خلقه ماضية» لا يستثنى منها الأنبياء . 

— ومنها : أن قبر موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الأرض المقدسة 
عند الكثيب الأحمر. وهو ما يسمئ الآن بالخان الأحمر» وموضعه ما بين 
القدس وأريحاء . 

— ومنها: إثبات حياة الأنبياء في قبورهم. وذلك يؤخذ من أحاديث 
El‏ وروايات صحيحةٍ تضم إلى هذا الحديث. 

ومنها ابتلاء الإنسان بالإيمان بالغيب» فإن الله - عر وجل - جعل 
من عض ما لرن آي bth Ope‏ والدين يوين 
OMG IL‏ فهذا الحديث» وغيره من الأحاديث التي ثبتت هي من الغيب 
الذي ES‏ المؤمنون بالإيمان به حتى قال المازري : 

«قد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث» وأنكر تصوره؛ قالوا: كيف 
يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟!». 


* البقرة:‎ )١( 
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أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى RE‏ قد أذن الله تعالى له في 
هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم , والله سبحانه وتعالى يقعل في 
خلقه ما شاء. ويمتحنهم بما أراد. 

والثاني St:‏ هذا على المجازء والمراد أن موسى ناظره وحاجّه فغلبه 
بالحجّة. ويقال: فقأ OE‏ عين فلان؛ إذا غالبه بالحجةء ويقال: عَوَدْتُ 
الشيء؛ إذا أدخلت فيه نقصاً» . 

قال: «وفي هذا ضعف؛ لقوله َة : «فردٌ الله عينه»ء BOW‏ : أراد : 
رد حجُته ؛ كان بعيداً . 

والثالث: أن موسى BE‏ لم يعلم أنه ملك من عند اللهء Sy‏ أنه رجل 
قصده يريد نفسه. فدافعه عنهاء alk‏ المدافعة إلى فقء cane‏ لا أنه 


قصدها بالفقء. وتؤيده رواية : Suey‏ 

وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدّمين» واختاره 
المازري. والقاضي عياض ؛ قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمّد 
فقء عینه . op‏ قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانياً بأنه ELE‏ الموت؟ 
فالجواب أنه أتاه فى المرة الشانية بعلامة ple‏ بها أنه ملك الموت» 
فاستسلم ؛ بخلاف المرة الأولى. والله أعلم Oe‏ 

ورد هذا الحديث الشيخ محمد الغزالي فى كتابه الصّاعقة «السنة 


النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث». فاندفع اندفاعاً شائكاً مصحوباً 


(VTE ANTE / V0) «شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 
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بالتحدّي لكفاءات bas CS‏ في طلب الحديث رواية ودراية» وفي 
تلقّى العلوم الشرعية تأصيلاً Le pity‏ فقال مستعلياً على جماهير أهل 
الفتوى من ذوي العلم الشرعي المتخصص : 

fp‏ الحديث صحيح السند» لكن متنه يثير الريبة» يفيد أن موسى 
يكره الموت» ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله. وهذا المعنى ip‏ 
بالنسبة للصالحين من عباد الله؛ كما جاء في الحديك الآخر 


«من eld Cot‏ الله؛ Cot‏ الله لقاءه» . 

فكيف بأنبياء الله؟! وكيف بواحدٍ من أولي العزم؟! إن كراهيته 
للموت بعدما جاء a SLs‏ أمرٌ مستغرب» ثم هل الملائكة عرض لهم 
العاهاتٌ التي تعرض للبشر؛ من عمى » أو عور ؟! ذلك بعید»(). 

ثم قال بعد أن ذكر كلام jl‏ السبايق؟ 

«هذا الدفاع كله خفيف الوزن. وهو دفاع تافه لا يساغ» ومن وصم 
منکر الحديث بالإلحاد؛ فهو يستطيل في أعراض المسلمين» والعلّة في 
المتن يبصرها المحققون» وتخفى على أصحاب الفكر السطحي»”! ! 

وكلامه هذ! غير جيد ألبتة فالحديث في «الصحيحين» وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد Ol a‏ كتاب أصح من 


.)75 ge) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»‎ )١( 
.)۲۸ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص‎ (7) 


ا 


كتاب البخاري ومسلم)(0©). 

وقال أيضاً: 

«فليس تحت أديم السماء کتاب أصح من البخاري ومسلم بعد 
OLB‏ 

وقال الإمام النووي : 

«وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين» ووجوب العلم 
بأحاديئهما»27 . 

وتكفيك هذه الشهادة من هؤلاء exc]‏ الخبيرين بالصحيح 
pally‏ 

وقد جاءت عبارات العلماء المحققين تترى في تأكيد صحة هذه 
الشهادة . , 

أما قول الغزالي : ail‏ مما يستغرب أن موسى يكره الموت بعدما جاءه 
ملك الموت . . . »! فهذا غريب منه» فكراهية الموت the‏ في كل COL‏ 
ولذلك لما = الرسول كك في حديث عائشة وأبي هريرة ‏ وهما في 
«الصحيح» i.‏ من أحب Jot call clad‏ الله لقاءَه» ومن كره elas‏ الله ؛ 
كره الله لقاءه» ¢ قال له الصحابة : يا رسول الله! أكراهية الموت؟ ! ulss‏ 


)1( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۰ / OPIN‏ 

)1( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (18 / AVE‏ 

(۳۴) «تهذيب الأسماء واللغات» ٠)۷٤ - ۷۳ / 1١(‏ وانظر ‏ غير مأمور-: «مكانة 
الصحيحين» (ص £0 -9۷). 


v\ 


يكره الموت. فقال النبي : 

«ليس ذلك ولكنّ المؤمن إذا حضر؛ بر هة الله ورضوانه 
casey‏ كاحت الله cold‏ ون الكائن إا pte‏ تش يشكط الله وع اه 
وناره» فكره cal elas‏ وكره الله لقاءه» . 

والتابعون ؛ ld‏ روى لهم أبو هريرة الكلام نفسه ؛ قالوا الإيراد نفسه: 
فكلنا يكره الموت. إن كذلك؛ فقد هلكنا. 

فمن طبيعة الإنسان أن يكره الموت مهما كان ولا غرابة أن يكرهه 
موسى - عليه الصلاة والسلام v‏ 

وأما العاهة التي ذكرها واستغرب أن توجد بالملك ؛ فإن العاهة ها هنا 
عاهة عارضة. للصورة التي تصوّر بها الملّك. ويك للضنورة الاما الي 
gle‏ عليهاء وقد ثبت أن allel‏ ينون لين bgt apes ants‏ فلا مانع 
أن me 0 “re vere‏ لأنها صورة بشرية» ولتت ae‏ ة ALS‏ 
Iie as‏ 0 ويبقى وجه ربك ذو الجلال ا 

Lily‏ قوله : «وهو دفاع تافه لا يسوغ»؛ فهو غير جيد؛ OY‏ هذه أقوال 
علماء کبار» يجب احترامهم » ومعرفة فضلهم» حتى لولم يقبل الإنسان 
آراءهم» فالتأذب معهم واجب . 

وأما قوله: «ييصرها المحقّقون وتخفی على أصحاب الفكر 
السطحي» ‏ يعني : العلة الموجودة في الحديث ؛ فهل يصح وصف أئمة 
الحديث؛ كالبخاري. ومسلم. vac,‏ والنسائى .» وابن خزيمة. 
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وغيرهم ؛ بأنهم من أصحاب الفكر السطحي؟! وكذلك رجال الإسناد 
الذين رووه؟ ! والذين تكلموا على متنه مقرّين له؛ هل يجوز وصفهم بأنهم 

ثم مَن يعني ب «المحقّقون»؟! هَل ذكرٌ لنا واحداً منهم ! ! واحداً فقط 
ممّن يصح أن يسمى محَققاً!! 

الأؤلى أن نقول لمن لا يقبل هذا الحديث: إن هذا الحديث ثابت 
الإسنادء وقد قَبِلَهُ أهل العلم وأوّلوه على تأويلات كثيرة . 
نقول له : قد آمن به وله ot‏ هو خير منك Jl,‏ منك علماء وأوسع منك 
See‏ وأعلى منك Ute‏ 

ولكن؛ ليس Sy‏ هذا الحديث موجباً للوصف بالكفر DLA,‏ 
والإلحاد والرّندقة, وما قاله العلماء السابقون؛ كما قال المازّري وابن 
خزيمة : «إن الملاحدة لا يؤمنون بهذا الحديث»؛ فليس مقصودهم أن من 
لم يؤمن بهذا الحديث؛ فهو ملحد, لاء إنما مقصودهم حكاية الواقع الذي 
يعيشونه في عصرهم : أن الملاحدة يتمسّكون بهذا الحديث وأمثاله للطعن 
ملحد إذ إن هذا الحديث يحتاج إلى أن نقول: إنه متواترء أو: إنه يفيد 
العلم اليقين القطعي ؛ حتى نصف مَن أنكره بالإلحاد. 

إنما الأمر الذي كان Some‏ ألا يقع هو وصف الدفاع بأنه دفاع تافه 


vr 


aba 

ويرحم الله ابن حبان البستي» فقد ترجم على الخبر: 

«ذکر خبر GE‏ به على goss‏ سنن | لمصطفى BH‏ مْنْ حرم التوفيق 
لإدراك معناه» . 

ثم قال عقبه : 

oln‏ الله fo‏ وعلا ‏ بعث رسوله ية معلماً لخلقه. dpb‏ موضع 
SLY!‏ عن مرادهء a abi‏ رسالتَهُ. وبين عن آياته بالفاظ مجملة ومفسّرة» 
عَقَلْها عنهُ أصحابه أوبعضُهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يُذرك معناه من 
لم pe‏ التوفيق لإصابة Gall‏ 

وذاك أن الله be‏ وعلا Ll‏ ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاءٍ 
واحتبار» وأمرَهُ أن يقول له : Lal‏ ريّكَ ple‏ اختبارٍ وابتلاء .لا LA‏ يريد الله 
fo‏ وعلا إمضاةه؛ كما أمر خليلَهُ ‏ صلی الله على نبيّنا وعليه ‏ بذبح ابنه 
xl‏ اختبار وابتلاءٍ دون الأمر الذي أراد الله fr‏ وعلا إمضاءه. فلما عزم على 
ذبح Mis cat‏ للجبين؛ فداه UL‏ العظيم . 

وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها ؛ 
كدخول الملائكة على إبراهيم. ولم يعرفهم» حتى أوجس منهم AES‏ 
وكمجىء جبريل إلى رسول الله oY,‏ وسؤاله ob!‏ عن الإيمان والإسلام» 


فلم يعرفه المصطفى BE‏ حتى وَلَى . 


56 الشيخ سلمان بن فهد العودة في «حوار هادىء مع محمد الغزالي» رص‎ )١( 


(AN‏ بتصرف يسير. 
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فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه 
موسى - عليه السلام ‏ عليهاء وكان موسى Lge‏ فرأى في داره رجلا لم 
يعرفهُ» le Sib Ci bb Oh JL‏ فَنْءِ عينه التي في الصورة 
الى iy pall Y alge spas‏ التي ail‏ اللة Apple‏ 

ولما كان المصرّح عن BBLS‏ خبر ابن عباس حيث قال : phy‏ 
جبريل عند البيت مرتين . Sab cae.‏ الخين pO‏ اه «هذا وقتك 
255 الأنبياء قبلّك»؛ كان في هذا الخبر Stel‏ الواضح 2 of‏ بعض شرائعنا 
قد يتفق بعض شرائع مَن قبآّنا من الأمم . 

ولما كان من شريعتنا أن 5 Li‏ عين الداخل دارَه , بغير إذنه» أو الناظر 
في بيته بغير أمره. من غير جُناح على فاعله» ولا حرج على مرتكبه؛ 
للأخبار الجمّة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا؛ كان جائزا 
اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى ؛ بإسقاط الحرج عمّن فقأ عينَ الداخل 
Slo‏ بغير إذنه» فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحاً له. ولا CI‏ عليه 
في فعله . 

فلما AS,‏ مَل الموت إلى ربه» وأخبره بما كان من موسى فيه ؛ أمره 
ثانياً بأمر Gai‏ أمر اختبار Daly‏ - كما ذكرنا قبل إِذْ قال الله له : قل له: 
إن شئت فضَعْ Sie‏ على متن ثور فلك JS‏ ما عط يدك بكل شعرة سنة» 
فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبيّنا وعليه a‏ لامرك 
وأنه جاءه بالرسالة من عند الله ؛ طَابّتٌ A‏ بالموت ولم eae‏ يسْتَمْهِلُ. وقال: 
OYE‏ 

فلو كانت المرة الأولى عَرَفَ موسى أنه ملك الموت؛ لاستعمل ما 


Ye 


استعمل في المرة الأخرى عند تيقّنه وعلمه به . 
ضدٌ قول من زعم أن أصحاتت الحديث Des‏ الحطب» ورعاة 


الل اود و ويروون ما لا يؤجَرُون عليه! ويقولون 
db! Le,‏ الإسلام! ! جهلاً منه بمعاني الأخبارء وترك التفقه في الآثار؛ 


معتمداً فى ذلك على رأيه المنكوس . وقياسه المعكوس)2"!! 

قلت : ومن هذا الرأي المنكوس والقياس المعكوس غير ما PLE‏ 
عن الشيخ الغزالي - قول Megan‏ 

«إن ملك الموت شديد التنفيذ. وهذا يمثل ضعفاً فيه أمام موسى»! ! 

و «إن موسى نبي ورسول کریم » فكان ينبغي أن يطيع ويستجيب ولا 
يعترض على قضاء الله»!! 

ودإن الآجال لا يمكن أن تتقدّم أو تتأخر» فكيف fla‏ موسى ملك 
الموت عن تنفيذ مهمته؟»!! 

و«إذا كان الموت حكم يصدره الله بغير تأخير أو تقديم» ثم يجعل 
لأمره صفة القدسية في التنفيذ بغير تبديل ؛ فكيف نصدق أن رسوله موسى 
تمرّد وعصى ؟»!! 


و«كيف يكون موسى عبد ثم يعيش يعيش بإرادته. ویموت بإرادته, 


)1( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ٠)٤١ - ۳۸ / A)‏ وقد وقع فيه كثير من 
التصحيف صوّبناه من نقل الشيخ أحمد شاكر له في تعليقه على «مسند أحمد» 1١ / ١5(‏ 
Ve‏ 


)1( «الأضواء القرآنية» (؟ / ۱۸۷ - VAM‏ 


Vi. 


ويستشيره الله في أن يموت أو لا يموت؟»!! 

و«إذا كانت وحدانية الله تتجلّى في كونه لا يستشير أحداًء ولا 
يستعين بأحدء ولا يعطل قدره أحد, وقد Gad‏ بذلك إيماناً bys‏ فكيف 
نصدّق أن gh‏ موسى فيعطل قدره في الموت» ولا يموت إلا بإرادته؟ 
وأعظم من ذلك استحالة أقول: كيف نصدق أن يفرض مشاركته لربه حتى 
لا يموت إلا إذا استشاره الله» فوافق هو على ذلك؟! وإذا لم تكن هذه 
مشاركة تتنافى مع وحدانية الله؛ فأي شيءٍ تكون المشاركة إذن؟!». 


ويبلغ هذا الهراء والهوس مداه حين يصور صاحبه أن موسى - عليه 
السلام ‏ محكوم عليه بالإعدام. وأن ملك الموت هو المنفذ لحكم 
الإعدام. فيقول: 

0 فأقول لك مداعباً (!!): أيهما أقوى من الآخر: المنقذ لحكم 
الإعدام أم المحكوم عليه بهذا الإعدام؟»!! 

ونحن في غنى عن التعقيب على هذه السخافات OW,‏ فإن 
الحديث لا يتناول مجرماً!! محكوماً عليه بالإعدام. وإنما Jaks‏ قصة 
رسول pal‏ وملك cally ops‏ كل erly el bangin‏ امن موقب 
المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام. LITE‏ والمرسلون يعيشون كراماء 
ويموتون ALLS‏ 

وقد pw‏ في كلام الإمام ابن حبان by‏ صريمٌ على هذا الذي مرد 
SL‏ على قولة السوء في كليم الله موسى - عليه السلام -. فكأنه ‏ رحمه 
الله يشكو من نعاقه الموسوم بكثرة الفساد. وقلة الرشاد. والمصحوب 


يفا 


بالوصمة والعاب. الذّال على أن صاحبه لا يؤمن بالغيب إلا قليلاء الزّاعم 
لنفسه الاجتهاد الجاهل. يفتن الناس ويعلمهم اللعب والعبثء الجريء 
على إصدار أحكام باسم العلم ‏ والعلم منها بريء براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب كما يقولون ‏ ولكن ما حيلتناء وهناك الكثير ممّن لم يدرس تاريخ 
الأنبياء وقصصهم من مصادرهتا ELEY‏ إنما يصدقون ما يقوله هؤلاء 
الباحثون من المستشرقين والمستغربين؟! هدانا الله وإياهم إلى سواء 
اليل 

ورحم الله الإمام البغوي ؛ فإنه قال: 

«هذا الحديث يجب على المرء المسلم الإيمانٌ به على ما جاء به؛ 
من غير أن haw‏ بما جرى عليه GANG‏ فيقعٌ في الارتياب؛ لأنه أمر 
plas‏ عن قدرة الله سبحانه وتعالى وحُكمه. وهو مجادلة بين Le‏ كريم 
Enis‏ كليمء Js‏ واحدٍ منهما مخصوص بصفة خرج بها عن حكم عوام 
البشرء ومجاري عاداتهم في المعنى الذي Gat‏ به» فلا يعتبر حالهما 
بحال غيرهما. 

. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى برسالاته وبکلامه» وأیده 
بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة؛ كاليد البيضاء. والعصاء وانفلاق 
البح وغيرها مما نطق به choy CST all‏ غليه GUM‏ وكل ذلك إكرام من 
الله عز وجل - أكرمه بها . 

لما دنت وفائه - وهو مشر يكن الموت طعا ويجد OB ares ve‏ 
لظف cal‏ بأن لم dele‏ به dar‏ ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه به 
قهراً. لكن أرسله إليه ips‏ بالموت . وأمره pa‏ له على سبيل الامتحان 


VA 


في ضورة بش فلما ol‏ موسى. استنكر شأنه؛' واستوعر مکانه» فاحتجز منه 

ei Ss Nae Ne tls Sisal io كان من‎ ty wae Las 

الصورة البشرية التي جاءه فيها دون صورة الملكية التي هو مجبولٌ عليها. 
وقد كان في طبع موسى حميّة وحدَّة؛ على ما قص الله علينا من أمره 

في كتابه ؛ من وكزه القبطيّ « وإلقائه الألواح. وأخذه برأس أخيه te‏ إليه . 
وروي أنه كان إذا Lad‏ اشتعلت قلنسوته ناراً. 


ه ومع 


وقد جرت سنة الدين بدفع من قصدك بسوء ؛ كماجاء في الحديث: 

«من اطّلع في بيت قزمه بغير إذنهم ؛ حل لهم أن يَفْمَؤوا عينةُ». 

فلما نظر موسى إلى 72 شخصر . في صورة بشر؛ هجم عليه يزيد نفسنه. 
Lady‏ 590 وهؤ لا EY‏ ولا يعرفه أنه رسول ربّه ؛. GBS‏ عن نقسه» 
فكان فية ذهاتٌ cane‏ فلما عاد SUL‏ إلى زبه؛ رو الله إليه عينه» -وأعاده 
رسولاً إليه٠؛ ALY‏ نبي الله عليه السلام ‏ إذا رأى صحة عينه المفقوءة 
أنه رسول الله ؛ بعثه لقبض روحه» فاستسلم حينئذ لأمره» وطاب نفساً 
pas‏ #: ,4 2444 
Glas‏ وكل ذلك رفق من الله عز وجل . Cabal‏ منه في تسهيل ما لم يكن 
بد من لقائه LAV,‏ لمورد قضائه . 

قال: وما أشية معنى قوله : «ما 2335 عن شىء أنا فاعله (S295‏ عن 
نفس المؤمن؛ يكره الموت» بترديده رسوله ملك الموت إلى نيه موسى 
- عليه السلام ‏ فيما كرهه من نزول الموت به! 

وقد ذكر هذا المعنى of‏ سليمان الخطابى فى كتابه؛ ردا على op‏ 

.)483 / ۲( انظر الحكمة من عدم عتب الله عليه في «مدارج الالكيْن»‎ )١( 


v4 


طعن فى هذا الحديث وأمثاله من أهل البدع والملحدين. أبادهم اللهء 
وكفى المسلمين ON GATS‏ 

Lisa,‏ أضاف الإمام البغوي إلى شرح الإمام ابن حبان جوانب من 
مغانى هذا الحديث الشريف؛ منها: 

١‏ - أنها ما ينبغي لمسلم أن يقيس ما حدث بين نبي وملّك ‏ عليهما 
وأقول: أو في خبائل المرتابين. 

٠ الملك لحكمة. وهي لطفه سبحانه وتعالى بموسى‎ seule Y 
. ورفقه به. حتى يقع ما لا بد من لقائه‎ 

٣‏ أن من دوافع ضرب موسى للملك في صورة الرجل فوق ما بينه 
ابن حبان من أنه تهجّم عليه ولا يعرفه ؛ هو تصرّف موسى كبشر یکره الموت 

4 أن الله سبحانه وتعالى عامل نبيّه موسى ‏ عليه السلام ‏ بما 
poly‏ غباده الصالحين في قوله في الحديث القدسي : 

. ترددي عن نفس المؤمن»)‎ deb uf عن شىءِ‎ 335 Ley 

- ومتها: الكشف عن طبيعة الإنسان. dele‏ فى بغض المواقف. 


.)5154- 7555 / 0) «شرح السنة»‎ )١( 


)7( ولشيخ الإسلام كلام نفيس للغابة على هذا الحديث. انظره في «مجموع 
الفتاوى» .)١79 / VA)‏ 


Mapa y 

ومنها: أن فيه فضل الموت في الأرض المقدسة. فقد ورد في 
الرواية الثانية : 

«فسأل الله أن يديه من الأرض ray me‏ بحجر» . 

قال الإمام النووي : 

«وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة؛ فلشرفها وفضيلة من فيها 
من المدفونين من الأنبياء وغيرهم . قال yar‏ العلماء : وإنما فال الإدناء 
ولم يسأل نفس بيت المقدس ؛ لأنه خاف أن يكون ond‏ مشهورا عندهم» 
فيفتتن به الناس» وفي هذا استحباب الدّفن في المواضع الفاضلة» 
والمواطن MCS oS‏ 

ومنها: أن في قوله : «يضع يده على متن ثور. 1 .» دلالة على Ot‏ 
الدنيا بقي منها كثي وإن كان قد ذهب أكثرها؛ OY‏ عدد الشعر الذي تواريه 
اليد قدر المدة التي بين موسى وبعثة نبينا BB‏ مرتين أو أكثر. 

ومنها: أن فيه دلالة على الزيادة في العمر؛ مثل الحديث الآخر: 

dion) jail سره أن يبْسَط له في رزقه. وينْسَا له في أثره؛‎ yo 


. )٠١ «حوار هادىء مع محمد الخزالي» (ص‎ )١( 


(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم؛ .)١١8/ V0)‏ وانظر: «فتح الباري» (” / 


“(vey 


(۴) أخرجه البخاري (OMA)‏ في الأدب. (باب: من بسط له في الرزق بصلة = 


41 


وهو يؤيد قوله تعالى : 

. ٠0) في كتاب‎ Ye Ab من‎ ga ولا‎ Ait من‎ Saal «وما‎ 

وقد tals‏ على هذه المسألة بإسهاب في تحقيقنا لكتاب الشيخ 
مرعي الكرمي الحنبلي «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة 
والنقصان». ولكتاب الإمام الشوكاني : «تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة 
العمر ونقصانه من الدلائل». 


0000000 


= الرحم). و(۹۷١۲)‏ في البيوع» (باب: من أحب البسط في الرزق)» وفي «الأدب المفرد» 
(5ه). ومسلم )٠٠١۷(‏ في البر والصلة. (باب: صلة الرحم وتحريم'قطيعتها). وأبو داود 
(۱۹۹۳)» وابن حبان  44٠(‏ الإحسان). والبيهقي في «السنن الکبری» (۷ / ۲۷)ء وأحمد 
)1 / 10% و۷٤۲‏ و157). وأبويعلى في «المسند» (۳۹۰۹ و۰۹۷٤‏ 417599). والبغوي في 
«شرح السنة» PENA)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / CVV‏ من طرق عن أنس رضي الله 


1١ فاطر:‎ )١( 


AY 


حَدِيثُ طوافب سُلِيمانَ عليه السام على نسائه 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه 


Whe : Sle‏ أبو اليمان: أخيرنا شعت : huh‏ اراد عن 
عبدالرحمن الأعرج عن أبي هُريرة؛ قال: قال رسول الله يله : 

Sted Sti‏ : لأطوقَ اللي على نسمين AS HA‏ تأتي بفار سر 
daly‏ في سَبِيلٍ الله. فقال J‏ صاحبّهُ : قُلْ Sy‏ شاء الله فلم Ot fae‏ شا 
الله قطاف Lae Selle‏ فلم حمل See‏ إلا امرَأةٌ واجدةٌ؛ جات بش 
ply BS‏ الذي Ga‏ محَمّدٍ بيده؛ لو قال : Sy‏ شاء اللهُ؛ لجَامَدُوا في 
em‏ الله فرْساناً اعون 

ارج CVA) gall‏ في الأيمان والنذور. (باب: كيف كان 
يمين النبيّ (RE‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (V4)‏ 

وأخرجه النسائي (۷ / (Ye‏ في الأيمان والنذورء (باب: إذا حلف. 
فقال له رجل : إن شاء الله؛ هل له استثناء؟) من طريق علي بن عياش عن 
شعيب بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم )١5904(‏ بعد (۲۳) الأيمان» (باب: الاستثتاء) 


ar 


والحميدي في «المسند» )1 / 444 £40( VIVE)‏ وأبويعلى في 
«المسند» )۲۳١- ۲۳۰ / VN)‏ (۷٤1۳)ء‏ وابن أبي الدنيا قي «ذم البغي» 
2795١‏ ؟ من طريق سفيان» ومسلم (VO) )١15614(‏ من طريق ورقاء ؛ كلاهما 

وأخرجه البخاري (PETE)‏ في أحاديث الأنبياء. (باب: (Es‏ من 
طريق مغيرة بن عبدالرحمن» والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠١(‏ / 44) 
من طريق موسى بن عقبة؛ كلاهما عن أبي الرّناد به؛ إلا أنهما قالا: 
«سبعين امرأة» ؛ بدلا من: «تسعين»! وكذا قال ورقاء وسفيان عن أبي 
الزناد. 

وقال البخاري عقبه : 

«وقال شعيب» وابن UH!‏ «تسعين)» وهو أصح». 

وكذا قال غيرهما. وقال اخرون: ومئة امرأة) . وشك بعضهم فقال: 
ومئة امرأة أو تسع KO prey‏ وقال بعضهم : «سبعون امرأة» . 

ومحصّل الروايات : ستود» وسبعول» وتسعون» وتسع وتسعوك»› 
ومئة. ٠‏ 

والجمع بينها أن الستين GS‏ حرائر» وما زاد Sede‏ كن سراري» أو 
بالعكس » وأما السبعون؛ فللمبالغة. Lely‏ التسعون والمئة؛ فكن دون المئة 
وفوق التسعين» قمن قال: تسعون؛ ألغى الكسر. ومن قال: مئة؛ جبره. 
قاله الحافظ في «الفتح » (5/ (eve‏ 

وأخرجه البخاري BVI)‏ كفارات الأيمان. (باب: الاستثناء 


Ag 


في الأيمان). ومسلم (Veg)‏ (۲۳). والحميدي في «المسند» 
VN Ve)‏ وأبو يعلى في «المسند» (۱۱ / (CUVEE) UAV ۱۱٩‏ وابن 
أبي الدنيا في «ذم البغي» (۳۳) ؛ من طريق هشام بن حُجير» domly‏ (؟ / 
)٥‏ والبخاري (0147) في النكاح» (باب: قول الرجل: لأطوفنٌ 
الليلة على نسائي)» ومسلم (1564) (VE)‏ والنسائي (۷ / )"١‏ في 
الأيمان والنذور. (باب: الاستثناء)؛ من طريق ابن طاوس؛ كلاهما عن 
طاوس عن أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري (479) في التوحيد. (باب: في المشيئة 
والإرادة) من طريق وهیب» ومسلم (1104) (۲۲) من طريق حماد بن 
زيد؛ كلاهما عن أيوب عن محمد به. 

وأخرجه أحمد (۲ / ۲۲۹ (Ory‏ من طريق هشام [بن حسان] عن 
محمد به . 

لأطوفنٌ : طاف بالشيء وأطاف به لغتان فصيحتان, إذا دار حول 
الشىء مراراً. فهو طائف ومُطيفٌ. وهو ها هنا كناية عن الجماع . 

— وآیم الذي نفس محمد بيده : أي : وآيم اللهء وأصل الكلمة: 
GOT,‏ الله؛ مجرورة بواو القسم. فحذفت النون» وبقيت الحركة على 

0 الفوائد والعبر: 

منها: أن مشيئة الله تعالى فوق مشيئة البشرء فما شاء كان وما لم 


Ao 


— ومنها: يجب على المرء الاستثناء في أيمانهء فيقول: لأفعلنَّ كذا 
إن شاء الله وذلك تصديق لقوله عر وجل : 

«ولاً Shai‏ لشَيْءٍ إنّي فاعلٌ ذلك غَداً إلا أن GAN ales‏ 

ب ومنها: أن في الاستثناء تفويض الأمر إلى رب العالمين CASS Le‏ 
فيكون العبد إذا استثنى قد ألقى عن كاهله تبعةً الرُكون إلى نفسهء وفيه رجو 

— ومتها: استحباب ذكر الله في كل Ae‏ وعند كل أمر. 

— ومنها: أن للأنبياء قوة عظيمةٌ ليست لغيرهم من الناس» وفي ذلك 
دلالة على صحهة a‏ وقوة الفحولية. وكمال الرجولية. مع ماهم فيه من 
الاشتغال بالعبادة والعلوم . 

وقد وقع للنبي BE‏ من ذلك abl‏ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة 
ربه وعلومه ومعالجة الخلق ؛ كان متقلّلاٌ من الماكل والمشارب المقتضية 
لضعف البدن» على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في 
ليلة بغسل واحد» وهن إحدى عشرة امرأة» ويقال: إن كل من كان أتقى 
لله؛ فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يتقي يتفرّج بالنظر وغيره. 

— ومنها: أن فيه تنبيهاً على BT‏ التمني والإعراض عن التفويض . 

— ومنها: أن فيه فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه. Oly‏ كثيراً من 


. ۲٤-۲۳ :ففهكلا)١(‎ . 


كم 


المباح والملاذٌ يصير مستحباً ZIL‏ والقصد. 

— ومنها : آن فيه LEY jhe‏ عن الشيء لانت شع ار 
ra‏ مع وجود القرينة القوية لذلك» فإن سليمان ‏ عليه السلام ‏ جزم بما 
قال» ولم يكن ذلك عن وحي» وإلا لوقع » كذا قيل . 

ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك مقيّداً بشرط الاستثناء» فنسي 
cote‏ فلم يقع ذلك ؛ لفقدان الشرط» ومن كم ساخ لهأو أن يحلف .. 

— ومنها: جواز السهو على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. وأن 
ذلك لا Cab,‏ في علو مناصبهم . 

ومئها: استحباب استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره؛ 
لقوله : «لأطوفنٌ) ؛ بدل قوله : «لأجامعنٌ». 

— ومنها: جواز استعمال GS)‏ و (لولا) . 

— ومئها: أن فيه جواز إضمار المقسّم به في اليمين؛ لقوله: 
«لأطوفنٌ» ؛ مع قوله _ عليه الصلاة والسلام - في بعض طرقه الأخرى: «لم 
يحنث»» Jas‏ على أن اسم الله فيه مقدَّر OW‏ قال أحد بجواز ذلك ؛ 
فالحديث حبّة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذ ورد تقريره على 
OLS‏ الرسول اة . 

: كأن يقال‎ cab & وقع الاتفاق على عدم الجواز؛ فيحتاج إلى‎ ob 
وإِنْ لم يقع في الحكاية, وذلك‎ pet لعل التلفُظ باسم الله وقع في‎ 
لسن تمع فإنه من قال: «والله لأطوفنٌ» يصدق أنه قال : «لأطوفن» ؛‎ 
. اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد‎ of 


AY 


وفيه حجة لمن قال: لا يشترط التصريح بمقسم به معين. فمن قال : 
(أحلف) أو (أشهد) ونحو ذلك؛ فهو يمين › وهو قول الحنفية» وقيّده 
المالكيّةُ HL‏ وقال بعض الشافعيّة : ليست بيمين مطلقاً.. 

— ومنها: أن إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه 
بشرط الاتصالء وأن الاستثناء فى هذه الحالة لا يكون إلا باللفظ. ولا 
يكفى فيه النية؛ وهو اتفاق؛ إلا ما حكي عن بعض المالكية . 
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حَديثٌ إبراهيم عليه الصلاةٌ والْلام. 


البخاريٌ : حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيبٌ: حدثنا أبو UN‏ عن 
الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال الب اة : 

EL‏ إبراهيمٌ ‏ عليه ME‏ بسارَة. JE‏ بها قرية فيها مَلِكُ من 
المُلوك. أو SUE‏ من الجَبابرَة فقيل : ES‏ إبراهيم بامرأةٍ هي من أحسن 
الساءء فَأَرْسَلَ إليه أن يا إبراهيمُ! مَنْ هذه التي مَمْكَ؟ قال: أختي. ثم 
رَجَعَ إليهاء فقال: لا PAS‏ حديثي. AB‏ برهم انك تيء والله إن 
على الأَرْض من A‏ غيري وغيرك . 

فأرسل بها إليه. فقام إليهاء فقامَتْ توًا وتُصلّي. فقالّت : الله Sf‏ 
cui os‏ بك وبرسولك. واَحْصَنْتُ فَرْجِي ؛ إلا على رَوْجي؛ HOW‏ 
علي الكافر Lis‏ حتى AS)‏ برجله» . 

قال الأترَجٌ: قال gl‏ سَلَمَةَ J‏ عبد الرحمن: إِنَّ أبا هُرَيْرَة قال: 
«قالت: اللهُمٌ Sy‏ يَمْتْ au 415 eS‏ نم قا إليهاء Calas‏ 


AM 


hat ly بك وبرسولك‎ CEI ES وتقولُ: اللهُمٌ إن‎ daly Log 
PS, go bis GIN علي هذا‎ LL رجي إلا على رَوْجي؛ فلا‎ 
. برجله)‎ 

POU «فقالث:‎ TEA عبدُ الرُحمن: قال أبو سَلَمَة: قال أبو‎ Jt 
فقال: والله ما‎ NE فازسل في الثانية أو في‎ SL هي‎ JW LE إن‎ 
MED ATUL, إليّ إلا شَيْطانا. أَْجمُوها إلى إبراهيم»‎ gb 
PEL, الكافرٌ‎ SS الله‎ SI SB إبراهيم - عليه السلامُ  فقالت:‎ 
وليدَة؟».‎ 

ي : وحذأني أبوالطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب : أخبرني جريرٌ 

بن حازم عن GAIN Syl‏ عن محمد بن سيرينَ عن أبي Sh sind‏ 

Je‏ الله Be‏ قال: 

pds إلا ثلاث‎ BS إبرا هيم التي ۔ عليه‎ DLS ph 
هذا.‎ pind وقولّهُ: بل فَعَلَهُ‎ pe إأي‎ were تين في ذات الله:‎ 
أَحسَنَ‎ Ey قد أرض جبّارٍ ومعهُ سارة»‎ BBL ols وواحدةٌ في‎ 
SB يَعْلَمْ أن المرأتي يَغْلبْنِي عليك,‎ Sy Sa هذا‎ Oy لها:‎ dis » الاس‎ 
BBY سالك فأخبريه أك أخني, فنك أختي في الإسلام . فإنْي‎ 
الأرض مُسْلماً غيري وَغَيْرَك.‎ 

jae bi, ee, jes Gb‏ آهل ste!‏ أت فقال لهُ: iw‏ قدم 
أَرْضَكَ امرأةٌ لا بغي لها أن تكون إلا لك. JOSE‏ إليهاء فاتي oly‏ فقام 


Ae 


إيراهيم - عليه pM‏ إلى الصّلاة . 

فلمًا CIES‏ عليه ؛ لم يَتَمالك أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إليهاء tasty Caw‏ 
dad‏ فقال لها: اذعي الله أن gu GUN‏ ولا ELE ABI‏ فعا 
LG Ca‏ من القَبْضَة الأولى. dis‏ لها Shs CLES Jb‏ 
A Ca‏ من oA ga‏ فقال: ادعي الله GUY SY‏ يدي فلّك 
الله St‏ لا أَضُرٌَّك, id aut, kas‏ 

ودع الذي جا بهاء فقال : إلّما يني بشَيْطانٍ Oy‏ تأتني بإنسانٍ. 
Ab‏ من أْضي. وأغطها هَاجَرَ . 

قالّ: ASU‏ تمشي» فلمًا رآها إبراهيمٌ ‏ عليه السلامُ  Ball‏ 
فقالَ لها: CIE oes‏ خيراًء GS‏ الله يَدَ الفاجرء pid,‏ خادماً» . 

قال أبو هُريرَة: فتلْكَ Sel‏ بني ماء السّماء . 

أخرجه البخاري BCTV)‏ البيوع» (باب: شراء المملوك من 
الحربي وهبته وعتقه)» و(161*0) في الهبة. (باب : إذا قال: أخدمتك 
هذه الجارية) بعض الحديث» و(1960) في col SY‏ (باب: إذا 
Jat oa XE‏ على الرّنا؛ فلا حَدَّ عليها)؛ بهذا الإسنادء أي : الأول 
ا 

وأخرجه أحمد (۲ / ٤٠١‏ و4 40) من طريق ورقاء والترمذي 
(#1) في التفسير» (باب : ومن سورة الأنبياء عليهم السلام) من طريق 
محمد بن إسحاق. وإبراهيم بن طهمان في «مشيخته» (رقم (NO‏ عن 
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موسى بن ie‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» (TVA)‏ من طريق 
شعيب ؟ كلهم عن أبي الزناد i‏ 

وأحرجه البخاري (PT eA)‏ في الأنبياءء (باب: قوله الله تعالى : 
eh‏ الله إبراهيُمَ (ER; (EASE‏ في النكاح. (باب: اتخاذ 
السراري ومن Gel‏ جارية ثم تزوجها)؛ قطعة منه» من طريق حماد بن 
زید» والبخاري (/اه8”) في الأنبياء. (باب: قوله تعالى : AES}‏ الله 
(GUE Gali]‏ مختصراً char‏ ومسلم (VN)‏ في الفضائل» (باب: 
من فضائل إبراهيم الخليل RB‏ وهو الآخر ها هناء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲۸۲)؛ من طريق جرير بن حازم » ومحمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاة» (VV) )۲۲۹ - ۲۲۷ / ١(‏ من طريق معمر؛ كلهم عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 

وأخرجه أبو مُبيد في «المواعظ والخطب» (۲۲) من طريق إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب وهشام عن ابن سيرين به . 

وأخرجه أبو داود (7717) في الطلاق (باب: في الرجل يقول 
لامرأته: يا أختي) عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن هشام عن 
محمد به. 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» ٠١(‏ / 575 -458) (1۰۳۹)ء 
والنسائي في «فضائل الصحابة» (۲۹۹) من طريقين آخرين عن هشام بن 
حسان عن محمد به. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثوره )9 / 1۳۷). وزاد نسبته إلى ابن 
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أبي حاتم وابن مردويه . 


لا تُكَذَّبِي حديثي : المرادٌ: لا يري حديثي فيظهر الاختلاف. 

bi -‏ حتى ركَض برجله: بضم الغين المعجمة على البناء 
للمجهول: أي : اختنق حتى صار كأنه مصروعء ball‏ نخير النائم 

والركض : تحريك الرجل» ومنه : «إاركض بِرجْلِك204. 

- إن كنت آمنت. . . : وهي قطعاً تعلم أن الله تعالى يعلم ذلك؛ 
إلا أنها ذكرت ذلك على سبيل الفرض هضماً لنفسها. 

50 - of 

— ارسل : ترك . 

pH —‏ وليدة : أي : وهبها خادمة . 

فلك اللهُ (في رواية مسلم)؛ أي : شاهد وضامن أن لا أضرّك . 

— مَهِيم : أي : ما خبرك؟ وما شأنك؟ 

Le‏ بني ماء السماء: المراد العرب» وذلك لخلوص نسبهم 
وصفائه . وقيل : لأن أكثرهم أصحاب مواشي . وعيشهم يعتمد على ما ينبت 
بماء السماء: 


وقال القاضى عياض : 


. ٤۲ ص:‎ )۱( 
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«الأظهر عندي أن المراد بلك الأنصار ele‏ ونسبتهم إلى جدهم 
عامر بن HE‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» وكان يعرف 
بماء السماء» وهو المشهور بذلك. 1 ا 

0 الفوائد والعبر: 

— منها: أن تلك الكذبات ST‏ لم تكن كذبات بالمعنى 
cy pall‏ بل كانت إيهامات» فإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينطق 
في الواقع إلا بالحق . 

— ومنها: استحباب لجوء المرء إلى المعاريض إذا اضطرٌ ففيها 
منادح عن الكذب . 

— ومنها : أن الله تعالى يصرف كيد الكفرة عن أنبيائه بما شاء . 

— ومنها: أن العرب المستعربة ‏ وهم العدنانيون الذين منهم رسول 
الله 98 - يؤولون إلى إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام -» وإسماعيل 
هو ابن هاجر. 

— ومنها: الرخصة في الانقياد للظّالم والغاصب. 

ب ومئها: قبول صلة الملك الظالم» وقبول هدية المشرك. 

— ومنها: إجابة ele‏ بإخلاص EM‏ 

— ومنها: كفاية الرّبّ لمن أخلص في الدّعاء بعمله الصالح . 

— ومنها : ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم . 

— ومنها : أن من نابه أمر من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصّلاة. 


at 


ومنها: أن الوضوء كان مشروعاً للأمم قبلناء وليس مختصاً بهذه 
الأمة . 

— ومئها: مشروعية أخوة الإسلام . 

وقد حاول ‏ عبثاً - الدكتور محمد بيومي مهران إنكار هذه القصة 
بوجوه ضعيفة متكلّفة» وبعبارات شديدة؛ كأن واضعها hes‏ من 
الدجاجلة!! فقال في كتابه «دراسات تاريخية من القرآن الكريم» ١(‏ / 
eh‏ 

«ويعلم الله وتشهد ملائکته» waits ot of‏ من مجرد التعليق 
على هذه الفرية الدّنيئة. . .». 

فلا Ss‏ تهويلاتّه. ولا تساؤلائه. فأسانيدها نظيفة» ومتنها من لدن 
الذي : GLE WP‏ تن Ee FIMO. SH‏ 

وإلى الله المشتكى ‏ 


00000 
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7 3 اع 0 0 
حديث إبراهيم وإسماعيل وامه عليهم السلام 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا 
معمرٌ عن أيوب السحتياني وكثير بن كثير بن AEN‏ بن أبي وداعة = يزيد 
أحدّهما على الآخر ‏ عن سعيد بن جُبير: قال ابن tele‏ 

du Sh‏ النساء Gh‏ من قبل آم إسماعيل SIE‏ منطقاً لعفي 
رها على BL‏ ثم جا بها إبراهيمٌ وباينها إسماعيل ‏ وهي تُرْضْعُهُ - 
حتى وَضَّعَها عند البيت عند دوحَة فوق رمْرَمَ في أعلى المسجد. وليس 
deny Ke,‏ أحد وليسٌ بها tle‏ فوضَعَهُما هُنالك» ووضعَ عندهما جراباً 
فيه SS‏ وسقاء فيه مائ ثم قى إبراهيمٌ طلقا SA‏ أمْ إسماعيل 
Stas‏ إبْراهِيم! CAE Sh‏ وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 

ء. فقالت له ذلك fey Alp‏ لا Cab‏ إليها. Sh Siw‏ 
tee‏ : نعم . . قالت : : إن لا aa‏ . ثم EAS‏ 

فانطلَقَ إبراهيم , حتى إذا كان عند Ca‏ حيثُ لا Se‏ استقبل 
بوجهه ced‏ دعا بهؤلاء الكلمات. ورف يده فقال: ربا إني 
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i SEE حتی‎ C58 Bale GB ES 
من ذلك الماء. حتى‎ By إسماعيل تُرْضِعٌ إسماعيل‎ fl وَجَعلَتْ‎ 
أو‎ 59s إليه‎ BS وعَطشس ابنهاء وجَعَلْتْ‎ Cobbs ما في السّقَاءِ ؛‎ Ad إذا‎ 
جَبّل في‎ CAA إليهء فوَجَدَتِ‎ BS قال : يتَلَبّط  فانْطلَقتٌ كراهية أن‎ 
فلم‎ Mah الوادي تَنْظرٌ هَل تَرى‎ AE عليه ثم‎ ats الأرْض يليهاء‎ 
من الصَّفَاء حبّى إذا بَلَفْتِ الوادي؛ رَفَمَثْ طَرْفَ دِرْعهاء‎ CG أحداً»‎ 3 
المَروة‎ CHT جاوَرّت الواديء ثم‎ Ze سَعْيَ الإنسان المَجُهود‎ Cas ثم‎ 
ذلك سَبْعْ‎ EL عليهاء فنَظَرَثْ هل ترى أخدأ فلم تَر أحداً.‎ Cats 

aly 

قال ابن عبّاس : قال النبِيُ 35 «فذلك GAS‏ الاس بِيْنَهُما. 

Safe ge ett bps Cae :المزوة؛‎ de CI Lis 
غواثٌ»‎ Size أيضاًء فقالث: قد أُسمَعْت إِنْ كان‎ Cal نفْمّها -. ثم‎ 
FE  هجانجب أو قال‎  هبقعب‎ EAS ES فإذا هي بالمَلَّكِ عند مَوْضع‎ 
من الماءِ‎ BJ ley هكذاء‎ WG ply Lars hiss tl 4b 
في سقائهاء ومُو يَُورُ بعدّما نَفْرفُه.‎ 

قال ابنُ عَبّاس : قال النبيّ 36 Sn‏ الله Fy‏ إسماعيلٌ لو CSG‏ 
ْم أو قال : لولم تَْرف من الماء ؛ لكات 65 عي معي . 

قال: 5a‏ وأرْضْعَْتٌ Jus ted,‏ لها المَلَكُ : لا تَخانوا 
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i aN‏ ها ba‏ پیت الله we‏ هذا العُلامُ وا إن الله لا يُضيعٌ 


at 
اهله.‎ 

a,‏ البيتُ مُرْتَفّعاً من ON‏ ؛ كالرابية» تاي الول dls‏ عن 
يمينه وشماله . 


Sis‏ كذلك حتی مَرْثْ بهم His‏ بن جُرْمُم jis.‏ بيت من 
جرم - مُقبلِينَ من طريق کداء فنرلوا ف G15 GK eis‏ طائراً late‏ 
فقالوا : i‏ هذا الطائر لَيَدورُ على ماءء Gigs‏ بهذا الوادي وما فيه ماءٌ. 
َأرْسَلوا LS‏ أو BB tgs‏ هُم بالماءء فرَجّعواء فأخبروهّم AL‏ 
فأتبلوا ‏ قال : ely‏ اال ANE‏ فقالوا : أَتَادْنِينَ Saxe ds Shed‏ 
cts‏ نعم ولكنْ لا حى لكُم في الماء. قالوا: نعم». 

قال ابن عباس : قال النبي كله : Au,‏ ذلك آم Ps jel‏ 
Low‏ الإنس» LG‏ وأرْسَلوا إلى أهليهم. IGS‏ معهُم. حتى إذا كان بها 
fal‏ أبيات Ly re‏ الغلا reels rely cme Ay pl plas‏ 
حينَ pl ages TUB LS‏ منهم . 

eu بعدما £555 إسماعيل‎ pad إسماعيلٌ. فجاة‎ fl Cau, 
a. رک ا : حرج يبتغي لنا.‎ 
Bos في ضيقٍ‎ pd Ge سالا عن عَيشهم وهينتهم» > فقالت: نحن‎ 
Seis جاءَ زوجُك؛ فاقرئي عليه السلامء‎ BB : إليه . قال‎ CK 
. بابه‎ sé 
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i‏ جاء إسماعيلٌ dis‏ آنَس شيئاً. فقال: هل جاءَكُمْ من أحد؟ 
قالت: cps‏ جاءنا Rot‏ كذا وكذاء BS lng SSE the WLS‏ 
عيشنا؟ فأخبرنه age Bul‏ وشِدَّة . قال : Jp‏ أوصاك بشيء؟ CIE‏ نعم 
WI SI gyal‏ عليكَ السلا ويقول: عير hae‏ بابك. قال : ذا أبي. وقذ 
ji A‏ أفارقك ؛ الْحَقي بأغلك . 


4 


s s s ari of ع‎ 2000 a 
فطلقهاء وتزوج منهم اخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاءَ الله. ثم‎ 
ا‎ + s 5 0 وم‎ + 6 Zz os 
82 < على امراته» فسالها عئه. فقالت:‎ Jods 6 eden بعد فلم‎ til 
5 eo. 3 a Sok 5 2 0 
يبتغي لنا. قال : كيف انتم؟ وسالها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت : نحن‎ 
على الله . فقال: ما طَعامُكُمْ؟ قالت: اللحمٌ. قال:‎ CB بخير وسَعَةء‎ 

فما شَرابْكُم؟ قالّت: الماء. قال : اللهُمٌ بار لهُم في ge‏ والماء». 
قال Gost‏ يكل : ES clon‏ لهم يومَئذٍ LE‏ ولو كان لهم ؛ دعا لهم 
فيه) . 
3 1 2 3 م Pay‏ ر 
قال: فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 
«قال : فإذا جاء زوجُّك؛ فافُرئي عليه السلام» ay say‏ ثبت HSE‏ بابه . 
s oe.‏ 7 ه اع ٤ o £ a‏ 
فلما tle‏ إسماعيل؛ قال: هل اتاكم من احد؟ قالت: نعم ؛ اتانا 
شح Bs‏ الهيئة Cy.‏ عليه -. فسألني عنك؟ FS‏ فسألني كيف 
ار مع oe 5 5 se‏ 7 1 
عيشنا؟ فاخبرئه Ul‏ بخير. قال : فأوصاك بشيء؟ SIE‏ نعم ؛ هُو يقرا 
علي السلا Sie CE AL,‏ بابك . قال : ذاك oh‏ وأنت العتبةٌ؛ 


Vee 


~ et of E 
. امرني ان امسكك‎ 

م ليك عنهم ANA‏ ادم i aisle‏ وإسماصل eye‏ لاله 
Cow‏ 55 قريباً من رمرم فلمًا cal‏ قم إليهء فصنعا كما ares‏ الوالدٌ 
بالولّد وَالوَلَدُ بالوالد. 

ثم قال : يا إسماعيل! Sy‏ الله ial‏ بأمر. قال : فاضَْمْ Spi‏ 
38“ 5 وم 5 # ok of ee eae -s‏ 5 
ريّك. قال: وتعيئئي؟ قال: ely‏ قال : Su‏ الله spl‏ أن أبن ها هنا 
aie bye nai rub‏ 

RE 5‏ ماك 5 1 8 tos ee‏ 
بالحجارّة وإبراهيم يبي حتى إذا Ai‏ البناء؛ جاءً بهذا «peel‏ فَوَضَعَهُ 
له old‏ عليه وهو pe‏ وإسماعيل Be‏ الحجارة؛ وهُما يُقولان: ربا 

AG أَنْتَ السّمِيعُ العَلِيمُ‎ iy ما‎ I 

قالّ: «فجَعلا Oleg‏ حتى يدُورا حول البيت وهُما يُقولان: را 
fos‏ ما إِنَكَ CH‏ السّميعُ العَليمٌ AG‏ 

البخاريٌ : حدثنا عبد الله بن محمد : حدَّئنا أبو عامر عبدٌّالملك بن 
عمرو؛ قال: peo‏ مح ETE ee‏ 

Ld‏ كان , بن اه وین أده ساك e‏ ومعهم 


1۰1 


صَبِيّهاء حتى قم مک فوَضمَها تحت دة ثم رجَعْ إبراهيع هيم إلى أَهْله 
erly‏ ا ل : يا إبراهيمُ ! إلى 
مَنْ تَترْكُنا؟ قال : إلى الله . CSG‏ رَضِيتٌ بالله». 

قال : «فْرَجَعَتُء clans‏ تشر بُ من is EB‏ نها على Mee‏ 
حتى US‏ قي الماء؛ SIG‏ لو S53‏ فنظرْت Gol LW‏ أحدأً». 

قال: ay‏ فصَعدت الصّفاء فنظرث ونظرث؛ هل od‏ 
أحداً؟ فلم يل أحدأ. قلا بلقي الوادي؛ سن وات المروة» فتلت 
ذلك أشواطاًء ثم قات : 2285 فنظرثُ ما فَعَلّ ‏ تعني الصبي ‏ فذَهَبَت 
فنظرَثُ» فإذا هُو على حالهء cay eed‏ فلم تُقرّها نفسّهاء 
فقالَتٌ: و ee‏ ااه 


فنظرت ما (ja‏ نذا طن sips‏ فقالَتٌ: Sie sacar‏ خير 9 


قال: «نقال بعقبه هكذاء Faby‏ عَقبَهُ على الأرض ». 
| قال: Gu,‏ الما oh CAG‏ إسماعيل, AGE CAS‏ 
St‏ : فقال أبو القاسم : «لو IS E55‏ الماءُ ظاهرأ» . 
قال: Cassy‏ تَشْرَبُ من الماءء bay‏ بَنها على صَبيّهاء . 
قال : Faby‏ ناس من Ae‏ ببطن الوادي؛ فإذا هم بطير! Pols‏ 


1۰۲ 


أنكروا ذاكء وقالوا: ما SS‏ لطر إلا على ماي ثوا رسولَهُمء فتظَرٌ 
فإذا هم بالماء. فاأتاهُم IE eb Eb‏ إليهاء فقالوا: AE‏ إسماعيل! 
Sith‏ لنا أنْ O55‏ مَك أو نَسْكُنَ معك؟ 

Ail pl فيهم‎ OSS cleat als 

قال: i pty‏ بّدا لإبراهيم فقالٌ لأهله : إني Uae‏ تركتي». 

قال: «فجاء. LG‏ فقال: Sl‏ إسماعيل؟ فقالت CaS Sih‏ 
يَصِيدٌُ. قال : قولي له إذا جاء: غَيّرْ عَتبةَ بابك. فلما جاء؛ SH‏ قال: 
أت ذاك, فاذْمَبي إلى UT‏ 

a poh : Ju‏ بدا Sus ctl:‏ لأهله : ني مُطَلعٌ تركتي». 

قال : «فجاء SW‏ أينَ إسماعيلٌ؟ فقالت hal CAS Si pl‏ 
ius‏ ألا ْرْلُ yy (abs‏ فقال: وما طعامُكُم؟ وما شَرابْكُم؟ 
قالْت: ab‏ اللحم. pall dU A Loy‏ بارك لهم في طعامهم 
وشرانهم» . 

قال : فقالّ أبو القاسم اة : «بركة بدعُوة إبراهيم». 

قال: «ثمَ إِنَّهُ بدا لإبراهيم» فقالّ لأهله : إِنّي UE‏ تركتي. فجاى 
فوافق Jel‏ من وراء مرم AL‏ لبلا له فغال + يا إسماعيل! إن ويك 
S31: Ju‏ أفْمَلُ» أو كما قال. 
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قالّ: «فقاماء ded‏ إيراهيمُ يني وإسماعيل يُناولَهُ الحجارةء 
ويقولان : JSD‏ ما CH Si‏ السّميعُ AG‏ 

أخرج الأول منهما البخاري )۳۳۹١(‏ في الأنبياءء (باب: O88‏ 
ONL‏ فى الوم 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ه / »)41١7( )٠٠١‏ ومن 
طريقه البخاري ‏ كما في الرواية السابقة ‏ بتمامه» و(5958) في 
المساقاةء (باب: من رأى أنَّ صاحب الحوض Gol LS ally‏ بمائه) 
مختصراً وأحمد (TEV / ١(‏ مختصراً أيضاً. 

وأخرجه النسائي في plain‏ الصحابة» (۲۷۳) من طريق محمد بن 
ثورء والأزرقي في «أخبار مكة» ١(‏ / 4ه - )5١0‏ من طريق عبدالله بن معاذ 
الصنعاني ؛ كلاهما عن معمر به. 

وأخرجه البخاري PPT)‏ الأنبياء» (باب: يزفون: gor‏ 
المشي)» وأحمد (tte / ١(‏ وابنه في «زوائد المسند» (ه / »)1١7١‏ 
والنسائي في «فضائل الصحابة» (۲۷۱ و۲۷۲)ء وابن حبان في «الصحيح» 
CPV) )۱۱- ۱۰ / 5(‏ وأبو بكر المقرىء في «الفوائد» ٠١9 / ١(‏ / 
»)١‏ وابن شاهين في «الأفراد» )0 / ۳۲ - ۳۳)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۱۹ / ۲۷۹ / ۲)؛ من طرق عن وهب بن جرير: ثنا أبي ؛ قال: 
نعمت pep lange Cel‏ عن ارق حا عن أبن بو کت 
عن النبي ية مختصراً. 

وفيه ذكر أصل نبع ماء زمزم . والوقت الذي أخرجه اللهُ وأظهره . 


Vet 


قال النسائي عقبه: 

«قال cay‏ فقلتٌ لأبى : حماد لا يذكر Sh‏ بن كعب. ولا 
حماد بن زيد عن أيوب عن عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 

24 

عباس نحوه» ولم يذكر ابيا ولا النبيّ RE‏ 

Jb‏ وهبٌ: Casts‏ سلام بن أبي مطيع › gies‏ هذا الحديث» 
فروى له عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبدالله بن سعيد بن جبير» فردٌ 
سعيد بن جبير. قال: العجب والله.. ما يزال الرجل من أصحاينا قد غلظ. 
-إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد» 

وقال ابن شاهين عقبه : 

«حديث غريب » تفرد به الحجاج بن الشاعر؛ لا أعلم قال فيه : «عن 

ل 
عن وهب بن جرير. ورواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن ابن سعيد 
. 4 

بن جبير عن أبيه عن ابن عباس ؛ لم يذكر فيه Gol‏ بن كعب». 


قلت: ورواه البخاري ‏ كما تقدم عن أحمد بن سعيد الرّباطيّ عن 


)1( سقطت من مطبوع plain‏ الصحابة». وأثبتها من «تحفة الأشراف» ١(‏ / 
Wan}‏ 

(۲) وصح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه؛ لم يذكر عبدالله بن سعيد. 
وذكر Spl‏ بن كعب. وإذا رواه عن حماد بن زيد؛ ذكر عبدالله بن سعيد, ولم يذكز أبي بن 


كعب. وهذا مخالف لكلام ابن شاهين الآتي . فتأمل . 
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3 
وهب بن جریر» فزاد فيه: «عبدالله بن سعيد بن جبير». ونقص منه : cs!‏ 


بن OAS‏ وكذلك رواه كثير بن كثير بن المطلب وغير واحد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» ولم يذكروا فيه: dh‏ بن كعب» . 

وعلى YS‏ حالء فإن هذا اختلاف لا OY Cay‏ غاية ما يمكن أن 
يؤخذ منه أن الصواب فيه أنه من مسند ابن عباس» وليس من مسند أبيّ» 
وابن عباس صحابي مشهور» ولكنه كان صغيراً قد ناهز الحلم حين وفاته 
يك فإن لم يكن سمعه منه؛ فقد سمعه من بعض الصحابة عنه» فهو 
مرسل صحابي . ومراسيل الصحابة حجة» ورجال السند كلهم ثقات رجال 
مسلم» فالسند صحيح . قاله الألبانيءفي «السلسلة الصحيحة» .)١559(‏ 

وأخرج الثاني منهما البخاري )۳۳٠١(‏ في الأنبياءء (باب: يزفون: 
النسلان في المشي). 

وأخرجه البخاري (۳۳۹۳) في الأنبياءء (باب: يزقون: BOD‏ 
المشي) من طريق [محمد بن عبدالله] الأنصاري مختصراً liber‏ ووصله 
أبو نعيم في «المستخرج» وعمر بن شبة في كتاب «مكة)؛ كما في «فتح 
الباري» cee / Vy‏ وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة» ١(‏ / لاه و٣‏ / 
4( من طريق مسلم بن خالد الزّنجي. والفاكهي ‏ كما في الفتح (5 / 
)٠‏ - من طريق محمد بن جعشم ؛ كلهم عن'ابن جريج عن كثير بن كثير 
به. 

وأخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» (77/4): أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن المبارك؛ قال: أنا أبو ple‏ وعثمان بن عمر عن إبراهيم بن نافع 


يه 


0 التفسير: 

- المنطق : هو ما تشدٌ به المرأة وسطها عند عمل الأشغال ؛ لترفم 
ثوبهاء وهو Lat‏ النطاق. 

— دَوْحَة : الدوحة : الشجرة العظيمة» وجمعها الوح . 

قَقَى الرجل : إذا ولاك قفاهُ راجعاً the‏ 

— سقاء فيه ماء : eA‏ - بكسر أله - قربة صغيرة . 

I‏ الطريق في العقبةء وقيل : هو المرتفع من الأرض فيها. 

التلبط : الاضطراب والتقلّب ظهراً لبطن . 

صه: اسکت . 

تريد نفسها: معناه: لما سمعت الصّوتَ؛ٍ سَكتت نفسها؛ 

— غواث : الغواث والغياث والغوث : المعونة» وإجابة المستغيث. 

تحوضه: أي : تجعل له حوضاً يجتمع فيه الماء. 

معيناً: المعين : الماء الظاهر الجاري الذي لا يتعذّر أَخدَهُ. 

- الضّيْعة : الضياع والحاجة . 

— كداء؛ بالفتح والمد: الثيّة من أعلى مكة مما يلي المقابر» 
وبالضم والقصر: من أسفلها مما يلي باب العمرة. 

— عائفاً : العائف: المتردّد حول الماء. 

- الجريّ: الرسول والوكيل . 
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— وانفسهم : أي : صار عندهم نفيساً مرغوباً فيه . 

- تركته: التركة - بسكون الراء - ولد الإنسان. وهو في الأصل: 
بيضة النعام . هكذا قال الزمخشري في tH‏ ولو روي بكسر الراء؛ 
لكان وجهاً. والتركة : اسم للشيء المتروك . 

يبتغي لنا: قولها: «يبتغي لنا»: يطلب G5 SW‏ ويسعى فيه . 

- آنس شيئاً: أي : pal‏ شيئاً. وأراد: كأنه رأى أثر أبيه وبركة 
قدومه . 

أكمة : الأكمة : ما ارتفع من الأرض ؛ كالرّابية . 

BS‏ (في الرواية الثانية) EI:‏ القربة البالية يكون فيها الماء. 

— فلم La‏ نفسها (في الرواية الثانية): أي : لم تتركها نفسها 
مستقرة» فتشاهده في حال الموت. فرجعت,. وهذا في المرة الأخيرة. 

A -‏ للموت (في الرواية الثانية) : النشغ : الشهيقء حتى يكاد 
يبلغ له الغشيء يقال: نشغ ينشغ Ge‏ وإنما يفعل الإنسان ذلك أسفاً 
على صاحبه» وشوقاً له. وقيل: نشغ الصّبِي ؛ إذا امتص بفيه. 

— انبثق الماء (في الرواية الثانية) : انبثاق الماء : انفتاحه وجريه . 

© الفوائد والعبر: 

هذا الحديث فوائده عظيمةء وعبره كثيرة» نشير إلى اثنتين منها : 

— الأولى : أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق» 
كأن يقول مثلاً: See‏ عتبة بابي . أو: عتبة بابي i‏ وينوي Wh‏ 


۰۸ 


الطلاق. فيقع » وهو قائم على أن شرع ot‏ قبلنا شرع لناء ولا سيما أن 
BE!‏ حكاه ولم ينكره . 

— والأخيرة: أن من LST‏ ماء في فلاة من الأرض ؛ ملّكه. ولا يشاركه 
فيه غيره؛ إلا برضاه؛ إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه. وإنما شرطت 
هاجر عليهم أن لا يتملكوه. 

ولا يجوز لأحد أن يتعلّق بقوله تعالى : رب ٳئي EN‏ من 3 
ale‏ غير ذي دعر عند بيتك tral‏ ينا ليقيموا الصَّلاةً فاجعل bast‏ من 
BL re Ge tt‏ من SE ald AB‏ ون )0 في طرح ولده 
et‏ مضيعة ؛ VIS‏ على العزيز الرحيم. واقتداءً بفعل إبراهيم يم الخليل؛ 
كما تقول علا المتصوفة في حقيقة التوكل ؛ فإن إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فعل ذلك بأمر الله ؛ لقوله في الحديث: «آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم». قاله 
الإمام القرطبي في «تفسيره» TV! / ٩(‏ 

وقد حاول الخضري في «محاضراته» التشكيك في صحة هذه 
القصة؛ بإثارة تساؤلات alee‏ فيها een‏ وضعف إيمان بالغيب. 
انظرها والرد عليها في «تحذير العبقري من محاضرات الخضري» ١(‏ / 54 
- وما بعدها) . ۰ 


OOOOO 


)1( إبراهيم: ۳۷. 


of . 0‏ 
حديث النبى الذي اعجب بكثرة قومه 


محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم : أنا أبو أسامة : 
ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت GON‏ عن عبدالرحمن بن أبي tit‏ 
صهيب ؛ قال: 

«كانَ Js‏ الله َة إذا ts Lo‏ قال: bbl‏ لذلك؟ AL‏ 
s 2 o- 32 ec id 2 ot 2 8 4‏ 
ذكرث نيا من الأنبياء all‏ ُنوداً من eS‏ فقال: مَنْ ESS‏ هؤلاء؟ أو 
Seba Jel of‏ أو get Ls‏ فأوحى الله إليه : أن BSI‏ لقومك إحدى 
ثلاث ٠أ e‏ و as‏ 
فَرْعوا؛ فَرْعوا إلى اتان Sua‏ : ا stl ui‏ أو العدوٌ؛ فلا 
ولكن الموت. Lb‏ طَ عليهم المَوْتَ ثلاثة ell‏ 2 فمات متهم سبعون الفا 
ae 02 2 e f os ot re 7 5‏ 
فهمسي الذي ترون اني اقول : اللهم بك اقاتل ۽ وبك اصاول. ولا حول 
oth WEY,‏ 

أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» yya/ ١(‏ 
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- ۲۲۷) (۲۰۹)ء وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه أحمد (tty / ٤(‏ والحربي في «غريب الحديث» (" / 
4 ؛؛ من طريق عفان وقال أحمد: LS‏ عفان من كتابه -» وأحمد (5 
(VV /‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي ؛ كلاهما عن سليمان بن المغيرة 
به. 

وأخرجه أحمد (4 / ۳۳۲) من طريق وکیع » و ٤(‏ / ۳۳۳) من طريق 
عفان» و( / (VV‏ مختصراً من طريق روح» والدارمي في «المسند» (۲ / 
(VN‏ مختصراً من طريق حجاج بن منهال» والطبراني في «المعجم الكبير 
(VIVA) (£4 / A)‏ من طريق أبي عمر الضرير ‏ وهو حفص بن عمر -؛ 
كلهم عن حماد بن سلمة عن ثابت به. 

وأحرجه الترمذي TEN)‏ في أبواب تفسير OLA‏ (باب: ومن 
سورة البروج)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸ / VINA) )٤۸‏ ومن 
طريقه عبدالغني المقدسي في «المصباح في عيون الصحاح» VA / TV)‏ 
/ ب) من ثلاث طرق عن عبدالرزاق ‏ وهو عنده فى «المصنف» (ه / 
(AVON) ) ۰‏ عن معمر عن ثابت به . ٠‏ 

وقال معمر: 

«كان إذا صلى العصر همس». 

وقال: «فمات منهم في يوم سبعون ABT‏ 

وقال حماد ‏ في رواية وكيع عنه -: 

«كان رسول الله Be‏ يحرّك شفتيه أيام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل 


ANY 


ذلك. قال: فقال النبي 1B‏ «إن نبياً كان فيمن كان قبلكم أعجبته أمتهء 
فقال: لن يروم هؤلاء شيء. . . (وذكره نحوه)» . 

وقال عفان في روايته عن حماد به : 

«كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه 
يفعله. فقلنا: يا رسول الله! إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعلهء فما هذا 
الذي تحرّك شفتيك. قال: إن نبياً فيمن كان قبلكم أعجبته كثرة أمته. . 
(وذكر نحوه)» . 

إلا أنه لم يقل فيه : «كانوا إذا فزعوا؛ فزعوا إلى الصّلاة» . 

0 التفسير: 

- الهمس : الكلام الخفيّ الذي لا يكادٌ يسمع . 

اة Sot‏ ا عل 

يكافىء: يماثلء ويقال: كفا القوم عن الشيء: انصرفوا عنه. 
ويقال: US‏ فلاناً: صرفه. 

JS -‏ ذلك إليك : ندفعه ونصرفه إليك . 

- أصاولٌ: أي : بك أقهر وأعلو. 

— أعجبته أمته: أي : من جهة الكثرة؛ يقال: أعجب بالشيء: سره 
الشيء وعجب منه . 


- لن يروم هؤلاء شيء: أي : لن يعجزهم عن مطلبهم شيء. 


wr 


0 الفوائد والعبر: 

— منها: أن الإعجاب بالكثرة أمر مذموم » يجرٌ إلى عواقب وخيمةء 
ولا يخفى ‏ عليك أخي القارىء ‏ ما حصل للمسلمين في حنين عندما 
أعجبتهم كثرتهم , ولذا حدثهم النبي BBE‏ بهذا الحديث في حنين ؛ ليستفيد 
منه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والأجيال المؤمنة من بعدهم إلى يوم 
القيامة . 

- ومنها: أن الجوع وعدم الأمن من أشدٌ العذاب الذي Ses‏ الله 
تعالى بالأمم» ولذا اختار هذا النبي الكريم تسليط الموت عليهما. 

ومنها: اللجوء إلى اللهء والاعتماد عليه في جميع الأمور 
والأحوال . 


OOOOO 


1١15 


- Eater وو‎ ey 8 Ey ears 
حديث يحبى بن ركريا عليه السلام ووعظه بني اسرائيل‎ 


عن الحارث الأشعري رضي الله عنه 


أبو يعلى : حدثنا BA‏ بن خالد: حدثنا أبانُ بن يزيد: حدثنا يحمى 
ابن أبي ol ts‏ زيداً حدنّه ؛ Uf Sb‏ سم حدّئه؛ Of‏ الحارث الأشعري 
حدّثه ؛ OF‏ رسو الله يه قال: 
EE‏ ا + Ave Toe‏ 3 20 
«إن الله امَرَ يَحَى بِنَ A OSS‏ كَلمَاتٍ؛ يَعْمَل بهن ks‏ بتي 
ف الك ef yee‏ @ هم - ores‏ ون ال e e‏ أو o‏ 
إسرائيل يعملون بهن. وإن عيسى ابن مريم قال له : إن الله امرك eee‏ 
,5 4.02 6 كمع و 3 كعمس > Oy a ae ee‏ 
كلماتٍ تعمل بهن ؛ وتامر بهن بني إسرائيل يعملون بهن. فإما ان تامرهم ء 


sof م‎ 


وما أن آمُرَهُم . قال : إِنْكَ أن تلفي ye‏ خَشِيْتُ أن OI‏ أو يُخْسَفَ 


قالّ: «فجَمَعَ الاس في بَيْتِ المَقْدِس SEN‏ وقَعَدَ AM‏ على 
الشرّقات». 

قال : ۰ ؛ by: JB‏ الله re Syl‏ كلمات ب أَعْمَلُ بهن 
Sls‏ 3 تَعْمْلوا بهن 
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sor OF as ٤ 
مَنْ أَشْرَكَ بالله‎ jhe و إن‎ ks الله ولا بذ تُشركوا به‎ ales أولامُنّ أن‎ 
قال: هذه‎ 1323 Hh ak wb مِنْ خالصٍ‎ ae Gat رَجُل‎ pes 
2 إلى‎ gis be Jes واد إليّ.‎ west) ذاري» وهذا عَمَليء‎ 


مه دم شم 


a codes‏ يسره أ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذلكَ؟ Bly‏ الله خَلَقَكُمْ وررقم ؛ فلا 
ُشركوا به شيئاً. 

ومركم بالصلاة فإذا صلم ؛ فلا Agile‏ 

ومركم بالصّيام » وإِنَ JE‏ ذلك FS‏ رَجُل Cis‏ معَهُ Bo‏ فيها 
مسك Sey‏ عصابَةٌ كُلّهُم do a‏ ريهاء وإِنَّ LB EN‏ عند 
الله من ريح المشك. 

وآمركُمْ Oy Ball‏ مل ذلك fas‏ رَجُل Sai‏ اعدو وقَامُوا 
لبد فأؤثقوا ية إلى تق ققال: هل GB‏ أن أفدي تفسي منكم؟». 

قالّ: «فْجَعَل يُعْطَيهُمْ القليلَ والكثير؛ ELEY‏ نَفْسَهُ منهُم . 

BSH‏ بذكر الله Aes‏ وإ مَل ذلك JS‏ رَجُل Ib‏ العدوٌ 
سراعاً في gle EIS oo‏ خصين, EAB‏ في. ذلك 


E os 


العبْدُ لا OB 5A‏ من SOULE‏ إلا Sig‏ الله . 

وقالٌ رَسُولُ الله نه 

دواتا gral te Spl‏ اللهُ Se‏ الجماعَةً. oma‏ 
dell‏ والهجرة. والجهَادٌ في سبيل Jd abl‏ فارق الجماعة I‏ شير 


VN 


MG, gle‏ الإْلام مِنْ رَأْسهء إل أن بجع » ومَنْ دعا بدغوى الجَاهليّة ؛ 

ple Sty : 3‏ وصَلّى؟ 

قالّ: «وإِنْ plies Le‏ فلئهوا بِدَعْوَى الله الذي سَمَاكُمْ 
jak‏ المؤمنين عاد الله . 

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۳ / »)٠١۷۱( )۱٤۲- ۱٤۰‏ 
و«المفاريد» (رقم (AT‏ ومن طريقه : ابن عساكر في «الأربعين في الحتٌ 
على الجهاد» (رقم 5) . 

وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (رقم ١66٠‏ - موارد) من طريق 
عمران بن موسى بن مجاشع. والآجُرَّي في «الشريعة» (ص ۸) من طريق 
جعفر بن محمد الفريابي ؛ كلاهما عن هدبة به. 

وأخرجه الطيالسي في «المسند» »)١١537931151(‏ وعنه الترمذي 
في (TAIL)‏ في أبواب SY‏ (باب : ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
(rally‏ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 471)؛ من طريق أبان به. 

وأخرجه ابن طهمان في «مشيخته» )۲٠٠(‏ من طريق السري بن 
یحی عن يحبى بن أبي كثير به. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» rhe / ٤(‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» ces OVE / ۲ / ١(‏ الترمذي CYAN)‏ أبواب 
الأمثالء (باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة). والطبراني في 


SW 


«المعجم الکبیر» (۳ / ۲۸۷) (PETA)‏ من طريقين عن موضى بن 
إسماعیل» وابن منده في «الإيمان» (۲۱۲) من طريق يحبى بن حماد؛ 
كلاهما عن أبان به. . 

وأخرجه أحمد في «المسند» (4 / 170 OH‏ وأبو عبيد في 
«المواعظ والخطب» (رقم 40( من طريق عثمان» والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۳ / 786) (ENV)‏ من طريق علي بن عبدالعزيز» وابن الأثير في 
«أسد الغابة» )1 / ۳۸۳) من طريق المعافى بن عمران؛ كلهم عن موسى 
بن خلف عن یحی بن أبي كثير به. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ».)١١7 / ١(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۳ / (VAN‏ (7471) ؛ من طريقين عن علي بن المبارك 
عن يحبى بن أبي كثير به. 

وأخرجه عبدالرزاق قي «المصنف» WV)‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۳ / ۲۸۷) (PENA)‏ من طريق معمر عن يحبى بن أبي 
كثير به؛ إلا أنه وقع عند عبدالرزاق: 

«عن Gee‏ بن أبي كثير: AL‏ أن رسول الله يك قال: (وذكر 
نحوه)» . 

والإسناد المذكور alley‏ رجال مسلم ؛ قال الحاكم : 

«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» . 

قلت: وإنما هو علی شرط مسلم وحده؛ OV‏ زيد بن سلام وأبااسلام 
لم يخرج لهما البخاري في «الصحيح». وإنما في «الأدب المفرد». 


3۹A 


ويحيى بن أبي كثير مدلس ؛ إلا أنه صرح بالتحديث عند ابن حبان» 
ولم ينفرد به Lat‏ فقد تابعه معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام به؛ 
كما عند: ابن خزيمة في «الصحيح» (EAT) (VEE / ١(‏ و(؟ / (VE‏ 
ats)‏ والنسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (7 / 
*). والحاكم في «المستدرك» CUNT / ١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
YAY / YX)‏ وم/ (OV‏ و«شعب الإيمان» ١(‏ / 55-56 
و«الأسماء والصفات» (704). والطبراني في «المعجم الكبير» (* / 
/381؟) (PEN)‏ و «مسند الشاميين» (رقم ۲۸۲۸). 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲ / 757 بهامش الإصابة) : 

«وهو حديث حسن» جامع لفنونٍ من العلم, لم Shee‏ به عن أبي 
سلام بتمامه إلا معاوية بن سلام»! 

قلت: وكذا يحبى بن أبي كثير؛ كما مضى . 

وحسنه الحافظ ابن كثير في «التفسير» .)٠١7 / ١(‏ وصححه ابن 
خزيمة وغيره. 

0 التفسير: 

الشرفات : الأماكن المرتفعة . 

عصابة : أي : جماعة. 

' أحرز نفسه : أي : حفظه نفسه. 

قيد شبر: أي dd‏ شتير و(قيد)؛ بكسر القاف لا بفتحهاء 
وأصلها من القود. وهو الممائلة والقصاص . 
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ربقة : الرئقة : بكسر الراء وفتحها وسكون الباء الموحدة. واحدة 
الربق. وهي : BSE‏ حبل تشد به الهم وتستعار لغيره. 

- جى جهنم : جمع Sige‏ بضم الجيم بعدها ثاء مثلثة: الشيء 
المجموع ؛ eal‏ من جماعات جهنم . 

0 الفوائد والعبر: 

هذا الحديث جامع لفنون من العلم ؛ كما قال الحافظ ابن عبدالبره 
والذي نود أن نؤكده هنا أمران: 

الأول آنه الس لأفل LE‏ اشم سوق PY‏ وباد الله 
والمؤمنين» فلا يجوز التفريق بين الأمةء وامتحانهم بأسماء وجماعات 
وغيرهاء Jas oly‏ عن الأسماء التي سمّانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم 
ما أنزل au‏ بها من سلطان. وسيأتيك مزيد بسط لهذا الأمر في «حديث 
الانتساب إلى الإسلام أعظم الانتساب» 

والآخر: ما المقصود ب «الجماعة» التي يأثم المسلم بتركها؟ هل 
المقصود بها التنظيمات الموجودة في عصرناء والموزّعة في أرجاء الأرض؟ 
أم أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان مسلم؟ 
وإذا لم يكن هذا السلطان المسلم موجودا؛ فما هو المراد بها؟ 

والذي يظهر من النصوص أن المعنى المتعيّن ل «الجماعة» التي 
يأئم المسلم بمفارقتها هو: جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام 
مسلم . 


قال الطيبي : 


«المراد بالجماعة : الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين 
من السلف الصالحين ؛ أي : أمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم» والانخراط 
في زمرتهم OU‏ 

ويؤخذ منه أن جماعة المسلمين الذين هم على ما كان .عليه رسول 
الله BE‏ وصحابته عقيدة ومنهجاً وسلوكاً . 

وإبراز هذا المعنى ضروري في هذه الأيام ؛ لأن النظر إلى التنظيم 
على أنه المقصود ب «ألجماعة» الواردة في النصوص يسيطر Cee‏ على 
مواقف ومشاعر الكثرة الكائرة من الذين يتحركون في إطار التنظيمات 
الإسلامية المعاصرةء ويظهر هذا الفهم الخاطىء في أجلى صوره oe‏ 
يترك فرد أو مجموعة تنظيماً من التنظيمات القائمة» وهذا يؤدّي إلى ماس 

لذلك؛ فإننا نؤكد أن كل تنظيم من التنظيمات» أو حركة من 
الحركات ؛ إنما هي جماعة من المسلمين» وليسوا - متفرقين أو مجتمعين - 
جماعة المسلمين؛ كما أن الذي لا ينتسب إلى حركة إسلامية ؛ فإنه لا 
يكون مفارقاً للجماعةء وإذا مات لم تكن ميتته جاهليّة . 

كما يدعونا انتشار الفهم الخاطىء لمعنى الجماعة التي يأثم المسلم 
بمفارقتها إلى التأكيد على أن الأخوّة بين المسلمين إنما هي بأصل 


(VAN ۱۹۲ / A) «تحفة الأحوذي»‎ (1) 


لفن 


الإيمان: Ly‏ المُؤْمِنُونَ إِْوْة04. وليسوا إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو 
حركة من الحركات . 

ينشأ عن هذا. . . أنه يجب أن يُعامَل معاملة المؤمن كل oy‏ تشهد 
له نصوص الإسلام أنه من المسلمين. , 

وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبيّة. ويكون العاملون 
ملتزمين في عملهم بمنهج الإسلام. ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو 
التنظيمات التي هي دائماً محل للخط! والصواب, والكارثةُ والخللُ 
والأمراض والعلل تتسلل إلى صفوف العاملين من خلال العدول عن هذا 
المقياس . 
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وحينها تُخلع العصمة الكاذبة على بعض الأشخاص. ولا تُصنع 
المسوغات المضحكة لتصرفاتهم وأخطائهم . 

وخينها تزول الغصبيّة td‏ أو شخص ء تلك التي لا تظهر إلا في 
حالة العمى العقليء وعدم الإبصار الصحيح. أو في حالة عدم وجود 
العزمة الأكيدة على الالتزام بهذا الدين. 

وحينها توضع الأمور في نصابهاء وينظر إلى العاملين على أنهم 
بشزء فلا يقدّسهم التلاميذ والمحبُونء ولا pgedy‏ الشانئون والمُبُغضون. . 

وحينها لا AG‏ عملية ABN‏ والمناصحة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر اضطراباً في العملء أو تشويشاً وتهويشاً وتمزيقاً للصَّفتّ . ٠‏ 

وحينها نبتعد عن pd call‏ والطائفيات الجديدة. التي تتمزق على 


1۰ الحجرات‎ )١( 


يقل 


أرضها رقعة التفكير. وتنمو الجزثيات» وتغيب الكليات. ويضطرب pre‏ 
الأولويات . 
وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصير على عملية صناعة التسويغ . 
وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيئة التي تطلق على من فارق 
Ls‏ ماء؛ لخلاف فكري معتمد؛ من مثل : «سقط على OGG AM‏ أو 
«اتحرفى أو «انهزم»» أو «ارتكس». . . 
وحينها لا تتداخل الوسائل COLLIE‏ ولا يتوقف العمل المنتج . ولا 
. تتمحور الصحوة الإسلامية حول أشخاص لا ترى القضية الإسلامية إلا من 
وحينها لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا 
للسياسة! ولا للمهارة! ولا للدّهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما ‘ore‏ 
وتغطية ما يسوء! 
ويرحم الله الإمام الشافعي ؛ فإنه go‏ المراد بالجماعة الواردة في 
الحديث أحسن بيانء فقال في كتابه العظيم «الرسالة» )١۳۲١ YTV)‏ 
ما ئصه: 
«قال: فما معنى أمر النبي Be‏ بلزوم جماعتهم؟ 
قلت: لا معنى له إلا واحد. 


)١(‏ ومن أسوا إطلاقات هذه العبارة ما فعله صاحب كتاب «المتساقطون على 
الطريق». حيث ذكر فيه أكثر من قصة غير صحيحة تنال من الصحاية ‏ رضوان الله عليهم - 
وعذّهم بها «ساقطين على الطريق»!! 


r 


قال : فكيف لا يحتمل إلا واحداً؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرّقة في COIL‏ فلا 5a‏ أحدٌ of‏ يلزم 
جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد LN Shah‏ تكون مجتمعةً من 
المسلمين والكافرين والأتقياء والفجَان فلم يكن في لزوم الأبدان معني ؛ 
لأنه لا يمكنُ OY‏ اجتماع الأبدان لا يصدمٌ Ls‏ فلم يكن للُزوم 
جماعتهم معنى ؛ إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة 

ومن قال بما تقول به جماعةٌ المسلمين؛ فقد لزم جماعَتَهُم. ومن 
خالف ما تقول به جماعةٌ المسلمين؛ فقد خالف جماعتَهُم التي أمر 
بلزومها» . | 

وعليه؛ فإن الجماعة المفروض على المسلم التزامها هي ما كان 
عليه النبي BE‏ وصحابته ؛ عقيدة. ومنهجاً. وسلوكاً. 


O0000 
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من أخبار الأمناء والعّاد والصّالحين 


حديث المصيب ركازاً فى عقار اشتراه من آخر. 
حديث المقترض ألف دينار من صاحبه . 

حديث الثلاثة الذين Gal‏ إلى الغار. 

حديث الرجل الذي od‏ غصن شوك عن الطريق . 
حديث الرجل الزائر أخاه في قرية أخرى . 


حديث الرجل الذي كان ee‏ الناس . 


ديك المصيب ركازاً فى عَقار اشتراة من آخرّ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


البخاري : حدثنا إسحاق hp‏ نصر: أخبرنا de‏ الرزاق عن pt‏ عن 
plas‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال El‏ ية : 

jal st الذي‎ JE ses Die من رَجُل‎ JS oh 
cope Head Us له الذي اشْتَرَى العَقَارَ:‎ Sus LAS YTS في عَفَاره‎ 
ary 0 wae “ew --% 4 oof o 00-7 4 عي‎ id 
وقال الذي له الأرض:‎ SAA إنما اشتريت منك الأرض. ولم ابتع منك‎ 
فقال الذي تخاكما إليه:‎ Joy إنما بتك الأرْض وما فيها . فتحاكمًا إلى‎ 
a ه٤‎ 3 لك‎ gre 5 ‘ge <8 galt e ere oo Be 
الْكحُوا‎ JE . وقال الآخَرٌ: لي جَاريةٌ‎ OE لي‎ UALS Ju وَلَدُ؟‎ USI 
. وتَصَدّقاء‎ hee الغُلامَ الجارية, وأنْفقُوا على أَنْفْسِهما‎ 

أخرجه البخاري )۳٤۷۲(‏ في أحاديث الأنبياء . 

وأخرجه مسلم )1717١(‏ في الأقضية. (باب: استحباب إصلاح 
الحاكم بين المتخاصمين)؛ وأحمد (۲ / .)۳٠١‏ والبغوي في «شرح 


السنة» (۲۲۱۲). وابن حبان (970)؛ من طريق عبدالرزاق. بهذا 
الاسناد. 


وهو في «صحيفة همام بن منبه» (V4)‏ 

وأخرجه ابن ماجه (YON)‏ في al‏ (باب: من أصاب ركازاً)» 
من طريق سليمان بن حيّان عن أبيه عن أبي هريرة . 

0 التفسير: 

SUS‏ ما ركزه الله تعالى في المعادن؛ أي : dat‏ وقطع 
الذهب والفضة من المعدن. ودفينٌ أهل الجاهليّة BSS‏ 

العَقارٌ: الأرض . 

ولم El‏ أي : لع شعن 

— أَلَكما ولد: المراد: جنس الولد؛ لأنه يستحيل أن يكون للرجلين 
جميعاً ولد واحد. والمعنى : ألكل منكما ولد؟ 

0 الفوائد والعبر: 

- مئها: أنه بلغت الأمانة والورع في الأمم الغابرة مبلغاً عجيباً 
وهذه القصة التي Se‏ بها رسولٌ الله هة أصحابَهُ تنبت ذلك . 

— ومتها: أن للمرء استعمال الأمانة والورع في أسبابهما بغير حدود ؛ 
من غير التشبث بالتأويل » وإن كان جائزا له ذلك . 

— ومنها: أن فيه فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي 
CS‏ له الإصلاح بين المتنازعين ؛ كما يستحب لغيره. 

— ومنها: أن المعاملة والنفقة قائمة على التراضي ن الان وان 
الأصل فيها الحل . 
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— ومنها: أن عاقبة الصدق والأمانة وحسن المعاملة ترجع بالخير 
على أصحابهاء وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم عليها في الدنيا قبل 
العقبى . : 

- ومنها: أن الرجل وزوجته ليس Js‏ منهما ge Cel‏ الآخر في 
المالء وأنَّ لهما أن يكون مالهما واحدا"». ويشوش عليه : «وأنفقوا على 
أنفسهما وتصدّقا». فلعل الزوجين كانا محجورين! 


)1( ولهما حلاف AUS‏ إذ ملك الإسلام المرأة. وجعل ذلك حقَاً من حقوقها . 

(فائدة واستطراد في نفقة تطبيب الزوجة هل تجب على زوجها) : 

يفتي بعض طلبة العلم وأهله ob‏ نفقة تطبيب الزوجة لا تجب على الزوج (لا يعني 
هذا أنه إذا أراد أن يدفع أجرة للطبيب أو ثمناً للأدوية مِعٌ من ذلك. بل له في الحقيقة ذلك 
إن ما قصده هؤلاء هو عدم إيجاب فقط). واعتمدوا في ذلك على تصوص جاءت في كتب 
بعض الفقهاء المتأخرين. من مثل ما جاء في «ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من 
مذهب المالكية» (ص ۱۹۳) : 

«ولا يجب على الزوج لزوجته قيمة الدواءء ولا أجرة الطبيب والحجامة ؛ كنفقة 
الزوجةء وإنما يُراعى في ذلك مقتضى الإنسانية!! فلا Gay‏ - أي : يمسك ببخل - عليها 
بشيء من ذلك وإن كان قادرً!! كما لا يجب عليه مر وبردة لخروجها!!». انتهى . 

ومن مثل ما جاء في «منتهى الإرادات (۲ / )۳۷١‏ لابن النجار الحنبلي : 

«وعليه ‏ أي : الزوج  Sy‏ نظافتها ‏ أي : الزوجة ‏ من دُهن. وسدرء وثمن ماء 
ومشط. وأجرة iad‏ ونحوهء لا دواء!! وأجرة طبيب!! وكذا ثمن طيب. وحناءء وحضاب» 
ونحوه» . انتهى . 

وجاء هذا الحكم على ألسنة متأخري فقهاء المذاهب الأخرى؛ دون استناد أحد 
منهم على نص من كتاب أو سنة, Oly‏ كان لهم حكم يناقض هذا الحكم فيما هو شبيةٌ بهذه 
المسألة. فقد حكموا Ob‏ تكفين الزوجة وتجهيزها من النفقة. Lely daily‏ على الزوج حال = 
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= حياته. فتجب في ماله» حتى بعد وفاته. لو ماتت قبل توزيع تركته . 

فإذا عدوا تكفين الزوجة وتجهيزها من النفقةء مع انقطاع النكاح بالموت؛ لبقاء 
بعض آثاره؛ ألا يعتبرون ثمن الدواء وأجرة الطبيب من النفقة. مع بقاء النكاح بجميع اثاره 
من حب وود ورحمة Se‏ وقياسها برعاية بنيها وأطفالها منه. وقد يكون مرضها نتيجة إرهاق 
ومعاناة من كثرة عملها . 

وإذا أوجب لها بعض الأئمة على الزوج خادماً يساعدها في أداء عملهاء بل أوجب 
بعضهم لها خادمين إذا كانت gee‏ تخدم باعتبار أن الخدمة نوع من النفقة ؛ أفلا يقاس عليها 
تمن الدواء وأجرة الطبيب؟ ! ويندرجان تحت عموم الأدلة ؛ من مثل قوله سبحانه : 

#وعاشِرُومُنَ بالممغروف» [النساء: [V4‏ 

وقول Bll‏ الصحيح : 

«خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

: ae وقوله‎ 

«استوصوا بالنساء خيرا» . 

وقوله 5 

«خیرکم خيركم لأهله» . 

وقد جاء الإسلام بقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار»» وهو بهذه القاعدة المنصوصة يمنع 
الأذى عن GT‏ كان ؛ لأن الله تعالى لا يحب المعتدين. وشريكة حياة الزوج أولى الناس برفع 
الضرر عنهاء فلا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته بإمساكها مريضة فقيرة؛ دون علاج ولا دواءء 
وهي التي جعلها اللة La LS‏ وراحة ply el‏ بإحسان عشرتها في قوله تعالى : 

Saher AS by‏ أو ad Lie FAS, Bere Ae‏ ومَنْ 

هذاء وقد علل بعض من لم ير وجوب نفقة التطبيب على الزوج بكلام غير سديدء 
فمنهم من قال: لا تجب نفقة التطبيب؛ كما لا يجب مئزر وبردة. . . !! ومنهم من قال: كما 
لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدّار. . . !! ومنهم من قال: كما لا يجب على الدائن = 


خرن 


= إصلاح البستان المرهون وتشجيره أو تقنيبه . . . !! 

وهذا ‏ كما لا يخفى ‏ قياس مع الفارق؛ بنص AS‏ والسنة . 

وإذا كانت نصوص الفقهاء السابقة في وقت كان JS‏ من الزوج والزوجة أجنيياً عن 
الآخر بالنسبة للمال. فللزوج مال على حدة. وللزوجة كذلك فإن هذا التنصيص لا يلائم 
وقعنا هذه الأيام ! ! إذ من العيب والشين أن تحبس المرأة العاملة مالها عن زوجها في أعراف 
الاس اليوم . 

والخلاصة : أن الراجح ‏ في نظري - أن نفقة التطبيب تجب على الزوج. وإلا فمن 
مين للزوجة ‏ التي لا تعمل أجرة التطبيب. إن لم يكن ما قلناه راجحا؟ ! 

. سبحانه أعلم‎ aly 
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حديتٌ المقترض ألف دينار من صاحبه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


Leal‏ حدثنا يوسن بن محمدٍ: حدثنا ليث - يعني : ابن سعد عن 

جعفر بن ربيعة عن عب دٍالرحمن بن A‏ عن أبي هريرة عن رسول الله ل : 

2 عه Be‏ اليا 3 e‏ عر لمعم ف - st. a‏ لل كملا 

ah‏ ذكر أن ES‏ من بني إشرائيل سال بض بني إشرائيل أن يلف 

5 5 ve 5 ga ot 1 

الف دینار؛ قال: ga‏ بشهَداءَ اشهدهم . قال : كفى UL‏ شهیدا. قال: 
ie Sarath NOT,‏ 3 

انني بكفيل . قال: كَفَى بالله كفيلا. قال: صَدَقْتَء فَدَقَمَها إليه إلى SN‏ 

للأجل الذي كان EI‏ فلم جذ js EAL GEE iS‏ وأذخل 
fg? oa ae oy ee - 9 ot .‏ 

ie iar a لس‎ ames 

ee eae the p23 a oe فقَلْتٌ:‎ 

on‏ إليه بالذي له > فَلَمْ dot‏ مركياً. 17 نی استودعتکهاء : فرمی بها في 

ie dings رذق‎ es aie x البخرء‎ 


Ir 


إلى coal‏ َرَج الرَجُلُ الذي GELS Sts‏ بنْظرُ Sans bs fad‏ بمالهء فإذا 
ZAI‏ التي فيها المالء Las AY LE‏ فلمًا كَسَرَهاءٍ وَجَدَ الما 
والصحيفة . 

Jou pal of‏ الذي كان LS‏ منهُ. فأتاه Bb‏ دينار» Jy‏ : والله 
ما oy‏ جَاهداً في طَلَب مركب لاتيك بمالك» فما وَجَْتُ ISLS‏ الذي 
أَنَيْتُ فيه . Sp JG‏ الله قذ dee Sh‏ الذي بَعنْتَ به في S pais EAE‏ 
dat‏ راشداً» . 

أخرجه أحمد في «المسند» (؟ / 848 (OPENS‏ ومن طريقه النقاش 
في «فتون العجائب» (رقم (VE‏ 

وأخرجه البخاري )۲۲۹١(‏ تعليقاً في DUS!‏ (باب: الكفالة في 
القرض والديون بالأبدان وغيرها) ؛ قال الليث. بهذا الإسناد. ووصله أحمد 
في «المسند» كما رأينا. 

وأخرجه البخاري Lal‏ مختصراً تعليقاً (Wet)‏ في البيوع » (باب : 
التجارة في البحر). ثم وصله في آخره. فقال: 

«حدثني عبد الله بن صالح : حدثني الليث به». 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (؟ / ۱۱۸۳ -1184) (AY)‏ 
حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي : ثنا عبدالله بن صالح به. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (۳ / 516): 

«ووقع لنا بعلو في «مستخرج الإسماعيلي» وغيره من حديث عاصم 
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بن علي عن الليث بن سعد Edy‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً تعليقاً COLA GIT)‏ (باب: بمن 
يبدأ في الكتاب) : قال الليث به. وفي reel‏ 

«وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: قال النبي 6 : 
(نجر خحشبة» فجعل المال في جوفهاء وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى 
(OE‏ 

قال الحافظ في «الفتح» :)٤۸ / VN)‏ 

«وهذه الطريق ley‏ المصنف في «الأدب apts‏ وابن حبان في 
(صحيحه)؟ . 

وهو في «الأدب المفرد» (ص :)١154‏ حدثنا موسى بن إسماعيل : 
حدثنا أبوعوانة : حدثنا عمر به. 

وعمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف؛ صدوق فيه ضعف . 

وأخرجه أبو الطاهر المخلّص في «الجزء الثالث من حديثه»» ومن 
طريقه ابن حجر في «تغليق التعليق» (ه / 77-175١)؛‏ قال أي : أبو 
الطاهر-: حدثنا اة حدثنا أحمد بن منصور: حدثنا موسی) يه. 

وأخرجه الطبرانی فى «الدعاء (۲ / (VIAL‏ (875): حدثنا 
العباس بن الفضل الأسفاطي : ثنا موسى بن إسماعيل به. 


.)1١ وكذا قال في «هدي الساري» ر(ص‎ )١( 


(۲) وكذا في «فتح الباري: VV)‏ / 48). و «هدي الساري» CUE ey‏ 


iro" 


©) أبو الطاهر السلفي - ومن طريقه ابن حجر في «التغليق»‎ ax aly 
ئا أبو عبدالله بن عيسى :.ثنا أبو سلمة المنقري  وهو موسى‎ :- (۷ / 
. بن إسماعيل - به‎ 

وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرج». وابن السماك في «فوائده». ومن 
طريقه ابن حجر في «التغليق» (ه / ۱۲۷ -58١)؛‏ من طريق يحيى بن 
حماد: ثنا أبو عوانة Oa‏ 

Shy‏ 0 ابن 25 فى «البداية» (۲ / )١74‏ من رواية أحمد. 

0 التفسير: 

الكفيل : الضامن . 

التمس: أي : طلب. 

فئقرها: أي : Age‏ 

رجح موضعها: أي : سوّى موضع النقر وأصلحه؛ من تزجيج 
الحواجب» وهو حذف زوائد الشعر. 

قال ابن الأثير: 

«ويحتمل أن يكون مأخوذاً من EBM‏ الل وهو أن ENDS‏ 
فى طَرّف الخشبةء فترك فيه SuSE‏ ويحفظ ما في جوفه». 

جهذت : أي : بالغت جهدي. وبذلت طاقتي. والجهد: ‏ بضم 
الجيم وفتحها ‏ الطاقة . 


(VE وكذا قال في «هدي الساري» (ص‎ )١( 
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وَلَجَت: دخلت. 

0 الفوائد والعير: 

متها : وجود الصالحين الهيّنين الليّنين في الأمم السالفة ممّن كانوا 
امون Seat‏ 

— ومنها: أن الله عز وجل يودي عمّن لا يتصف بصفات الأشرار من 
الختل والخيانة وغيرهاء وييسر أمره. 

— ومنها: أن المألوف من العادات يمكن أن يُخْرَقَ لأولياء الله 
الصادقين في قضاء أمورهم وإنجاز حوائجهم . Ps AB‏ من غير طريقي 
اعتيد على توقُع الفرّج من مثله . 

- ومنها: تعظيم أمر SU‏ وأن الله تعالى يتولّى من جعله كفيلا 
وشهيداً . 

— ومنها: أن فيه بركة التوكل وتفويض الأمور إلى الله سبحانه» مع 
الأخذ بالأسباب. وأن من استودع الله شيئاً؛ حفظه ؛ قال يلخ : 


«إن الله إذا £265 شيئاً Mais‏ 


00000 


)\( أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (رقم 7179/5 موارد) بسند صحيح . 


PY 


Se oe sty JS 4‏ 
حديث الثلاثة الذينَ اوَوًا إلى الغار 


عن ابن عمر رضي الله عنهما 


البخاريٌ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم : حدثنا أبو عاصم : أخبرنا ابن 
جُريج ؛ قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي يل قال : 

7 مع أ اك جاه 5 ٣‏ لمم و fe‏ 0 

«خرج ثلاثة يمشون, فاصابهم المطر. فدخلوا في غار في جبل » 

قال : «فقال بعضُهُم لبغض : ادْعُوا الله بأفْضل عَمَل عَمِلْتموهُ: 

seek lo ا‎ © Sag FOE Viet Pee ee 1 gaat =. 

فقال اخذهم : اللهم إني كان لي ابوان شيخان کبيران» فكنت اخرج 
a’‏ ?2 و 5 3 
فارْعى» dg‏ فاحلب» tab‏ بالحلاب» E‏ فیشربان» 
م gal‏ الصبية ee Bl,‏ فَاحَتَبَمُتٌ eer) ay‏ فإذا هما 
DR es oe yl‏ دده so‏ ل ee eee‏ 
نائمان. فكرهت ان اوقظهما. والصبية يتضاغون عند رجلي» فلم J‏ 
ts 0‏ ا 57 EEL CE yey. TY‏ 
ذلك ذابي ودابهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم اني فعلت ذلك 
ابتغاء وَجْهِكَ ؛ ORG‏ عنا فُرْجَةَ نرى منها السّماء» . 


۱۳۹ 


وقال ESN‏ الهم إن AES‏ اني Loh SS‏ امرأة من pb‏ 
قينا Cad‏ جل اة clus‏ لا Jud‏ ذلك منها حتى تعطيّها dee‏ 
دينار. SHUG Yt RS‏ بين St EIB GE,‏ الل 
oye a‏ فال ما رج 

GB pe Gr قال:‎ 

du,‏ الآخرٌ: الهم إن كنت تفلم أني Soh al Siti‏ من 
درو ssh‏ وابى داك ان Shas Eb‏ إلى BS‏ الفْرقء oy‏ 
اتا وراعيّها. ثم le‏ فقال: يا عبد الله! أغطني حَمّي 

فقلت: Su‏ إلى تلك ابقر وراعيها؛ فإنّها لك . فقال: tated‏ 
قالّ: eda‏ : ما hs eI‏ بك ولكنّها لك الهم إن كنت تثلم Shes‏ 
ذلك ابتغاءَ CBU + heey‏ عنا. 

agp 

أخرجه البخاري )771١6(‏ ذ في البيوع. (باب : إذا اشترى شيئاً لغيره 
بغير إذنه فرَضيّ ) 

وأخرجه مسلم (VEN)‏ في الذكرء (باب: قصة أصحاب الغار 
الثلاثة) عن إسحاق بن منصور وعبد بن حميد. وابن (ARV) Ole‏ من 
طريق محمد بن بشار؛ ثلاثتهم عن أبي عاصم بهذا الإسناد. 


f° 


وأخرجه البخاري (۲۳۳۲) في الحرث والزراعة. (باب: إذا ددع 
بمال قوم بغير إذنهم) عن إبراهيم بن المنذر. ومسلم )۲۷٤۳(‏ في الذكر 
والدعاء عن محمد بن إسحاق المُسَيِي ؛ كلاهما عن أنس بن عياض أبي 
ضمرة عن موسى بن عقبة به. 

وأخرجه البخاري (reve)‏ في أحاديث الآنبياء (باب: حديت 
الغار). و )٥۹۷٤(‏ في الأدب. (باب: إجابة eles‏ من بر والديه). وأحمد 
( / ۲۹۹). والدارقطني في «الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي 
الطاهر الذهلي» CNTY)‏ والبغوي في «شرح CTE) atl‏ والطبراني 
في «الدعاء» (148) (۲ / CAVE‏ والبيهقي في «الآداب» »)٠١1/8(‏ وابن 
أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» (۲ وه و۷ (VV)‏ والطرسوسي في «مسند 
عبدالله بن عمر» (85)؛ من طرق عن نافع به. 

وأخرجه أحمد (۲ / ١١١)ء‏ والبخاري (۲۲۷۲) في الإجارة. 
(باب : من استأجر أجيراً فترك OSI‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ في الذكر والدعاء 
والطبراني في «الدعاء» (۱۹۷) (۲ / (AVY‏ و (AA)‏ (؟ / (AV‏ وابن أبي 
الدنيا في «مجابي الدّعوة» (۳ و٤‏ و5١ 1G‏ من طرق عن سالم بن 
عبدالله عن ابن عمر به. 

وفي الباب: 

عن أبي هريرة: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟ / ١‏ / 
CCNY‏ وابن حبان AVY)‏ وخليفة بن خياط في «مسنده» CAN)‏ وابن 
gl‏ الدنيا في «مجابي الدعوة» .)١(‏ والبزار VAN)‏ والطبراني في 
«الدعاء» (۱۹۳ و٤‏ ۱۹) (۲ / (AVA‏ و«الأوسطى؛ كما قي «المجمع» (۸ 


Veh 


: وفيه‎ VEY / 

«وزجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح»!! 

قلت: فيه عمران القطان؛ لم يخرج له مسلم. وأخرج له البخاري 

وعن أنس: عند: أحمد (۳ / (VET ١47‏ والبزار CQVAMAY‏ 
والطبراني في «الدعاء» AVI ۲( (Ve) a (AM / ۲( (VAY)‏ وابن 
أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» (5). والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
(۲ / ١۲٠)؛‏ قال الهيثمي : 

«رواه أحمد مرفوعاً. ورواه أبو يعلى. وكلاهما رجاله رجال 
الصحيح» . 

«المجمع» eV Es / A)‏ ولم يعزه إلى البزار. 

وعن النعمان بن بشير الأنصاري: عند: أحمد COVE / ٤(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (VAR)‏ (؟ / (ANE‏ و(۱۹۰) (۲ / (ANT‏ 
و(۱۹۱) (5 / CAA‏ و«المعجم الكبير» (YALE / YO)‏ و«الطوال» 
(41)» و«الأوسط». والبزار PVA)‏ و۳۱۷۹ و۳۱۸۰)» وابن جميع في 
«معجم الشيوخ» )00 - VMN) )۲٠١‏ وابن أبي الدنيا في «مجابي 
الدعوة» A)‏ وة) مرفوعاً. و(١٠ )١١9‏ موقوفاً. وأورده الهيثمي في 
«المجمع» .)١57 / A)‏ وقال: 

geal ely yn‏ والطبراني في «الأوسط» و«الكبير».. والبزار؛ بنحوه من 
طرق» ورجال أحمد ثقات» . 


يدن 


ثم أورد الهيثمي رواية أخرى عن النعمان بن Gate‏ وقال: 

«رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح». 

وقال ابن حجر العسقلاني : 

«وعن النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان» أحدها عند البزّار 
وأحمد» وكلها عند الطبراني». 

وعن علي : عند البزار ».)١18517/(‏ والطبراني في «الدعاء» (VAY)‏ (۲ 
(ANY /‏ مرفوعاً. و(۱۸۸) (۲ / CANE‏ موقوفاًء وابن أبي الدنيا في 
«مجابي الدعوة» »)١17(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (VEN / A)‏ وعزاه 
للبزار» وقال: 

«رجاله ثقات» . 

وإسناد الطبراني المرفوع والموقوف حسن . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠٠١ / ٦(‏ وااه): 

«و [عن] عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي 
أوفى ؛ بأسانيد ضعيفةء وقد استوعب طرقه أبو عوانة في «صحيحه». 
والطبراني في «الدعاء» [في (باب: تقرب العبد إلى ربه عز وجل عند 
الدعاء بصالح عمله) (۲ / (ANY‏ وما بعدها]»» والنقاش في «فنون 
العجائب» (رقم .)٤۸ - FO‏ 

0 التفسير: 

الغار: الثقب في الجبل . 

الحلاب: الإناء الذي يُحلب فيه ويقال له: المخلّب؛ قال 


ver 


القاضي : 

«وقد يريد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب». 

- يتضاغون : أي : يصيحون ويستغيثون من شدة الجوع . 

— دأبي : حالي أو عادتي 

- قعدث يبن رجليهاء أي : حلست مجلس الرجل من المراة. 

الخاتم : كناية عن البكارة . 

القرّق: إناء يتسع Cel BH‏ » وهو بفتح الراء وإسكانهاء غير أن 
الفتح أشهر وأجود . 

وفي روايات أخرى للحديث: 

لا ابق قبلّهما Sal‏ ولا Ju‏ : أي : ما كنت pil‏ عليهما أحداً في 
شرب عَبُوقهما. والعَبوقٌ : : شرب العشي . والصّبوح: شرب A‏ يقال: 
Sa SE‏ عغبقاً. . 

ا ae‏ وظهرت تباشيره . 

joy ie Ker cody + ألمت بها سنه : اق‎ 

ae‏ ت رو 

ee! —‏ كثرت حتى ظهر اضطرابهاء وبدا بعضها يموج في 
بعض من LEAS‏ والارتعاج : الاضطراب والحركة . 

وفي بعض الروايات : 

gl‏ بي أو ناة : بَعْد 


Vet 


= ارت عليهم : vl‏ )39 الماشية إلى مراحها. وهو موضع 
Cell‏ , 


af Ber ere | 5 5‏ 
وفي بعض الروايات أن SI‏ كان من BY‏ 


0 الفوائد والعبر: 

lee —‏ جواز دعاء المرء بأحسن أعماله وأوثقه. على عكس التوسل 
بالأحياء والأموات من الصالحين. فإنه غير جائز؛ باستثناء التوسل بدعاء 
الأحياء من الصالحين وليس بأشخاصهم . 

ومنها: إذا دعا المرء ربه بأعماله الصالحة؛ فإنه يُرجى له إجابة 
ذلك الدعاء . ش 

- ومنها: الحث على بر الوالدين وتفضيلهما على الولد. وتحمّل 
المشقة لأجلهماء وأنه من أعظم الأعمال الصالحة. 

ومنها: الورع عند Kall‏ عق SUSU Jad‏ و عن ذلك 

— ومنها: استحباب أداء الحقوق والأمانات إلى أهلها وتثميرها لهم . 

— ومنها: أن أولئك الثلاثة كانوا يعرفون التوسل الجائز. وهم إنما 
كانوا في أمة خلت. فأمة محمد Be‏ أولى بذلك . 

— ومنها: أن ترك المعصية pre‏ مقدمات طلبهاء Oly‏ التوبة oad‏ 
ما قبلها. 

— ومتها: أن فيه فضل الإخلاص في العمل. حيث إن الله تعالى 
فرج عنهم الضيق الذي هم فيه بسبب إخلاصهم . 
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— ومنها : أن فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وخده عند نزول الشدائد. 

— ومتها : جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتأجرين . 

— ومنها: إثبات الكرامة للصالحين وأولياء الله تعالى . 

— ومنها: الإخبار Lee‏ جرى للأمم الماضية؛ ليعتبر السامعون 
بأعمالهم» فيُعمل بحسنهاء ويُترك قبيحهاء aly‏ أعلم . 

قال البيهقي في «الآداب» (ص (EVV‏ 

«هذا حديث صحيح » يدخل في باب إخلاص العمل لله عز وجلء 
واجتناب معاصيه ابتغاء وجهه. والخروج من المظالم» وبرٌ الوالدين» 
والرجوع إلى الله عز وجل في كشف الضرء فلا كاشف له إلا هو» . 


OOOOO 


VEN 


حديث الرجل الذي FS‏ عُصنَ شوك عن الطريق 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


مالك: عن Re‏ مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي صالح عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله 8 قال : 

«بينما رَجُل يشي بطريق, إِذْ وَجَدَ Gb‏ شَوْكِ على الطريق» 
hs Sb‏ الله له فَغَفَرَ له. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (AWN / ١(‏ (باب: ما جاء في العتمة 
والصبح)» ومن طريقه أخرجه أحمد (۲ / (ort‏ والبخاري PCN)‏ 
الأذان» (باب: فضل التهجير إلى الظهر). و(14775) في المظالم» 
(باب: من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريقء فرمى به)» ومسلم 
(VANE)‏ في الإمارة (باب: بیان الشهداء). و(٤‏ / ۲۰۲۱) (VANE)‏ 
أيضاً في البر والصلةء (باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق)» والترمذي 
)۱۹١۸(‏ في البر والصلة. (باب: ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق)ء 
ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲ / CANT) )8١١‏ وابن OL‏ 
(OY)‏ - وفيها: «فاخد؛ بدل: وار 5 COPY)‏ والبيهقي في 


14۷ 


«الآداب» )0% (V8‏ 
وأخرجه ابن ماجه (PUAN)‏ في الأدب. (باب: إماطة الأذى عن 
الطريق) من طريق ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

/ 4( ومسلم‎ ۷# = WY البخاري في «الأدب المفردة‎ aah. 
۳٤١و‎ VAT / ۲( والحميدي في «المسند» (۲ / 5487)., وأحمد‎ CVT) 
و5 )+ من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به.‎ 

وأخرجه أحمد (۲ / (tA0‏ عن عبدالرحمن بن مهدي وأبي عامر 
العقدي عن زهير عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه عن 
أبي هريرة. 

. وأخرجه من طرق أخرى - وفي بعضها ذ.عف -: عبد الله بن المبارك 
في «المسند» (رقم CCV‏ و«الزهد؛ ررقم (VOT‏ وهناد في «الزهد» (رقم 
۷ -_ ۱۰۷۸)ء وأحمد في «المسند» (۲ / COTY‏ وابن حبان في 
«الصحيح» )٥٤ ١و ٥۳۹و OFA)‏ . 

0 التفسير: 

- بينما رجل يمشي بطريق: في هذا دليل أن الرجل لم يكن هو 
al‏ للخصن على الطريق» فيكون Lely‏ عليه أن يميطهاء إنما كان 
متطوعاً بإماطتها. قاله ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» JX)‏ 
(ANN‏ 

- فشكر الله له: الله جل وعلا Jel‏ من أن يشكر cine‏ إذ هو 
البادىء بالإإحسان إليهم. والمتفضّل بإتمامها عليهم . ولكن رضى الله جل 


EA 


وعلا بعمل العبد عنه يكون شكراً من الله جل وعلا على ذلك الفعل. قاله 
ابن حبان في «صحیحه» (۲ / (YON‏ 

0 الفوائد والعبر : 

منها : رجاء غفران الذنوب لمن نحَّى الأذى عن طريق المسلمين . 

- ومنها: أن وضع الأذى في طريق المسلمين لا يصدر إلا عن 
الفجَار والأشرار» بحيث إن إزالته وإماطته تسبب المغفرة لصاحبهاء فوضع 
الأذى يسبب العذاب لمباشره. 

ومنها: أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر. 

= ومنها: أن الرمي بغصن وغيره مما يؤذي لا يعد تصرفاً في ملك 


الغير بغير إذنه . 


00000 


14۹ 


5 و تع 5 ع of‏ 
due‏ الرّجُل gh‏ أخاهُ في قرية أخرى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


مسلم : حدثني de‏ الأعلى بن ale‏ حدثنا حمّاد tal Jy‏ عن 
sl‏ عن أبي رافع عن أبي هريرة عن il‏ يلغ : 


oko على‎ UW رَارَ أا له في فرب أرَى. فََرْصَدَ‎ 345 Sh 
Bai تُرِيدُ؟ قال : أريد أخاً لي في‎ Sil عليه ؛ قال:‎ JIB ick 
So Bes لا؛ غير أنّي‎ SG CYS قال: هَل لَكَ عليه مِنْ نعْمَةِ‎ 
. فيه»‎ ESN كما‎ SEA الله قذ‎ Sb الله إليك‎ Spay قال: فإني‎ . Joy 

أخرجه مسلم (ve)‏ في البر والصلة والآداب. (باب: في فضل 
الحب في الله) . 

وأخرجسه ابن (ov) OL‏ والبيهقي. في «الآداب» LAIKA)‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ ۷٩ / 1١١‏ و۱۲ / ١‏ عن عبد الأعلى 
بر. حماد بهذا الإسناد. 

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم. .)۴٤۷‏ و«المسند» 
(رقم ٠)٤‏ ووكيع في «الزهد» (رقم 5) ؛ كلاهما عن حماد بن سلمة به؛ 


\o\ 


إلا أن ابن المبارك أوقفه على أبي هريرة!! 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (۱۳ / N40‏ وابن وهب في 
«الجامع» (۳۰)» وأحمد (۲ / ۲۹۲ و08١5 (EAT EUW‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد »ررقي وهناد في «الزهد» (رقم »)44٠‏ والبغوي في 
«شرح السنة) (456), والحسن بن علي الجوهري في «الفوائد المنتقاة» 
(ورقة ۲۷ / أ)» وأبو بكر البزار الشافعي في «الغيلانيات» (ورقة ١54١‏ / ب 
(if Vere‏ ولو GUIS‏ الاو ق cl‏ (رقم ©")؛ من طرق عن 
حمّاد بن G10‏ بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن حبان Cova) Lal‏ وفي إسناده يزيد بن صالح 
اليَمْكُري ؛ ترجم له ابن أبي حاتم )4 / 1717)» ونقل عن أبيه أنه مجهول» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» )4 / »)۲۷١‏ وروی له عن جمع . 

إلا أنه توبع ومن فوقه من رجال الصحيح . 

وأخرجه أحمد في «المسند» (۲ / (ON‏ عن حسن عن حماد عن 
عاصم الأحول عن أبي حسان الأعرج عن أبي هريرة مثله. 

0 التفسير: 

أَرْضَدَ: أي : أقعده يرقبه . 

- المَدْرَجَةُ: الطريقٌ؛ لأنها هي النوضع الذي Bb‏ فيه الناس» 
أي : يمشون ويمضون. 

تَريها: أي : تحفظها وتراعيها وتقوم بإصلاحها وتربيها كما يربي 
الرجل ولده. ويقال: رب فلان وَلْدَهُ ‘pres by Soy‏ واحد. 


١ فلن‎ 


© الفوائد والعبر: 

— منها: إثبات محبة الله Ge‏ وجل للمتحابين فيه . 

ومنها: أن الصلات بين الناس في غير ما vee‏ زائل أو نفع 
دنيويٌ هي خير وأدوم . 

ومنها: استحباب الزيارة في cal‏ وحث المؤمنين على زيارة 
بعضهم ؛ لما في ذلك من وصل للأواصر وربط للوشائج » وبعكس ذلك 
القطيعة . 


060 


yor 


dys‏ جريج العابدٍ والرضيع, المتكلّم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


مسلم: حدثنا زهيرٌ بن حرب: حدثنا day‏ بن هارون: أخبرنا جرير 
بن حازم : حدثنا محمدٌُ بن سيرينَ عن أبي هُريرة عن CN‏ يب ؛ قال: 

لم (IE‏ في المَهْدِ HOEY‏ عيسى بن َم وصاجبُ A‏ 

وكانَ جُرِيجٌ رَجُلا عابداًء she Lids‏ فان فيهاء NEG‏ وهُو 
cil La!‏ جُرَيجٌ! فقال: يا رَبِ! أمّي وصلاتي . فال على 


EG‏ كان من العد؛ ST‏ ومُو يُصَلَّي فقالّت: يا جُريجٌ! فقال: يا 
م اعم 5 گور“ 7 ا 
رَب! امي وصلاتي . فاقبل على صلاته. فانصرفت . 

2 3 ر دو م و ar‏ ووو 2 

فلمًا dts‏ من الغَد؛ GI‏ وُو Lal‏ فقالَثْ: يا جُرَيْحُ! فقال: أي 
f‏ 7 رد 5 0 fe Pa‏ 
log‏ امي وصلاتي . فاقبل على cde‏ فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر 
إلى وجوه المُومسات. 

فتَذاكُرَ بسو إسرائيل Sites int‏ :وكانت افراة بغي يتمثل 


\oo 


Sgt وه‎ 


genre‏ فقالتٌ: إن ث ws‏ شئتم لأفتننه لكم». 

قال : Soy‏ له فلم Gath‏ إليهاء Cab‏ راعياً كان ga‏ إلى 
G5 ad ER ene‏ عليهاء فَحَمَلَتْء فلما وَلَدَتْءٍ قالّت: 
Cry‏ نوه فَاسْتَدْرَلُوه وَهَدّموا carpe‏ وجَعَلوا يَضر Bp‏ 
فقال: ؟ قالوا: 655 بهذه لني bad;‏ منك. فقال: أَيْنَ 
‘eal‏ فجَاؤوا به فقال: دون ى اض ite‏ فلمًا (Sail‏ 
Jaki «gral Jil‏ في بطنهء وقالّ: يا غُلامُ! م مَنْ أبوك؟ قال :58 
الرّاعي» . 

قال : «فأبّلوا على جُرَيْج ؛ Sypris Sl‏ به. وقالوا: بني لك 
dena‏ من ذَهَب. قال : لاء أعيدُوها مِنْ طِينٍ LAS LS‏ ففعَلوا. 

ونا َي 25 من أنه ys‏ 5[ راكب على BEN‏ وشارَةٍ 
حَسنة فقالت امه : الهم ats‏ ابني مث هذا. فترك لدي وال إليه» 
585 إليهء فقال: اللهُمٌ لا ALAS‏ مثلهُ. ثم JBI‏ على ديف jax‏ 
Maal‏ 

قال : فكائي GB‏ إلى رَسول الله Lo‏ اللهُ عليه peg‏ وهُو يَحْكي 
اتضاعَه بإضْبَعه BE‏ في فمه Meats Jed‏ 

قال : «ومرُوا بجارية وهُم يَضْر بونها وتقولون : ريت سَرَقْتِ. وهي 
تقول: ne‏ الله ونم الوكيلٌ . فقالت امه : اللهُمُ لا Les‏ ابني Age‏ 


yor 


S55‏ الرضاع, Fly‏ إليهاء فقال: اللهُمٌ الجعلني مثلّها. 

Sg‏ تَرَاجَعا الحَدِيتٌ. فقالتُ: Bs be ak‏ اليتق 
فقلتٌ: je ou‏ ابني مله pe) elas‏ لا جني مله ومَرُوا بهذه 
الأمة وهم Lei pat‏ ويقولون : ab ede oF OS‏ لا ES‏ ابني 

قالَ: by‏ ذاك الرَجُلَ كان te‏ فقلتٌ: الله لا لني مله Sy‏ 

هذه Ope‏ لها: Gly eh‏ ون وسرت ولخ تسرف lls‏ الله 
hat‏ مثلهاء. 

أخرجه مسلم )+100( (A)‏ في البر والصلة (باب: تقديم بر 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها). وابن أبي الدنيا في «مجابي 
الدعوة» (١)؛‏ كلاهما عن زهير بن حرب به 

وأخرجه البخاري (8477) في أحاديث الأنبياء (EAL)‏ عن مسلم 
بن إبراهیم » وأحمد (۲ / ۳۰۷ و۳۰۸)عن وهب بن جرير» و(5 / ۳۰۸) 
عن حسين بن محمد والبيهقي في INES‏ طريق موسى 
بن إسماعيل ؛ كلهم عن جرير بن حازم بهذا الإسناد. 

وأخرج الجزء الثاني من الحديث أحمد (۲ / (FAO‏ عن هوذة [بن 
خليفة] عن عوف [بن أبي جميلة] عن خجلاس بن عمرو الهجري عن أبي 
هريرة» وفيه أن المرأة كانت جيفة تجر. وهي حبشية أو زنجية . 


وأخرجه البخاري - الثانى منه ‏ (477*) فى أحاديث elo‏ 


yov 


(باب: (Ot‏ عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الرحمن 
[الأعرج] عن أبي هريرة . 

وأخرجه أبو يعلى ‏ الثانی منه  (AVA - ۱۷۸ / VA)‏ (46؟5): 
حدثنا بشر بن الوليد: حدثنا ا الزناد عن أبيه ؛ مثل الذي 
= : 

وأخرج الجزء الأول مسلم )٠٠٠١(‏ (7) في البر والصلاة عن شيبان 
بن Lea?‏ وأحمد ‏ كاملا (۲ / (ENT‏ عن یحی بن سعيد عن سليمان 
بن المغيرة عن حُميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد )1 / (TAO‏ عن عفان عن حماد عن ثابت عن أبي 
رافع به . 

وأخرجه أحمد (۲ / (EF‏ من طريق ee‏ بن أبي سلمة عبن أبيه 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله َة قال: 

O'S‏ رجل في بني إسرائيل تاجراً. وكانَ ينقص مرّة ويزيد أخرى؛ 
قال: ما في هذه التجارة Gt‏ ألتمس تجارة هي خيرٌ من هذه فبنى صومعةً 
A‏ فيهاء وكان SWE‏ لهُ: جريجٌ . (فذكر نحوه)». 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲۸١ / V+)‏ 

«رواه أحمد. وإسناده جيد»!! 


7 ۴ شيخنا فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )4١8 / ٤(‏ 


Uae ووقعت في مطبوع والمسندة: «عمرو». وهي‎ )١( 


1١64 


(VY)‏ فقال: 

«قول الهيثمي غير جيدء ولا سيما أن قصة جريج في «الصحيحين» 
وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً. وليس فيها هذا الذي رواه 
عم فقد تفرّد هو به» فيكون منكرا من منكراته عن أبيه» فقد قال الذهبي 
في ترجمته: (ولعمر عن أبيه مناكير» وقد علق له البخاري قصة جريج 
cel sly‏ فقال: وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه)». 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲ / VGA‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي ina eile‏ 

0 التفسير: 

المَهْد: مصدر سمي به ما يمهد geal‏ من مضجعه . 

يا toy‏ أمي وصلاتي : أي : اجتمع علي إجابة أمي وإتمام 
صلاتي» فَوَقْقّي لأفضلهما. 

— المومسات : جمع مومسة. وهي : البغي الزانية المجاهرة . 

- يعمل بحسنها: أي : يضرب به المثل . 

فتعرّضت له : أي عرضت نفسها عليه ليواقعها . 

فارهة : الفارهة : النشيطة القوية الحادة. 

— وشارّة : الشارة : الهيئة واللباس . 


تراجعا الحديث: أى : أقبلت ابنها الرضيع تحدّثهء وإنما 
ر 2 ي اك 4 Cor"‏ : 


, من عدة طرق‎ (OREM وأخرجه النقاش في «فنون العجائب» (رقم‎ )١( 


1۹ 


كانت في البدء لا تراه Sal‏ للكلام والمفاوضة . 
gale cleo : ge‏ آي : أصابه الله بوجع في حلقه. 
dass‏ مثلّها: أي : في السلامة من الآثام . 


0 الفوائد والعبر: 
— منها: أن الله يدافع عن الذين امنواء فيحق الحق. ويبطل 
الباطل . 


— ومنها: أن صبي جريج واحد ممّن تكلّموا في المهد. 

ومنها: أن كثيراً من الناس ممن يبدون لغيرهم من الأخيار 
الصالحين هم في واقع الأمر من الأشرار الفسقة. والعكس بالعكس» 
لذلك فليس للمرء أن يرجم بالغيب» فالله تعالى هو المظلع على الغيب» 
والعليم بسرائر الناس . 

— ومنها: أن الناس أكثرهم يغرهم المنظر المُعجبء والزي 
الحسن» ولو كان صاحبهما لا يزن عند الله جناح بعوضة. وينفرون من 
الأشعث المشعاث ذي الأطمار البالية والملابس ADEN BN‏ ولو كان في 
الميزان أثقل من أحد. وهذا ديدن بني البشرء إلا من رحم الله. 

ومنها: عظم > الوالدين» وعلى الأخص الأم منهماء وقد يجاب 
دعاؤها على ولدها إن كانت محقة فيه. 

— ومنها: إذا تعارضت الواجبات على المكلّف؛ قدم أهمهاء فكان 
الأجدر بجريج تقديم إجابة أمه على صلاته التي كانت تطوعاًء ولكنه لم 
يكن فقيهاً! ! كما وقع التصريح به في طريق فيها ضعف. 


11 


ومنها: استحباب الصلاة عند الدعاء بالمهمات Oly‏ سبقه 
الوضوء؛ فحسن؛ OY‏ ورد في رواية في «صحيح البخاري» : «فتوضاً. 
ce shes‏ ومنه تعلم أن الوضوء كان معروفاً عند السابقين» ولم يُصِبٌ من 
زعم أن الوضوء مختص بهذه الأمةء OF‏ المختص بها هي الغرّة 

— ومئها: ذم الكبر والإعجاب بالنفس» وبالتالي ذم الجبارين 
والظالمين, وحتى التشبّه بهم » والتزبي بزيُهمء ly‏ الواجب الابتعاد عنهم 
وعدم الاكتراث بما هم عليه من ترف ورفاهية . 

ومئها: أن المظلوم له فضل ومزيّة عند الله تعالى . ولولا ذلك ؛ لما 
حسن أن يسأل الرضيع أن يكون مثل تلك الجارية» والله تعالى أعلم . 

قال البيهقي في «الآداب» (ص )٤۷۸‏ : 

«هذا حديث صحيح » يدخل في باب بر الأم» وفي رجوع العبد إلى 
الله فيما نزل به من البلاءء وفي الصبر عليه. ويدخل في باب من أكثر دعاء 
الله في الرخاء ؛ فإنه يستجيب له في البلاء وقد يستجيب في البلاء بفضله 
لمن يرجع إليه عند نزول البلاء». 


0006 00 


١ 


Bs a 95‏ ا 7 
حديث: «أسق حديقة فلانٍ» 


3 


مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي tet‏ وزهيرٌ بن حرب (واللفظ لأبي 
بكر) ؛ قالا: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن 
وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الي عن أبي هريرة عن Sl‏ £85 
قال : ١‏ 

th‏ رَجُل DL‏ من الأزض » فَسَمِعْ صوتاً في سَحابة : GOI‏ حَديقَة 
فلان. AS‏ ذُلكَ السَّحابُء pb‏ مَاءَهُ في 5S‏ فإذا شَرْجَةٌ مِنْ Ab‏ 
gl‏ قد اسْتَوْعَبَتْ ذلك الماء Cs aS‏ الماءء فإذا PPE JES‏ 
جديقته يُحَوّلُ الماءَ بمشحاته » فقا لهُ: يا عَبْدَ الله! ما اسْمُكَ؟ قال : OG‏ 
- للاسم الذي GA‏ في السّحابَة -. فقا لهُ: يا Ee‏ الله! لِم ALS‏ عَنْ 
اشمي؟ فقال: إنِي che‏ صَوَْا في PO‏ الذي هذا مَاْهُ؛ يَقولٌ: ra‏ 
(O08 das‏ لامك فما fai‏ فيها؟ قال: CB ul‏ هذا؛ SB Je‏ 
إلى DAU‏ منهاء cal, Ghai‏ وآكُل أنا وعيّالي bE‏ وارد فيها ABE‏ 

وفي رواية الطيالسي : 


wr 


. المساكين والسَّائلِينَ وابن السّبيل‎ Jit fein 

أخرجه مسلم (VAAL)‏ (45) في الزهد والرقائق (باب: الصدقة في 
المساكين) . 

وأحمد (۲ / 140( عن يزيد [بن هارون]ء ومن طريقه النقاش في 
«فنون العجائب» (رقخ OF‏ بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم بعد (VAAL)‏ وابن منده في «التوحيد» (لوحة 7١‏ / 
ب)؛ من طريق أبي داود [الطيالسي] - وهو في «مسنده) (رقم (YOAV‏ - 
عن عبدالعزيز به. 

وأخرجه الطبراني في AAA) )۱۲۹۳- ۱۲۹۲ / HELM‏ وأبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲ / (VAY‏ والنقاش في «فنون العجائب» (رقم 
15 من طريق عمرو بن مرزوق وعبدالله بن رجاء؛ قالا: ثنا عبدالعزيز 
بن أبي سلمة الماجشون به. 


0 التفسير: 

— اسق حديقة فلانٍ: الحديقة: القطعة من النخيلء وتطلق على 
الأرض الشجراء . 

el, الشية‎ eh تنحى ؛ أي : قصد؛ يقال:‎ a oe 
. ونحويَهُ ؛ إذا قصدته» ومنه سمي علم النحو؛ أي : علم قصد كلام العرب‎ 

AIA‏ هي HU‏ وهي أرض ذات حجارة سود. وجمعها حرار. 

Net وجمعها شراج + وهي مسايل الماء.في‎ EIR 


Vig 


المشحاة: ما سحي 6% ومعنى (سحا) : قشر وجرف ؛ يقال: 
ا اط aay‏ ریو اة مشحوا . 
0 الفوائد والعبر: 


منها: اختصاص الله عز وجل بعض الناس برحمته دون بعض » 
a‏ 

— ومنها: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل . 

ومنها: فضل أكل الإنسان من كسبه. والإنفاق على العيال. 

— ومئها: فضل الفلاحة والزّراعة» وأنها من أطيب المكاسب 
وأفضلهاء وقد ورد فى Cot‏ عليها أحاديث كثيرة : 

منها ما في «الصحيحين» عن أنس ؛ قال النبي ik‏ 

«ما من pet‏ يغرس غرسا أو cles tox‏ فيأكل منه طيرٌ أو إنسان 
أو بهيمةٌ ؛ إلا كان له به صدقة» . 

ومنها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن جابر مرفوعا : 

a 1 8 

«ما من مسلم یخرس غرسا إلا كان ما اکل منه له صدقة وما سرق 
صدقة. ولا يرزؤه (أي: ينقصه ويأخذ منه) أحد؛ إلا كان له صدقة» . 

ومنها ما أخرجه أحمد (۳۴ / ۱۸۳ و٤۱۸‏ و١۱۹).‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (51/9). والطيالسي في «المسند» (58١5)؛‏ بسند 
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صحيح على شرط مسلم عن أنس - رضي الله عنه عن النبي يكل ؛ قال : 

«إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن لا تقوم 
حتى يغرسها؛ فليغرسها». 

ولا dat‏ على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمةء ولا 
سيما الحديث الأخير منهاء OB‏ فيه ترغيباً عظيماً على اغتنام آخر فرصة من 
الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته» فيجري له أجره» وتكتب 
له صدقته إلى يوم القيامة . قاله الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» ١(‏ 
.(iY/‏ 


OOOOO 


1۹۹ 


SM الرجل الذي كان يُداِينُ‎ Ease 


عن أبي هريرة وحذيفة وأبي مسعود رضي الله re‏ 


البخاري : حدثنا de‏ العزيز بن عبد الله : حدثنا إبراهيم بن سعدٍ عن 
ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن Lae‏ عن أبي هريرة؛ OF‏ رسول الله 
Be‏ قالّ: 
Sts‏ 185 يُداينٌ dyes SLR «HLH‏ لفََاهُ: إذا én‏ مُعْسراً؛ 
قال : Galiy‏ الله فتجاوَرٌ عنه». 
أخرجه البخازي )۳٤۸۰(‏ في أحاديث الأنبياءء (باب: 0( 
وأخرجه مسلم (16737) )11( في المساقاةء (باب: فضل إنظار 
المعسر) عن منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد domly‏ (۲ 
cat‏ عن أبي كامل [الجحدري]. و(۲ / (VT‏ من طريق شاذانء 
والبغوي في «شرح السنة» (۱۱۳۹) من طريق ابن أبي أويس ؛ كلهم عن 
إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )7١7/8(‏ في البيوع» (باب: من أنظر معسرا)» 


ملل 


والنسائي 7 / (MIA‏ البيوع. (باب: حسن المعاملة والرفق في 
المطالبة). وابن حبان في «الصحيح» 0 / )۲٠۰‏ (۰۲۰٥)؛‏ من طريق 
الربيدي» ومسلم بعد (VOY)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (0 / 
0" ؛ من طريق یونس» وأحمد (۲ / ۳۳۹) من طريق صالح ؛ كلهم عن 
ابن شهاب الزهري به . 

ملاحظة : جاء في طبعة «المسند»: «ثنا يعقوب؛ قال: حدثنا أبي 
عن أبي صالح». th> lin,‏ بش والصواب : «صالح »۰ وهو صالح بن 
كيسان . 

وأخرجه أحمد (۲ / (PTY‏ عن يونس» والنسائي (۷ TIAL‏ 
حبان في «الصحيح» (Yor / vy‏ (۰۲۱٥)؛‏ عن عيسى بن حتماد. 
والحاكم (۲ / (VA‏ من طريق یحیی بن بكير؛ كلهم عن الليث عن ابن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح [السمان] عن أبي هريرة. 

وعن حذيفة. أخرجه البخاري )۲٠۷۷(‏ في البيوع» (باب: من 
أنظر موسو والدارمي (۲ / »)۲٤۹‏ ومسلم (1656) PTV)‏ 
المساقاة» (باب: فضل إنظار المعسر). والبيهقي في «السنن الكبرى» )© 
«(e /‏ و «الأربعين الصغرى» £(VOV)‏ كلهم عن أحمد بن عبدالله بن 
يونس عن زهير عن منصور بن المعتمر عن Cty‏ بن حراش عن حذيفة . 

ولفظ مسلم : 

لقت الملائكةٌ ee‏ رَجُل Jae‏ کان «pS‏ فقالوا: Chee‏ من 
الخَير ok‏ قال: لا. قالوا: 5 قال: ES‏ أداينُ الُاس. 28 فتياني 
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ان ty das‏ المُعْسِرَ ويَتجَوّزوا عن الموسر. قال : قال الله عر وجل: 
تَجَوّرْوا عنة) . 

وأخحرجه مسلم (TV) )١1650(‏ من طريق نعيم بن أبي هند» 
والبخاري (TAN)‏ في الاستقراض (باب: حسن التقاضي)» و )7481١(‏ 
في الأنبياء (باب: ما ذكر عن بني إسرائیل)» ومسلم (1950) (۲۸)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (ه / (HON‏ والذهبي في «الدينار من 
حديث المشايخ الكبار» (۲)؛ من طريق عبدالملك بن wet‏ ومسلم 
(TA) (VOT)‏ من طريق أبي te‏ الاحمر عن سعد بن طارق» وأحمد )£ 
:)١١ /‏ حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا أبو مالك (وهو سعد بن طارق)» 
والبغوي في «شرح السنة» (VE)‏ من طريق منصور؛ كلهم عن ربعي بن 
حراش عن خذيفة . 

ولفظ نعيم : 

«اجتمع gly dade‏ مسعوو: Sus‏ حذيفة: رجل yA‏ فقال: 
ما عملت؟ قالّ: ما Chee‏ من الخير إلا أي كنت رجلا ذا مال فكنتٌ 
أطالبٌ به الناس. jis‏ الميسور. وأتجاوز عن المعسور. فقال: 
تجاوزوا عن عبدي . 

قال أبو مسعود: فكذا Cree‏ رسول الله BE‏ يقول». 

ولفظ عبدالملك بن عمير: 

«عن ربعي عن حذيفة عن النبيّ RES‏ 


ya 


UB : JB) فقيل لهُ: ما كُنْتَ تعمل؟‎ Ba رجلا ماتّ, فَدَخَلَ‎ BF 
الناس, فَكُنتُ أنظرٌ المُْسِرَ‎ A فقال: إنّي كنت‎ (SE دكر وإنًا‎ 
es NB HE في‎ Hal, 

فقال أبو مسعود: وأنا سمِعْتَهُ من رسول الله ABE‏ 

ولفظ أبي خالد الأحمر عن سعد بن طارق به: 

or‏ حذيفة قال: gl‏ اللهُ ale‏ من عبادهء آتاهُ اللهُ مالآ فقال لهُ: 
ماذا عَمِلْتَ في AI‏ (قال: ولا يَكْتُمُونَ الله (Ge‏ قال: يا رَبّ! 
نبي مالك Gul Liss‏ الناس» وكا من HEU Ale‏ فكت Bh‏ 
على المُوسرء وأنظر FAN‏ فقالّ الله : أنا GEV‏ بذا منك تجاوزوا عنْ 
عبدي . 


ike Stas‏ بن gly Opes! ple‏ مسعود الأنصاري : هكذا سمعناه 


)1( قال الدارقطني في «التتبّع» (لوحة 14 / ب): 

«وهذا وهم فيه أبو خالد. ورواه أصحاب أبي مالك عنه. وتابعهم: نُعيم بن أبي 
هند وعبدالملك بن عمير» ومنصور» وغيرهم ؛ عن ربعي عن حذيفة» فقال: عقبة بن عمرو 
أبو مسعود» . 

وقد نقل كلام الدارقطني - أو فحواه - وقواه: القاضي عياض في «الإكمال» ١(‏ / 
ورقة CfA‏ / أ). والنووي في «شرح صحيح مسلم» .)5١9 / ٠١(‏ 

وعزى المزي في «تحفة الأشراف» OV / Fy‏ هذا الوهم إلى أبي سعيد الأشج ‏ وهو 
راو عن أبي خالد الأحمر والصواب ما قاله الدارقطني ؛ oY‏ إسحاق بن راهويه أخرجه في 
«مسنده» عن أبى خالد الأحمر. وقال في روايته : فقال عقبة بن عامر gly‏ مسعود هكذا بالواو 


العاطفة. وهكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» من طريق إسحاق . قاله الحافظ ع 


\Ve 


من في رسول الله يك . 


وعن أبي مسعود: أخرجه أحمد CAV! / ٤(‏ ومسلم (1651) 
(۳۰)» وابن حبان في «الصحيح» (۷ / (YOY‏ (2)00760 والترمذي 
(ITY)‏ في البيوع (باب: ما جاء في إنظار المعسر والرفق به)» والحاكم 
في «المستدرك» (" / 14(« والبيهقي في «السنن الكبرى» )0 / ETON‏ 
من طريق الأعمش عن شقيق أبي وائل عن أبي مسعود. 

ولفظ مسلم : 

دعن أبي مسعود قال: قال رسول الله RE‏ 
أنه Sis‏ يُخالِطٌ الناس. pe gt Sty‏ فكانَ SLE‏ أن يَتَجَاوَروا عن 


لمغسر. قال : قال الله عنَّ وجل : Sok Sod‏ بذلك Lys gles cae‏ عنه» . 


0 التفسير: 
تلقت الملائكة روح رجل: أي : استقبلت روحه عند الموت. 
والمراد بهم أعوان ملك الموت. وفي رواية عند البخاري : «أتاه الملك 
ليقبض روحه». وهو ملك الموت» ,لم يصح في حديثُ تعيينه بأنه 
عزرائيل أو cent‏ وقد ذكر في قوله تعالى : 
= ابن حجر في «النكت الظراف» (۳ / FOTN‏ 
قلت: ويؤكد أن الوهم منه ولیس ممّن هو دونه ان يزيد بن هارون قد تابعه ‏ كما 


مضى - ولم بخطیء فيه . 


wi 


6S, 85 المَوْتِ الذي‎ Ab يوك‎ Hp 

الم JES‏ خيراً قط : أراد به سوى الإسلام . قاله ابن حبان في 
«صحيحه) (۷ / .)76٠١‏ 

- فتجاوز عنه: التّجاوز Spills‏ معناهما المسامحة فى الاقتضاء 
والاستيفاء والتساهل مع المديونين . 

أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور: أي : آخذ ما تيسّر وأسامح 
بما تعسّر. 

- كنت أبايع الناس: يعني: كان تاجراً؛ كما في رواية عند 
البخاري» ومنه cys‏ معنى : (يداين الناس) في الرواية الأخرى: أي : 
يقرضهم (ويبيعهم السّلع!) إلى أجل . 

— قتيانه: أي : غلمانه ؛ كما في الرواية لأ sy‏ وهم تخدمه؛ 
أحراراً كانوا أم مماليك. 


0 الفوائد والعبر: 

منها : استحباب إنظار المعسر حتى يتمكن من أداء vaya‏ والوضع 
عنه؛ JS Uy‏ الدينء وإما بعضه؛ من كثير أو قليل» واستحباب المسامحة 
في الاقتضاء والاستيفاء ؛ سواء أستوفى من موسر أو معسر. 

— ومنها: أن عملا واحداً من أعمال البر إذا صاحب الإيمان؛ فإنه 
يؤدي بصاحبه إلى أن يشمله الله تعالى برحمته ومغفرته. وأنه لا ينبغي 

.١١ السجدة:‎ )١( 


رقن 


للمكلّف أن يحتقر شيئاً من أفعال الخي فلعله سبب السعادة والرحمة . 

— ومنها: أن من تجاوز عن الناس؛ تجاوز الله عنه. 

— ومنها: أن الحساب ثابت» وهو من معتقدات الدين وأسسه في 
جميع الشرائع . 

— ومنها: أن فيه مشروعية توكيل العبيد والإذن لهم في التصرّفء 
وهذا على قول من يقول: شرع من قبلّنا شرعٌ لنا. 


OOOOO 


\vr 


٠ پریں‎ ٠ ry 
٠ یں‎ 
یں و 85 و و ص‎ J 


ث أيوب نبي الله عليه السلام . 
os‏ والأقرع والأعمى . 
ا والرّاهب oe‏ 
5 المتصدّق على الرّانية. 
حديث 


سی عليه السلام . 
ائيل موہ 2 
ذاء بنى إ = 
حديث إيذاء بني Lol‏ 


ابن Ue‏ أخبرنا محمدٌ بن الحسن بن 1S‏ حدثنا حَرْمَلَةُ ابن 
يحيى : حدثنا ابن وهب: أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالكِ؛ أن رسول الله َة قالّ: 


Gol Sp‏ نبي الله يك ليث في بلائه SUS‏ عشرة سند فَرَقَضَهُ 
Ce a‏ والبعيدٌُ؛ إل رجليْن من إخوانه كانا من أخص إخوانه ؛ كانا NAR‏ 
إليه وير وحان» فقال أَحَدُهما لصاحبه : chs‏ والله لقد أَدْنَبَ Syl‏ ذنباً ما 
دْنَبَهُ أحدٌ من العالّمينَ . قال لهُ abe‏ وما ذاك؟ قالّ: Shed ee‏ عشرَة 


أذري ما تَقولُ؛ غير St‏ الله َعْلْمُ Fh SIS Sh‏ على lM‏ يتنارّعان, 
فيذْكُرانِ الله فارج إلى SE‏ عنهُما Eas‏ أن يُذْكَرَ اللهُ إلا في 
£ 


يفنا 


قالّ: «وكانَ CA‏ إلى حاجَته. فإذا قَضى حاجَتَهُ ؛ أمسكت امرائة 
بيدهء LOB‏ كان SIS‏ يَوْم ؛ UL‏ عليهاء SSE‏ الله إلى pil‏ في مُكانه : 
لارْكُض GE,‏ هذا fo‏ بار وشَرَابٌ». fb is GEE‏ 
gael WAN Qe‏ ابو هر OCU RES)‏ فلار LENG‏ 
au gl‏ الله فيك ؛ هَل Cay‏ ني الله هذا المُبْتلى, والله على ذلك ؛ ما 
Ci,‏ أحداً كان GH‏ به منك إِدْ كانَ صحيحاً. قالّ: BB‏ أنا هُو. 

Sts,‏ له at OLA‏ القمح , Ml,‏ الشّعير فبَعَتٌ اللهُ سحابتين» 
فلمًا كانت إحداهُما على أنر القمح ؛ CAIN CEI‏ حتى CEBU‏ 
og AM cE,‏ على gill‏ الشعير HEB > G3!‏ 

أخرجه ابن حبان (۲۸۹۸)» وهو إسناد صحيح على شرط مسلم» 
وعقيل هو عُقيل بن خالد بن عُقيل الأيلي . 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۳ / VW‏ من طريق يونس 
بن عبدالأعلى عن ابن وهب بهذا الإسناد. 

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ / ۲۰۸) عن ابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن حبان» وقال: 

دوهذا غریب hae addy‏ والأشبه أن يكون موقوفاً» . 

وأخرجه gl‏ يعلى (5 / 59494 (ee‏ (/5131”) والبزار (لاه 77)» 
والحاكم «(CAV 0۸1 / Y)‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳ / ۳۷٤‏ - 
٥‏ ) والضياء في «المختارة» (۲۲۰ / ب - ۲۲۱ / أ)؛ من طرق عن 


\VA 


سعيد بن أبي مریم عن نافع بن يزيد به . 

وصححه الضّياءٌء والحاكم ووافقه الذهبي » وقال أبو نعيم : 

«غريب من حديث الزهري» لم يروه عنه إلا عقيل» ورواته متفق 
على عدالتهم» تفرد به نافع». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» A)‏ / ۲۰۸) وقال: 

«رواه أبو يعلى . والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح» . 

قلت: ونافع الذي تفرد به ثقة» أخرج له مسلم. وبقيّة رجاله رجال 
الشيخين » فالحديث صحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )0 / (ATS - VON‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي الدنيا وابن مردويه . 

0 التفسير: 

— ركض: أي : ضرب . قال في «النهاية»: 

«أصل الركض الضرب بالرجل. والإصابة بها؛ YAS ILS‏ الدابة 
وتصاب بالرجل» . 


الأنْدَرٌ: GAT‏ وهو الموضع الذي la‏ فيه الطعام . 

- الورق - بكسر الراء  Aad‏ 

0 الفوائد والعبر: 

— منها: أن عاقية الصبر الجميل عاقبة حسنةء حتى صار أيوب 


v4 


- عليه السلام ‏ أسوة حسنة لمن ابتلي بأنواع البلاء. 

— ومنها: أن من Gated‏ في الدنيا بمحنةء فتلقاها بجميل الصبر 
وجزيل الحمد؛ Co)‏ له كشفها ce‏ في الحياة الدنياء مع حسن الجزاء في 
الآخرة. 

— ومنها: أن أيوب ‏ عليه السلام ‏ لبث في بلائه LS‏ عشرة ve‏ 
وبذلك يبطل قول من ode‏ مدة بلائه بغير ذلك . 

— ومئها: الرضا بقدر الله سبحانهء والتسليم الكامل بذلك. وهذا 
من شأنه أن يسكب الأمن والإيمان والأمان في قلب المؤمن» فيعيش في 
غاية السعادة. ai Oly‏ بقدر الله؛ فإنه يعيش حياة البؤس والشقاءء Oly‏ 
الجزء والبكاء لا يرد شيئاً مما OU‏ وإنما التوجُّه إلى الله بالضراعة ؛ كما 
فعل أيوب ‏ عليه السلام -؛ كما في قوله سبحانه : 

1 eet ار وات ارك‎ ets JIGS ناف‎ HW Sp thy 
من عنْدنا‎ LS ومْلهُم مَعْهُمْ‎ Ua Ay فَكَشَفْنا ما به من صر‎ UL 
OG وذكرى للعابدينَ‎ 

والصبر على المكاره يزيل من النفوس الهم والغم . 

وفي eles‏ أيوب ‏ عليه السلام ‏ ومناجاته ay‏ آداب ينبغي أن نراعيهاء 
وأن نتعلّمها منه. ذلك أنه عرض حاله فقط على الله تبارك وتعالى » وكأنه 
يقول: هذه هي حالي. OB‏ كان برضيك هذه الأمراض SAVY,‏ تسري 
في أوصالي. وهذه الآلام التي SLs SbF‏ كان يرضيك فقري» وزوال 


LAG ۸۳ : الأنبياء‎ 0 


أموالى وأولادي. SL‏ كان يرضيك هذاءٍ فلا شك أنه يرضيني » وإن كان 
فالأمر كله راجع إليهء ولا حول ولا قوة إلا بك . 


— ومنها: أن هنالك فروقاً كثيرة بين مفهوم الجزاء ومفهوم الابتلاءء 
فعندما قال الرجل الذي هو من أخحص إخوان أيوب ‏ عليه السلام -: «والله 
لقد أذنب أيُوب ذنياً ما أذنبه أحد من العالمين»؛ قال له صاحبه: «وما 
ذاك؟». قال: «منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله! فيكشف ما به», ولما 
وصل هذا الكلام إلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ علق عليه بقوله : Vo‏ أدري ما 
تقول؛ غير أنَّ الله يعلم أني ELS‏ على الرجلين يتنازعان؛ فيذكران 
اللةء فأرجعٌ إلى بيتي» افر عنهما كراهية أن sit‏ اللهُ إلا في حق»» 
وهذا يدلنا على أمور: 

أوْلاً : أن خلطاً وقع في تصوّر الرجل الذي تكلم على أيوب ‏ عليه 
السلام - حول حقيقة الابتلاءء فلم يفرّق بين الأسباب التي تؤدّي إليه 
ونتائجه المترتبة عليه وبين مفهوم الجزاء. ولذا لما سمع أيوب - عليه 
السلام ‏ كلامه ؛ استعرض أعماله؛ فلم يجد إلا خيراء وقال مقوما كلامه : 
دلا أدري ما تقول». 


ثانياً: أن ليس كل ابتلاء مرجعه وسببه الذنوب والمعاصي » فلا ينبغي 


هذه المصائب من نصيبه! 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 


VAY 


«وأنت تشاهد Les‏ من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: يا 
ربي ! ما كان ذنبي حتى ف aes‏ د 

وقال لي غير وا إذا 5 تبت weal cal‏ ولت صالحاً؛ 3 pie‏ 
Ede‏ رزقي». ونگد tle‏ معيشتي » وإذا Cary‏ إلى معصيته» وأعطيتٌ 
نفسي مرادها؛ جاءني الرزق والعون. . . ونحوهذا. 

فقلتٌ لبعضهم : هذا امتحان منه؛ ليرى صدقك وصبرك, هل أنت 
العاقبة؟ أم أنت كاذب», فترجع على عقبك؟ وهذه الأقوال والظنون الكاذبة 
الحائدة عن الصواب مبنيّة على مقدمتين : 

إحداهما: حسن ظن العبد بنفسه ويدينهء واعتقاده أنه قائم بما 
يجب عليه» وتارك ما هي عنه» واعتقاده في خصمه Gey‏ خلاف ذلك 
aly‏ تارك للمأمورء مرتكب للمحظورء ot‏ نفسه أولى بالله ورسوله وديله 


مله . 


والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد لا يؤيّد 
صاحب الدين الحق وينصرهء وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من 
الوجوه» بل يعيش عمره مظلوما مقهوراً مستضاماً مع قيامه بما pl‏ به ظاهراً 
وباطناًء وانتهائه عما es‏ عنه باطناً cL alby‏ فهو عند نفسه قائم بشرائع 
الإسلام وحقائق الإيمان. وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوانء 
فلا إله إلا الله؛ كم فسد بهذا الاغترار من عابدٍ جاهل . ومتديّن لا بصيرة 
له. ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق دينه : 


AY 


فسبحان الله! كم صدّت هذه الفتئة الكثير من الخلق ‏ بل أكثرهم - 
عن القيام ب بحقيقة cp Al‏ 0 

ويعكس بعضهم ‏ كما حصل لبعض الجماعات الإسلامية اليم - 
القول. فيرجعون كثرة المصائب التي تحلُ بهم إلى كونهم مؤمنين» يشدّد 
الله عليهم البلاء؛ لحبّه إياهم! لا إلى كونهم خرجوا عن منهج الله 
وخالفوا أمره . 

قال ابن تيمية ‏ رحمة الله علية -: 

«قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم» لا بما 
أطاعوا فيه الله والرسول؛ كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم» لا يسبب 
طاعتهم الله ورسوله OGRE‏ 

والذي Sof‏ تأكيده هنا أنه لا بدَّ من النظر إلى مختلف الأسباب» 
ومعرفة الإنسان cand‏ وما عليه الآخرون من التزام أو غيره» والمعرفة قبل 
ذلك بالتكاليف والمسؤوليات الواجبة على العبادء وبذلك يستطيع أن 
يتبِصّر بواقعه وواقع الناس من حوله» وأن يكون منصفاً في حكمه . 

tae‏ ولعل السبب في عدم التفريق بين الابتلاء والجزاء إلى أن كال 
من الابتلاء والعقوبة قد يكون سببهما الفسوق والمخالفة لأوامر الله 
والرسول BE‏ فإذا وجد الفسق والخروج على حدود الله ؛ فقد يودي ذلك 
إلى الابتلاء والفتنة ء أو إلى الجزاء والعقوبة» وذلك راجع إلى حكمة الله 


)1( «إغاثة اللهفان» (؟ / ١1/4‏ ١۱۷)ء‏ وانظر منه (ص ۱۷۷ - 188). 
(؟) «الحسنة والسيكة» (ص «(TE‏ 


YAY 


ومشيئته وعدله. وإلى طبيعة الخروج وحجمه., ونوع الفسق ومقداره» 
وطبيعة نفوس المخالفين ومقدار إصرارهم على المخالفةء والله أعلم . 

والتفريق بين الأمرين يحتاج إلى بصيرة في الدين» ومعرفة بالسنن 
وطبيعتهاء ودراسة واعية لأحوال الناس» ومقدار صلاحهم وفسادهم » 
وقربهم وبعدهم من دينهم . 

رابعاً: إن الأسباب والمسبّبات هي مجال للابتلاء والامتحان» 
وتنكب هذه الأسباب والانحراف Ue‏ وضعت له يوقع في نتائج لا BSS‏ 
عقباها؛ كنوع من الجزاء الدنيوي المعجّل نتيجة الانحراف عن هذه 
الأسباب . 

يقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 

Oy‏ الأسباب والمسبّبات موضوعة في هذه الدار ابتلاءً للعباد وامتحاناً 
eg‏ فافض طريق إن BELO‏ ومن على hope‏ 

أحدهما: ما وضع لابتلاء العقول. وذلك العالم كله من حيث هو 
منظور فيه » وصنعة يستدل بها على ما وراءها. 

والثاني : ما وضع لابتلاء النفوس» وهو العالم كله أيضاً من حيث هو 
موصول إلى العباد المنافع والمضارء ومن حيث هو مسر لهم » ومنقاد لما 
يريدون فيه؛ gh‏ تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدرء ولتجري 
أعمالهم تحت حكم الشرع ؛ ليسعد بها من سعد» ويشقى من شقي » 
وليظهر مقتضى العلم السابق» والقضاء المحتم الذي لا مرد لهء فإن الا 
غني عن العالمين» ومنزه عن الافتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب 


VAL 


والوسائط. ولكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها» . 

وهنا يخلط كثير من الناس ‏ كما حصل للرجل الذي خاطب أيوب 
-عليه السلام - بين تصوّرهم لحقيقة الابتلاء وبين ما يتكلفونه نتيجة 

8 

اختلال ممارساتهم وانحرافهم عن رؤية الأسباب الصحيحة وتنكبهم إياها . 

يقول خالص جلبي : 

«وهناك فرق بين المحنة والتحطيم» بين الابتلاء والانسحاقء 
. والابتلاء تمحيص للنفوس» ونوع من اليقظة والصحو كي يحدث استنفاز 
كامل العضوية وهي تواجه التحدي», فتدفع بقواتها العاملة والاحتياطية» 
وبالتالي تسير بوعي في منهاج النظر والحركة, والابتلاء حينما يأتي في 
الممارسة يصبح سحقا وتحطيما للعمل» ولذا يجب هنا الانتباه والتفريق 
بدقة بين أمرين : 

الأول: التغلب على الصعوبات في مواجهة العمل . 

الشاني: ما يكلفنا الخطأ في الممارسة من التنحي عن العملء 
والفرق كبير بين التنمية والتنحية . 

bey‏ العمل في الشكل الأول صحيح» Vy‏ طبيعية لا 

Lil,‏ الشكل الثاني في المحنة؛ فهو يطحن الأشخاص والدعوة. 
ويهرس العقيدة وأصحابها»9). 


.)۲۳۳ وانظر منه (ص ۲۳۲ ۔‎ .)۲۰۴۳ / ١( «الموافقات»‎ )١( 


)1( «ظاهرة المحنة» )0 YA‏ -59). 


مما 


ويقول في موضع آخر: 

«يجب التفريق بحسم بين صنفين من المحنة» صنف يحدث من 
أنواع الاضطهاد بسبب عقائدي بحق : تكذيب cells‏ وتعذيب بدني وما 
شابه» وصنف يحدث فيه مصائب بواعتها أخطاء العمل. والصنف الأول 
يعالج الموقف فيه بزيادة شحنة الصبر والمصابرة» والثاني بالصبر مضافاً إليه 
تعديل the‏ ما حدث كدرس لن يتكرر في OG fatal‏ 

خامساً: وختاماً؛ أحاول أن أضع بعض العلامات الفارقة بين 
الابتلاء والجزاء (العقوبة) : 

١‏ - العقوبة هي الجزاء المعجل الذي يقع على العباد نتيجة الفشل 
والرسوب في الامتحان GLE Vy‏ بينما الابتلاء هو عملية دخول هذا 
الامتحانء فالابتلاء مقدمةء والعقوبة نتيجة . 

؟ ‏ الابتلاء من مجالاته الوقوف أمام الأسباب والمسببات» والعقوبة 
ناتجة:عن الانحراف عن هذه الأسباب, وتنكب مسارها. 

٠‏ الاختلاف في أسباب كل منهماء فالإيمان والاستقامة على 
المنهج سبب في الابتلاء. واشتداده في هذا المجال دليل على bs‏ 
الإيمان. ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاءء ثم الأمثل فالأمثل. . 

أما .الجزاء. والعقوبة ؛ فمرجعه وسببه الانحراف عن المنهج. وكلما 
زاد الفسق» وكبر حجم الانحراف؛ اشتدت العقوبة. 

٤‏ - الابتلاء طريقة للإمامة والتمكين. بينما العقوبة حرمان منها؛ قال 


)1( «ظاهرة المحنة» (ص (OF‏ . 
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تعالى : 
re 35>‏ إبراهيم رَبْهُ بكلمات فَائَمَهُنٌ قال إِني Roy ete‏ 
إماماً قال ومن we‏ قال لا ينال هدي الظَالمِينَ ٠4‏ . 
فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - fat‏ للناس إماماً؛ لأنه نجح في 
كل GEIL‏ به pea‏ « بينما الذين يفشلون في ذلك يُحرّمون هذه 
Ley!‏ ولا يُنالون ذلك العهد؛ قال لا ينال عهدي الظَالمينَ» . 
- إذا كانت التكاليف قائمة على الوسطية والاعتدال؛ فهي ابتلاءء 
أما إذا مالت عن الاعتدال؛ فهي جزاء وعقوبة للمكلّف©. 
- الابتلاء قد يكون علامة على حب الله للعبد ورضاه عنهء بينما 
العقوبة والجزاء إشارة إلى غضب الله وعدم رضاه عن العبد. 
- الابتلاء يهدف إلى تجميع كلمة الأمة. وتمتين الروابط فيما 
بينهاء LI‏ العقوبة؛ فقد تكون Le‏ في تشتيتها وضرب قلوب بعضها 
ببعض. وزيادة العداوة والبغضاء بين أفرادها . 
وهذا ما كان في مسلمي بعض بلدانناء 1,8 UBS‏ مما ذُكُرُوا به 
sb‏ بينم الغداوَة sab,‏ إلى يوم القيامة وسَوْف gs‏ الله بما كانوا 
OG ingles‏ 


«فإن الأماني والمحاولات العاطميه والجهود التي تعتمد المناسبات 


١١٤ البقرة:‎ )١( 
. فميه كلام نفيس للغاية‎ VTE / ۲( انظر بسط هذه النقطة في «الموافقات»‎ )۲( 


. ١4 المائدة:‎ )۳( 
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والمصالح الموسمية أوهى من أن تقيم القاعدة الإسلامية الجادة أو تحفظ 
وحدتهاء فما لم نحتكم إلى الكتاب حقيقة لا مظهراء بعد إسقاط كل 
القناعات الشخصية والموروثة من عصور الصراع الإسلامي ‏ الإسلامي» 
وما لم تكن كل قناعاتنا مستنبطة من الوحي محكوم به» فلا أمل لنا بوحدة 
أو عمل أو خلاص». 

۸ - الفرق بينهما من حيث العلاج ؛ فالابتلاء يحتاج إلى الاستعانة 
باللهء والصبر» والتقوى. والرضا. . . وما إلى ذلك من أمورء أما العقوبة 
فتحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى التوبة والاستغفار والاستقامة وتصحيح 
المسار» ومواكبة سنن الكون والحياة. 

— وأخيراً. . . ومن الدروس المستفادة من الحديث أن للقصة 
أغراضاً. وقصة yl‏ عليه السلام ‏ في هُذا الحديث تعلّمنا الصبر على 
الفتنة والمحنةء Aly‏ الابتلاء بنفوس رضيّة . 

GLY,‏ الختام من الإشارة إلى أنه قد وردت روايات في شأن 
امتحان أيوب - عليه السلام ‏ واختباره مشوبة بالإسرائيليات والمبالغات 
التي لا يطمئن لها القلب. ولا ترتاح إليها النفس . 


002000 
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حَديتُ الأبرّص والأقرع والأغمى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


البخاريُ : حدثني أحمد بن إسحاق: حدثنا عمرو بن عاصم : 
حدثنا sole‏ حدثنا إسحاق بن عبدالله ؛ قال : حدثني عبدالرحمن بن أبي 
عَمْرَة؛ أن Uf‏ هريرة حدثه أنه سمع النبيّ RE‏ 
بن عبدالله قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة أن أبا هُريرة ‏ رضي الله 

9 وأَعْمَى ؛ بدا لله‎ a في بتي إسرائيل ؛ ابرض‎ ie Sls 
إليك؟‎ Ch فقال: أي شَيْءٍ‎ jo فأتى‎ ich ce Eas pelts 
قَذَرَي الناس».‎ 5s وجلْدٌ‎ 55 by قال:‎ 

EO 10‏ 20 47 وح + کو 2 

قال: «فمسحه فذهب عنه, فاعطي لونا (bos‏ وجلدا حسناء 
نقال: Bt‏ المال Cet‏ إليك؟ قال : الإبل. أو قالّ: البَقَر هو شك في 
Boeke oe ce 4 :‏ 2 8 وز of‏ 
ذلك I‏ الأبرص والأقرَعَ قال أَحَدُهما الإبل. وقال الآخرٌ البَقر .. فاغطم 
ناقة عشراءء فقال: WAG‏ فيها. 


YAS 


وأتى الأقرع. فقال: أي شيءٍ ot‏ إليك؟ قال: شَعْرٌ SoS‏ 
go Cah,‏ هذاء قذ tgs Bib‏ 

قال: etl, Cab Cah‏ شَعَراً حسناً. قال: Gb‏ المال 
Lt‏ إليك؟ قال : البقرٌ. قال : فأعطاهُ Sue La‏ وقال: WAKE‏ فيها. 

وأتى الأعممى, فقال: Gl‏ شيءٍ أَحَبُ إليك؟ قال : يرد الله weg pA‏ 
pal‏ به الناس» . 

قال : WSs lah‏ إليه بَصَرَهُ. Gb SE‏ المال EST‏ إليك؟ 
قال: العَنَمْ. فأعطاءُ شاةً والداً. 

gb‏ هذانء ووَلْدَ هذاء فكانَ لهذا Se aly‏ الإبل . ولهذا وادٍ من 
fe‏ ولهذا aly‏ الغنم . 

CAs إتى الأبرَص في صورَته وهينته. فقال: رَجُلُ مسكينٌ‎ et 
بالذي أعطالك‎ Lah Ay اليومَ إلا بالله ثم‎ EW cag ho بي الحبالُ في‎ 
. عليه في سَفَْري‎ BH اللُونَ الحَسَنَ والجِلْدَ الحَسَنَء والمالء بعيرا‎ 
Bas ألم تكن أبرَص‎ ABA فقا له : إن الحقوق كثيرة. فقال لهُ: كأني‎ 
الناسٌ. فقيراً فأعطالك الل؟ فقال: ورت لكابر عن كابر. فقال: إِنْ كنت‎ 
1 . اللهُ إلى ما كنت‎ Sead كاذباً؛‎ 

وأتى الأقرَعَ في صورته thay‏ فقال لهُ مثلّما JU‏ لهذاء 553 عليه 
مثلّما )3 عليه هذاء فقال: إِنْ Sas‏ كاذباً؛ فَضَيّرَكَ الله إلى ما EES‏ 
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وى الأشتى في صوزتوء فقال: bie SB rs‏ سبلي 
Cakes,‏ بي الحبال في سَفَرِيء فلا بلاعٌ اليوم إلا بالله ثم بك sO‏ 
بالذي رَد عليك بِصَرَكَ شاه Sil‏ بها في Stas gre‏ لهُ: قذ كُنْتُ أغمى 
فرَدٌ الله gpa‏ وفقيراً فقذ أغناني iL LS‏ فوالله لا أَمَهَدُك الوم 
بشيءٍ GL‏ لله. فقال: أَمسِك مالك LEG‏ اليم » فقذ رضي الله 
ا 

أخرجه البخاري (ret)‏ ف أحاديث الأنبياء (باب : حديث أبرص 
وأعمى وأقرع في بني إسرائيل). و(5567) في الأيمان والنذور (باب : لا 
يقول ما شاء الله وشئت. وهل يقول أنا UL‏ ثم بك؟) . 

وأخرجه مسلم )٠١( (VANE)‏ في الزهد والرقائق» وابن b>‏ 
CPE)‏ والبيهقي في «السنن» Vy‏ / ۲۱۹)؛ عن شيبان بن فروخ عن 
همام بن يحبى بهذا الإسناد. 

© التفسير: 

يدا لله: بتخفيف الدال؛ بغير همزء أي : سبق في cate‏ فأراد 
cosh gh‏ ومثله قوله تعالى : GEE SYN}‏ الله عَدْكُمْ وعَلِمَ أن فيكم 
صَعْفاً4٠؛‏ أي : عَلِمَ ple‏ ظهور وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان 
خافياً؛ لأن ذلك محالٌ في حق الله تعالى » ووقع في رواية لمسلم : 

«أراد اللهُ OF‏ يبتليهم». 

.٦١ الأتفال:‎ )١( 
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فلعل التغيير فيه من الرواة. واللهُ أعلم . 

gos -‏ الناس: ca‏ القاف SID‏ المعجمة المكسورة» وفي 
رواية حكاها الكرماني : «قذروني الناس». وهي على لغة (أكلوني 
البراغيث)؛ أي : كرهوني واشمارُوا من رؤيتي 

AL alt -‏ بضم العين المهملة eS‏ 
هي الحاملٌ من الوق التي مضى لحملها abe‏ أشهر أو ثمانية» أو هي 
كالشياد ن الا 

— شاة والداً: هي التي قد عُرفَ منها كثرة الولد والتتاج . 

ge‏ قال ابن الأثير: 

«كذا ele‏ فى الرواية: Wail’ ee‏ يقال Lb ee!‏ أَنْتَجَتٌ؛ 
فمعناء: إذا 2 وحان ey Yas‏ حديث gi‏ الأحوص : هل es‏ 
لك صحاحاً آذائُها أي : تولدها وتلي نتاجها» . 

وقال الحافظ في «الفتح» (5 / :)٠٠۲‏ 

es الناقةء‎ CAS : في مثل هذا شاذ» والمشهور دفي اللغة‎ ein 

الناقة ؛ أي : حمل عليها الفحل. وقد سمع : أنتجت الفرس؛ إذا 

ou‏ فهي نتوج». 

وقال النووي في «شرح مسلم» (AA / NA)‏ 

«مكذا الرواية: «فأنتج»؛ رباعي ٠‏ وهي لغة قليلة الأستعمال» 
والمشهور: So hy DH gee‏ اللغتين الأخفش» . 


14۲ 


وعن ابن الأعرابي : 

cach‏ الفرس والناقة : clas, US Lal, ous‏ كلاهما فعل 
ما لم يسم فاعله) . 

وقال: «لم أسمعٌ LAS‏ ولا CASI‏ على.صيغة فعل الفاعل». 

وفي «تاج العروس» مادة (نتج) : 

BLS cach‏ وی Ghd a pre (Gas‏ حرشو ا 
ونتاجاً بالكسرء ننجت بالضم ؛ إذا «Ss‏ وبعضهم يقول: Pe‏ 
قليل». 

وعن الليث: 

«لا Jue‏ نَنَجَتِ الشاةٌ؛ إلا أن يكون SLU‏ نتاجهاء ولكن يقال: 
ae‏ القوم؛ إذا وضعت إبلهم وشاؤهم. قال: ومنهم من يقول: أنتجت 
الناقة؛ إذا وضعت. وقال الأزهري : هذا غلط». 

— ولد هذا: أي : فعل في شاته كما فعل ذلك في إبله وبقره. 

- تقطعت بي الحبال في سفري: كناية عن العجز عن بلوغ البلد 
المنشود أو العودة. Mee‏ ممع جل DA‏ العهد والذّمام والأمان 
والوسيلة وكل ما يرجو من خيراً أو ES‏ يستدفع به ضرراًء والحَبل: 
السبب» فكأنه قال : انقطعت بي الأسباب . 

فلا بلاغ : أي : ليس ما أبلغ به غرضي . 


لا أجهدك : أي wh:‏ ى عليك في الأحذ والامتنان . وفي رواية 


4 انين 


للبخاري : «لا أحمدك» من الحمد, أي : لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه 
أو تريده. ويحتمل أن يكون: (أحمّدك)؛ بتشديد الميم» أي : لا أطلب 
منك الحمد, أي : SREY‏ عليك. 

- ورثت لكابرٍ عن كابر أو كابراً عن كابر: أي : Sy‏ عن آبائي 
وأجدادي كبيراً عن كبير في العز والشرف . 

ويقال: سادوك LIS‏ عن كابر: أي : كبيراً عن كبيره وورثوا المجد 
كابراً عن كابر. ْ 1 


0 الفوائد والعبر: 

- منها: أنه يجب على المرء الشكر لله Mey fe‏ على سلامة 
أعضائه وحواسه» وشكرها يكون بالصدقة والإحسان. 

— ومنها: أن هذه النعمة إذا أعقبت بلوى يجب أن يكون شكرها 


- ومنها: جواز قول المرء لأخيه: أنا بالله ثم بك. ولا يجوز أن 
يقول: UF‏ بالله وبك . فالأولى جائزة» والثانية شرك . 


— ومنها: أن عاقبة البر رضا الله عز وجل » وعاقبة الجحود والكفران 


ومنها: أن من عواقب الجحود سلب النعمة التي لم يد صاحبها 
شكرها. 


— ومنها: أن المرء في حياته الدنيا يُبتلى بالخير والشرء فيعرف 
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للشاكر شكره. وللصابر صبره . 

— ومنها: أن فيه جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ؛ ليتعظ به مَن سمعه» 
ولا يكون ذلك غيبة فبهم» aly‏ ذا هو السر في ترك تسميتهم» ولم يفصح 
بما اتفق لهم بعد AUS‏ والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال ALN‏ 

— ومنها: أن فيه فضل ASLAN‏ والح على الرّفق بالضعفاء 
وإكرامهم وتبليغهم ماربهم . 

وا poled af‏ ارت را كن 551 JIB chee‏ 
معصية جر صاحبّه إلى aed) isi‏ 

— ومنها : الزّجر عن البخل . 

— ومنها: أن الشاكر قليل في الناس» ones‏ قوله تعالى : 

وقليل مِنْ عبادي OES‏ 


OOOOO 


Jw :أابس)١1(‎ 
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حديث cally pl‏ والغلام 


عن te‏ رضي الله عنه 


مسل : حدثنا هدَّابٌ بن خالدٍ: نحدثنا حمّاد بن ilo‏ حدثنا ابت 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صَهيب؛ أن رسول الله َة قال : 

«كانَ مَلِكُ Jas‏ کان قبلَكُم. وكانَ لهُ SB Soke‏ قال 
5 ا oo.‏ ئ 1 2 0 0 
للملك : إني قد كبرت فابعث J‏ غلاما LAS SA LE‏ إليه غلاما 
ل OLS‏ في طريقه إذا سَلْكَ Laid Lal,‏ إليه. وسَمِعْ كلام 
فأعجَبْهُ. SG‏ إذا أتى SoU‏ مر بالرّاهب Ay‏ إليه. فإذا اتى الساحرٌ 
ae‏ فشكا ذلك إلى الرّاهب. فقال: إذا خشيت da Se‏ حَبْسني 
gal‏ وإذا خشيت اهلك ؛ فقل : حبسني الساحر. 

فبينما هُو كذلك؛ إذ اتى على Blo‏ عظيمة قد حَبّسَت الناس. SS‏ 
الوم tel‏ آلسّاحرٌ Last‏ أم Lata‏ افضلٌ؟ فاخذ حجرأ فقال: pet‏ 
إِنْ کان اق الراهب حت إليك من اشر السّاحر؛ jou‏ هذه الذابة حتى 
يمضي الناس. فرماهاء فقتلها. ومُضى الناس . 


14¥ 


فأتى SB at‏ فقال له الرّاهبٌ: أي OHNE‏ اليوم أفضلٌ 
٤ re, 2‏ 5 £ 2 قى Bye - se‏ 
مني .2 قد بلغ من امرك مااری» وإنك ستبتلى » فإن ابتليت؛ فلا تل علي . 
SLs,‏ العُلامُ يبر ىء Golly SM‏ ويُداوي الئاس من سائر 
الأذواءء فسَمِعَ جلي LN‏ كان قذ عَمِىَء SUB‏ بهدايا كثيرةء فقال: ما 
هاهُنا لك أَجْمَعٌ إِنْ أنتَ شَفيتبي. فقال: Jy‏ لا أشفي أحداً. إِنّما يفي 
الله SH Ss‏ آمنْتَ بالله؛ دعوت اللةء فشفاك فامَنْ باللهء Nad‏ 
فأتى الملكَ, فَجَلّسَ إليه كما Jutta Sts‏ فقا له المَلِكُ: مَنْ رَد 
عليك بَصَرَك؟ قال: JU gy‏ ولك رب غَيْري؟ قال : ري yy‏ الله 
ا te 1 Be hie‏ 212 8 ~ 
فجيءَ بالغلام › فقال له الملك : leg!‏ قد بلغ من سحرك ما 
a. or nes 0‏ ر 5 2 £ ٤‏ 2 2 
تبرىئءٌ الأكمة والأبرص Jadiy‏ وتفغل. فقال: إني لا اشفي احداء إنما 
as‏ الله kb‏ فلم يرل Che‏ حتى 5 على alt‏ 
فجية بالرّاهب. فقيل لهُ: ازجع عَنْ thes‏ فأبى فَدَعا بالمنشارء 
es. atic ER E a RA‏ ام 
فوضع المنشار في مفرق راسه . فشقه حتى aby‏ شقاه . 
ثم جيءَ بجّليس المَلك فقيل لهُ: ازجع عن دينك فأبى» Be‏ 
O‏ ا 1 gee‏ کر ا کي 
المنشار في مُفرق راسه. فشقه حتى وقع شقاه . 
ٿم Pe‏ فقيل له: ازجع عَنْ دينك. فأبى. فدَقَمَهُ إلى َف 
من أضحابه» فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبلء 
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فإذا sal,‏ دونه ؛ إِنْ Ar)‏ عن دينه ؛ وإلا cage bb‏ َذّهَبوا به. فصّعدوا 
به Jott‏ فقال: اللهُم اكفنيهم بما GEIB CAE‏ بهم الجبل. فسَقطواء 
وجاء يّمشي إلى Jus LUA‏ لهُ الملك: ما فَعَلَ أصحابُك؟ قال : كفانيهمُ 
اللُ. 55 إلى 8 من أصحابه. فقَالَ: اذْهَبوا به. فاخملوه BBD‏ 
Lats‏ به OB Gall‏ رَجَعْ عن دينه؛ AIG Vy‏ فَدَهَبوا به. فقال: 
الم يهم بما شنت هلعفت بهم الشف > فغرقواء وجاء يَمْشي إلى 
المَلكء فقال لهُ المَلك: ما SSI jad‏ قال : eels‏ الله. 

فقال للمَلِكِ: إِنّْكَ لست بقاتلي حى تَفْعَلَ Si‏ به. JE‏ وما 
هُو؟ JE‏ تَجْمَعُ الناس في dae‏ واحدٍء وتضلبني على جع » iB‏ 
مهما ين ge‏ م ضع الهم في ae as‏ 
رب الفلام , ثم eet‏ إذا فَعَلْتَ ذلكَ؛ gS‏ 

Lage Sat على جع » نَم‎ Shay ely الناسّ في صَعيدٍ‎ Gad 
اقوس ثم قال: بشم الله رب‎ ASB وَضَعْ اسهم‎ PLS من‎ 
فوضْعَ بُ في صُذْغِهِ في‎ eho السَهْمّ في‎ ip thy الغلام . تم‎ 
Sy العُلام‎ Sy UF النَاسٌ:‎ IW فمات.‎ pe مُوْضع‎ 
. الغلام‎ 

فاتي Sta‏ فقيل له: CG)‏ ما كُنتَ GIGS‏ قد والله نَرَلَ بك 
حَذَرُكَ قد آمَنَ الناس . فأمَرَ بالأحدُود في أفواه SIRS IE‏ وَضرَمْ 
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Sra‏ وقال: من لَمْ Qe‏ عَنْ دينه؛ tpt‏ فيهاء أو قيل له : اح 
ففعَلوا. حتى جات اا gi SI Ces‏ فيها. Shas‏ 
لها العُلامٌ: يا أمَ! اضبري؛ فإنّكِ على SOM‏ 
أخرجه مسلم (Tee)‏ في الزهد. (باب: قصة أصحاب 

الأخذوذ والساحر والراهب والغلام) . 

وأخحرجه ابن حبان (AVY)‏ من طريق BAR‏ بن خالد ‏ ويقال له: 
olde‏ - بهذا الإسناد. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (AVON)‏ ومن طريقه الترمذي 
(PTE)‏ والطبراني في «الكبيرة (7714)؛ عن معمر عن ثابت ED‏ 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي . 

وأخرجه أحمد W/V)‏ و8١):‏ والطبراني في «الکبیر» COVEY)‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى»؛ كما في «التحفة» ٤(‏ / ۱۹۸)؛ من طرق 
عن حماد gg‏ سلمة بهذا الإسناد. 

0 التفسير: 

الأكْمّه: هو الذي ولد أعمى . 

الأذواء: جمع داءء وهو المرض . 

— مفْرق رأسه : أي : وسطه . 

فُزوته : بكسر الذَّال المعجمة وضمها؛ أي : أعلاه. 

Ca —‏ بهم الجبل : أي : اضطرب وتحرّك حركة شديدة . 


Yor 


- القَرْقُور: السفينة الصغيرة والزورق. وهو بضم القافين. 

- فتوسّطُوا به : جاء في بعض روايات الحديث: aed‏ به»؛ أي : 
اقتحموا به GAD‏ وهي معظم الماء؛ «CAs‏ ومنه بحر EAS‏ 

انکقات : انقلبت . 

كبد القوس : مقبضها عند الرمي . 

— أفواه السكك: أي : أبواب الطرق . 

خدّت: أي : حفر فيها الأخدود» وهي الحفرة المستطيلة من 
الأرض 

— أضرم النيران : أي : أوقدها. 

— فأحموه فيه: كذا هو في عامّة النسخ ؛ بهمزة قطع بعدها حاء 
ASL‏ ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا! ووقع في بعضها: 
«فأقحموه»؛ بالقاف. وهذا ظاهر» ومعناه: اطرحوه فيها LAS‏ ومعنى 
الرواية الأولى : ارموه فيها؛ من قولهم: حميت الحديدة وغيرها؛ إذا 
أدخلتها النار لتحمى . 

— اقتحم : أي ادخل . 

— فتقاعست: أي توقفت ولزمت موضعهاء وكرهت الدخول في 
النار. 

0 الفوائد والعبر: 

— منها: ثبات الأولين من المؤمنين على إيمانهم. فقد كان الواحد 


Ye) 


منهم يتعرّض لأشد العذاب فتنة ء لا يرجعه ذلك عن دينه أبداً. فالإيمان إذا 
تمكن في نفس امرىء؛ OS‏ في عينه الدنياء وهان بذلها رخيصة في 
سبيل الله عز وجل . 

— ومنها: أن الشدائد والمحن تصقل الإنسان» فيعرف بها قوي 
الإيمان. عندها يميز الله الضعيف إيمانه من الشديد إيمانه» وذلك OY‏ 
دعوى الإيمان باللسان سهلة بخلاف التعرّض لفتنة الكفار الذين يدأبون من 
أجل Le‏ الناس عن دينهم بما يملكون من سلطان وقوة . 

— ومنها : Of‏ الابتلاء de‏ ربّانية لا alas‏ أبداً. ذلك أن الراهب قال 
للغلام : «وإنك ستبتلى», فما الذي جعله يؤكد على هذه الحقيقة الغيبيّة 
بالنسبة لنا؟ والجواب في غاية اليسر والسهولة : إنه الفهم الرباني لهذه السنة 
التي لا تتخلّف أبداً. 

— ومئها: أنه ينبغي للعبد أن لا يعرّض نفسه للابتلاء والمحنة» 
فالعجيب من أمر هذا الرّاهب أنه يطلب من الغلام أن لا يدل عليه وذلك 
خشية أن يتعرض للمحنة» مع أنه نشر بالمنشار» فلم يرجع عن دينه -. 

وقد يسأل سائل : كيف يؤكّد حصول الابتلاء للغلام» ثم هويحاول 
أن لا يعرّض نفسه لذلك؟ 
| والجواب :هو أنه ينبغي للعبد أن يحاول صرف البلاء عن نفسه؛ لأنه 
لا يضمن النتيجة من جهةء ومن جهة أخرىء فإن في تمني البلاء شبهة 
الغرور المُفسدة للعملء ولذلك كان نهي النبي ل عن تمن لقاء العدوى 


حيث قال : 


ولا os‏ لقاء العدوء واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم؛ 


Ody nol 
ومنها: أن الولاية الحقة لله عز وجل ؛ يُمنح صاحبها الكرامة بما‎ — 
شاء الله.‎ 


- ومنها: أنه لا تجوز نسبة أشياء مثل الشفاء وإبراء ASS‏ والعُمي 
لغير الله عز وجل. فلا يقال مثلاً : فلان شفاه الطبيب» بن يقري ذللك إلى 
الله تعالى وحده؛ كما في الحديث الصحيح : 

«أذهب الباسٌ رب الناس ! wees] est ah,‏ لا شفاء إلا 
شفاؤك ؛ شفاء لا غاد Weds‏ 

— ومنها: OF‏ الملوك في غابر الرّمان كانوا دائماً يستخدمون السّحرة 
والمتكهنين في مصالحهم الشخصيّة . 

— ومنها: أن فيه Sub‏ على أنَّ السحر حقيقة» aly‏ علم له أصوله 
وقواعده؛ تحلافاً لمن أنكره. لكنه من العلوم المحرمة . 

قال الإمام الذهبي في «مسائل في طلب العلم وأقسامه» (ص 5١54‏ 
- ضمن ست رسائل للذهبي) : 

دمن العلوم المحرّمة: علم السحر. والكيمياءء والطيّرة» والسيمياءء 

)1( أخرجه البخاري Bre Ty te Ye)‏ الجهاد. (باب: لا تتمنوا لقاء العدى (5 
/ 109( ومسلم (1741 و1747) في الجهاد والسير. (باب : كراهة تمني لقاء العدو والأمر 


بالصبر عند اللقاء) (۳ / .)١515‏ وابن ماجه (EVIL)‏ في الزهد. (باب: في البناء 
والخراب) (۲ / 1884). 


والشّعبذة. والتنجيم» والرّمل» وبعضها كفرٌ صراح» ومنها ما يحصل من 
الكتابة» . 

— ومنها: أن فيه إشارة إلى أن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي 
في صميمها معركة عقيدة» وليست شيا آخر على الإطلاق. Oly‏ خصومهم 
لا ينقمون منهم إلا الإيمان. ولا يسخطون منهم إلا العقيدة. 

إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية . . . 
ولو كانت شيئاً من هذا JO‏ وقفهاء وسهل حل إشكالهاء ولكنها في 
صميمها معركة عقيدة : إما كفر وإما إيمان» إما جاهلية وإما إسلام! هذا ما 
يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدواً لهم. فإنه لا يعاديهم لشيء 
إلا لهذه العقيدة: SV‏ يُؤْمنُوا بالله العّزيز الحَمِيدِ74©» ويخلصوا له 
وحده الطاعة والخضوع . 0 

وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة؛ 
راية اقتصادية» أو سياسية» أو عنصرية؛ كي يمؤهوا على المؤمنين حقيقة 
aS nol!‏ ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة» فمن واجب المؤمنين ألا 
«hye dds‏ ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويةٌ لفْرّض مبيّتِء My‏ الذي 
ير dy‏ المعرقة إنما يريك أن جيم خن لاح النصر الحو هاب 
النصر OTS‏ صورة من pall‏ سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي ؛ 
كما وقع للمؤمنين في حادث الأخدودء أو في صورة الهيمنة ‏ الناشئة عن 
الانطلاق الروحي ‏ كما حدث الجيل الأول من المسلمين. 


A : البروج‎ )١( 


ونحن نشهد نموذجاً من تمويه I‏ في محاولة الصّليبية العالميّة 
اليوم أن تخدعَنا عن حقيقة المعركةء وأن تزور التاريخ » فتزعم SEW‏ 
الحروب الصليبية كانت ستارا للاستعمار. . . !! كلا؛ إنما كان الاستعمار 
الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبيّة التي لم I‏ قادرة على السفور؛ 
كما كانت في القرون الوسطى ! والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة 
المسلمين من شتى poled‏ وفيهم صلاح الدين الكردي. وتوران شاه 
المملوكي , العناصر التي نسيت قوميتهاء وذكرت عقيدتهاء فانتصرت تحت 
راية العقيدة . ٠‏ 

وما phe LA‏ إلا أن a‏ بالله العزيز الحَمِيد» . 

وصدق اللهُ العظيمء وكذب المموّهون الخادعون2. 

— ومنها: أن فيه جواز الكذب في الحرب ونحوهاء وفي إنقاذ النفس 
من الهلاك» سواء نفسهء أو نفس غيره؛ ممن له حرمة . قاله الإمام النووي 
في «شرح صحيح مسلم» (۱۸ / ۱۳۰). 

— ومنها: أن فيه إيثار انتشار دين الله Ge‏ وجل - على الحياةء فإن ٠‏ 
الغلام آثر الموت» وقدّم روحه؛ ليبقى دين الله ظاهراً code,‏ وفي ذلك 
أروع عبرة» وأعظم عظة لنا4 فهلى من Pe‏ اليوم؟! 

— ومنها: OF‏ على الدّعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعملوا على 
خدمة الناس ومساعدتهم » فقد كان الهدف الظاهر من قتل BAN‏ القصة 
هو حل مشكلة الناسء لقد حجزتهم AID‏ وكلهم يبغي السير إلى داره أو 


(۱) من «معالم في الطريق» (TET AVON)‏ 
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قضاء حاجتهء أو مقر عمله» ولكنه لا يستطيع بسبب الدابة» فهبٌ الغلام 
بدعائه المخلص إلى الله سبحانه وحده ‏ مع أن الساحر كان afl,‏ أن 
الملك هو الإله. وهو الذي يتوجّه إليه في الدعاء!! ‏ أن يكشف oe a‏ 
الناس» واستفاد من هُذا علمّه: هل الساحر أفضل أم الراهب؟ حيث أخذاً 
حجراً وقال: «اللهُمٌ by‏ كان أمر الراهب Cot‏ إليك من أمر الساحر؛ فاقتل 
هذه الذابة حتى يمضي الناس., فرماهاء فقتلها». 

ولا يدل هذا على أن الغلام كان يجهل أن علم الراهب أفضل من 
علم الساحر. وأن الراهب أفضل من الساحر» فالمؤمن على أي حال أفضل 
من الكافر» وإنما قال ما قال تنبيهاً للناس إلى فضل علم الراهب» وأنه 
أفضل من علم الساحرء وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة. فليبحثوا عنه» 
حتى يكونوا من الناجين . 

ويظهر هذا الدرس ‏ خدمة الناس ومساعدتهم ‏ في مجيء نديم 
الملك بهدايا إلى الغلام ؛ إغراءً له حتى يبذل كل جهدٍ مستطاع Sli‏ 
ولكن الغلام لم يلق لهذه الهدايا iy‏ وإنما استعدٌ أن يقوم بما يستطيع 
لعلاج النديم شريطة أن يؤمن WL‏ تبارك وتعالى » فهو الذي يشفيه. 

وتأمل أخي القارىء؛ كيف يستفيد الغلام من كل فرصة؛ A‏ 
دعوته إلى الله سبحانه» ويكون سبباً في هدايتهم» وهذا أفضل من الهدايا 
والعطايا والأجور: ما عنْدَكُمْ ينْقَدُ He Uy‏ الله GB‏ 


— ومنها: يؤخذ من قول الساحر للملك: «إني قد كبرت ؛ فابعث 


)١(‏ النحل: 85ة. 


إليّ ate Loe‏ السحره أن الساحر الكافر كان Ab‏ في رسالة السحر من 
بعده» حتى تستمر الرسالة فلا تندئن ors,‏ على ذلك [Lap‏ الخرضن , 

أقول: ليس الدعاة إلى الله الذين يرجون tie‏ عرضها السماوات 
والأرض» فيها ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
وينأون بأنفسهم عن النار» ويتعوذون منهاء يُغمس أسعد رجل في الدنيا 
فيها غمسة, فيُسأل: هل ذقت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله ما ذقت نعيماً 
قط . أليس هُؤلاء أولى أن يفكروا ليل نهار في رسالتهم . ومن يحملها من 
بعدهمء ويعملوا بجد واجتهادء ويتخطوا العقبات مهما كانت صعبة ؛ 
لتكوين جيل يحمل راية القرآن وسنة ولد عدنان BG‏ من بعدهم . 

أليس الأولى بي وبك أخي الداعية ألا نذوق طعماً ppl‏ ولا تكتحل 
عيوننا بالنعاس حتى pL‏ الراية ونحن في طمأنينة لمن يأتي بعدنا. 

نعم ؛ إننا أولى بالعمل من ذلك الكافر الذي يموت على CASI‏ 
ويحرص على أن تبقى راية AS‏ من بعده» ويجزى في الآخرة بنار 


0 abs 


00000 


)1( الدرسان الأخيران من OLS‏ «الابتلاء والمحن فی الدعوات» (ص ۱۹۰ و۷١٠‏ 
و١17)‏ بشيء من التصرف. وقد ذكر صاحبه خمسة وثلاثين درساً يستفاد من قصة الساحر 
والراهب والغلام !. وفي بعضها ASS‏ 


حديث GAGE‏ على الزانية 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه 


مسلم : حدثني سويد بنْ سعيدٍ: حدثني حفص بن مَيْسَرة عن موسى 
بن عقبة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ َي ؛ قال : 

«قال رَجُلُ: لأنَصَدَّقنَّ tie Cos Bie Uy‏ فوَضَمَها في يَدِ 
a‏ فأصْبّحوا يِنَحَدَُنُونَ : GAS‏ الليلة على رَائِيةِ. قال: GUN‏ لك 
Sood‏ على ily‏ لأتصَدَّفَنّ بصَدَقة». 

قال: die, AS‏ فوضعَها في بد Opa WAL ob‏ 
GAL‏ على غَنِّ . قال : cg‏ الحَمْدُ على Bey BLY Sb‏ 
pes dha OS‏ يَدِ سارت فأصْبَحوا GAGE OSI‏ على 
Gib‏ فقال: a‏ لك الحَمْدُ على زانية وعلى Jeb‏ وعلى سارق؟ ! 

ib iil Ci فَقَدٌ‎ GS فقيل لهُ: أمّا‎ yb 
مما أعطاه الله ولعْل‎ Gels ok, Za Ja, بها 52 زناهاء‎ Ge 


. سرقته»‎ OS بها‎ Gas GLI 


أخرجه مسلم (VA) (Ve TY)‏ في الركاة. (باب: ثبوت أجر 
المتصدّق وإِنْ وقعت Bacall‏ في يد غير أهلها) . 

وأخرجه أحمد (۲ / 377 ) من طريق ورقاءء والبخاري )١4171١(‏ في 
الزكاة (باب : إذا تصدّق على Joe‏ وهو لا يعلم)» والنسائي (ه / هه-5ه) 
(rev)‏ الزكاة (باب: إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر)؛ من طريق 
شعيب» وابن زنجويه في «الأموال» (۳ / ۱۱۲۲١‏ - ۱۱۲۷) (۲۰۹۲) و(۳ 
(UTE VA /‏ (۲۲۹۷) من طريق أبي tal‏ كلهم عن أبي UD‏ 


بهذا الإسناد. 
0 التفسير: 

: كان رجل: أي : من بني إسرائيل؛ كما في رواية أحمد في 
«المسند». 


فأتى فقيل له : أخرج أحمد (۲ / )"8٠‏ عن حسن الأشيب عن 
ابن لهيعة عن الأعرج بهء وفيها: «فاري في المنام أن صدقتك قد HCAS‏ 

وهي زيادة جيدةء لم ينفرد بها ابن لهيعة» فقد أخرجها الطبراني في 
أبي الزناد به» وأبو نعيم في «المستخرج» cae‏ وكذا الإسماعيلي من طريق 
علي بن عياش عن شعيب. أفاده الحافظ في «الفتح» (۳ / ۲۹۰). 

GLE‏ بضم أوله على البناء للمفعول. 

فقال: اللهم لك الحمد: أي : لا لي ؛ لأن صدقتي وقعت بيد من 
لا يستحقهاء فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي » OB‏ إرادة الله 


N 
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كلها جميلةء فإنه سلّم وفؤض ورضي بقضاء الله» فحمد الله على تلك 
الحال؛ لأنه المحمود على جميع الحالء لا يحمد على مكروه سواه . 

© الفوائد والعبر: ' 

منها: جواز Glad‏ في بعض الحالات على غير المستحقين . 

— ومنها: Mays‏ ثواب المتصدّق وإن وقعت الصدقة في يد من ليس 
من أهلهاء واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان في زكاة الفرض. ولا دلالة 
في الحديث على الإجزاء ولا على المنع . 

ومنها: OT‏ مّن يقع في الكبائر العظيمة» فإذا 45( عن ذلك اعتذر 
بحاجته ؛ أولى له أن يكف عن تلك الكبائر الموبقةء فالله عز وجل قد SE‏ 
برزقه . 

— ومنها: استحباب إعادة الصّدقة إذا لم تقع الموقع . 

— ومنها: Sf‏ الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه . 

— ومنها: أن فيه بركة التسليم والرّضاء وذم التضجر بالقضاء؛ كما 
قال بعض السلف : لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. 

— ومنها: أن فيه فضل صدقة GSI‏ وفضل الإخلاص. 

)1( فإن قيل: إن الخبر إنما تضمّن قصة خاصة وقع الاطّلاع فيها على قبول الصدقة 
برؤيا صادقة انّفاقية» فمن أين يقع تعميم الحكم؟ 

فالجواب : أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الذال على تعدية 


الحكم» فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب . قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» LY)‏ 
41( 
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حديث فتنة مّن قبلّنا في دينهم 


البخاري : حدثني محمد بن المثنى : lle‏ يحبى عن إسماعيل : 
حدثنا قيس عن خبَّاب بن الأرت؛ قال: 

شونا إلى I)‏ - وهُو ILS‏ رده لهُ في ظلّ TAS‏ 
wb‏ لَه : ألا pat‏ ناء آلا تدعو الله لّنا؟ JE‏ 

Ba فيه.‎ JABS  ضألا ل في‎ AAI فلكم‎ Sad Je دكان‎ 

0 o EEA 3 or? ع ا‎ - a? aS 5 

بالمنشار. فيوضع على راسه» wd‏ بائنتین › وما يصده ذلك عن 6442 
bi,‏ بأمْشَاط الحديد ما دُونَ لَحْمه من عَظم أو ak‏ وما يَصُدَهُ ذلك 
عَنْ ديُنهء والله Saad‏ هذا الأمرٌ حتى يَسِيرَ Se ESE‏ صَنْعَاءَ إلى 
حَضْرَمَوْتَ لا Gig‏ إلا الله أو HIN‏ على غَنَمه ولكدّكُمْ تَسْتَعْجِلونَ» . 

أخرجه البخاري MY)‏ في المناقب» (باب : علامات الب في 
الإسلام) . 

وأخرجه البخاري (AMEN)‏ في الإكراه. (باب: من اختار الضرب 
foals‏ والهوان على الكفر) من طريق مسدد عن يحى به . 


wr 


وأخرجه أحمد )0 / 599١١‏ / 46 ) من طريق یحی بن سعيد 
عن إسماعيل به. 

وأخرجه النسائي (۸ / Corte) (Wek‏ في الزينة» (باب: لبس 
البرود) عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ؛ كلاهما عن يحبى ببعضه 
إلى قوله : «ألا تدعو لنا»! 

وأخرجه أبو داود (55144) في الجهادء (باب: في الأسير يكره على 
الكفر) من طريق عمرو بن عون عن هشيم وخالد بن عبدالله؛ كلاهما عن 
إسماعيل به . 

وأخرجه أحمد )0 / )٠١9‏ من طريق محمد بن عبيد الله» و(0 / 
٠‏ من طريق يزيدء و )0 / )١١١‏ من طريق محمد بن يزيد؛ كلهم عن 
إسماعيل بن أبي WE‏ به؛ إلا أن محمد بن يزيد ذكر colar‏ وقال: 

«لا تنقصهم الدنيا شيا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من 
لحم nats‏ لا يصرفه عن دينه شيء5. 

وأخرجه الحميدي في «المسند» (۲ / (NOV) (AO‏ ومن طريقه 
البخاري (PAST)‏ في مناقب الأنصار (باب : ما لقي ZI‏ 38 وأصحابه 

من المشركين (Key‏ والنسائي في «السنن الكبرى» في العلم؛ كما في 

«تحفة الأشراف» (” / ۷١۱)؛‏ كلهم من Gash‏ سفيان: حدثنا Shy‏ 
وإسماعيل ؛ قالا: سمعنا Land‏ به. 


0 التفسير: 
أمشاط: جمع (مشط)؛ بكسر الميم ويضمها. 


4 


— يحفر له في الأرض فيجعل فيه : قال ابن التين: 

«كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم». 

قال : «وكان في الصحابة مَّن لو فُعلَ به ذلك لصبر. . .» إلى أن 
قال: «وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله ولو 
أخذوا بالرخصة لساغ لهم». 

. هذا الأمر: أي : الإسلام‎ Gad 

حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت: يحتمل أن يريد 
صنعاء اليمن» وبينها وبين حضرموت من اليمن مسافة بعيدة نحو خمسة 
cell‏ ويحتمل أن يريد صنعاء الشام» والمسافة بينهما أبعد بكثير» والأؤل 
أقرب ؛ قال ياقوت : 

«هي قرية على باب دمشق» عند باب الفراديس» تتصل بالعقيبة» . 

وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن. 

© الفوائد والعبر: 

منها: أن الابتلاء سنّة Yast,‏ تتخلّف ألبتة » والمتأمّل في تاريخ 
الأمم من قبل يجد مصداقية هذه الحقيقة, فما من أمة إلا عمّها البلا 
وأصابتها الفتن والمحن » ولسنا بحاجة إلى دليل يثبت ذلك في الأمة اليوم . 

Lasts,‏ لهذا الأمر نجد القرآن الكريم ‏ بعد أن Whe‏ عن الأمم 
السابقة ‏ يقول: SN}‏ في ذلك GUY‏ وإ US‏ لَمْبتلين4٠.‏ 


Vs المؤمنون:‎ )١( 


Ye 


قال الإمام القرطبي : 

«أي : ما كنا إلا مبتلين الأمم OM SLE‏ 

وهكذا نجد القرآن يؤكد ويقسم على هذه الحقيقة في مواضع 

= tiles 

قال تعالى Na:‏ بِشَيْءٍِ BES Se‏ والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثْمّرات وبشر PG Sp plea‏ 

ogee Rabe ah Se هد‎ hy ae eel Pa 

وقال تعالى : #لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين 
ع 1 0 4,05 ft ofr, 7 o‏ د A‏ ل 
اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا 
ob‏ ذلك من عَزْم | Ruy Sees‏ 

وتأمّل معى - أخى القارىء ‏ ختاماً هذه الآية الكريمة: 

لما كَانَ الله 54 المُؤْمِِينَ على EEA Gs Sle IU‏ من 
Roy goes)‏ 

والمعنى : أنه ليس من سنته تعالى ولا من مقتضى حكمته ومشیئته 
أن يذر المؤمنين دون aI‏ وتمحيص . 

ومنها: أن الإيذاء Lest‏ بالنسبة للصحابة» وبلغ منهم مبلغاً 
عظيماًٌ حتى جاء خياب » وطلب الدعاء من النبي po‏ على الكفارء Soy‏ 

)1( «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١ JAY)‏ 

. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 

185 آل عمران:‎ (ry 

AVG آل عمران:‎ )٤( 
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ذلك على أنهم كانوا قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلماً وعدواناً . 

قال ابن بطال: 

«إنما لم يُجب BE Ell‏ سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار 
مع قوله تعالى : طادْعُوني OG ESI Ltt‏ وقوله : SY SLD‏ جاء باسنا 
تَضرعُوا74؛ لأنه ple‏ أنه قد سبق القدر يما جرى عليهم من البلوى؛ 
ليؤجروا؛ كما جرت به عادة الله تعالى فيمن اثبع الأنبياء. فصبروا على 
الشدَّة في ذات اللهء ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجره . 

قال : «فأما غير الأنبياء؛ فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة ؛ لأنهم 
لم يظلعوا على ما اطلع عليه النبي AB‏ 

— ومنها: أن فيه تسلية للمؤمنين» والتواصي بالصبر حتى تتقضى 
الأزمات والشدائدء وإلى ذلك أشار MB‏ في آخر الحديث: «ولكنكم 
تستعجلون». 

— ومنها: أن في هذا أنموذجاً فريداً في صبر مُن قبلنا وثباتهمء ولذا 
ضرب Bol‏ 8 هذا المثل لأصحابهء والمتأمل حياتهم يرى كيف أنهم 
تحمّلوا مع نيهم BE‏ من الفتن والمحن ما تنوء به الرجال الأشداء. 

ب ومنها: أن أتباع الأنبياء يقومون بما يقوم به الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ من تبليغ رسالة AU‏ ويلاقون في سبيل ذلك من العنت والبلاء ما 
يلاقيه الأنبياءء وإنْ كان الأنبياء LEE‏ بلاء ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : 

. ٠۰ غافر:‎ )١( 

. ٤۳ : الأنعام‎ )۲( 
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«أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دینه فان كان فى دينه صلباً؛ اشتد بلاؤه» Sly‏ كان فى دينه رقة ابثلئ 


حسب CANS‏ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه 
خطيئة)() . 


ومنها: St‏ مَن a St‏ على الكفر واختار القتلّ أعظمٌ أجراً عند الله 
تعالى ممن اختار الرحصة» وهذا أمر مجمع عليه . 

— ومنها: أن أولياء الشيطان يبلغ بهم الخال أن يتخَلَُوا عن إنسانيتهم 
وآدميتهم » .ويعاملوا الإنسان كأنه قطعة خشب؛ ينشرونه إلى نصفين» أو 
يمشطونه بأمشاط من حديد تنزع لحمه عن عظمه» ولیس هذا تخيّل يتخيله 
الإنسانء وإنما هو واقع أخبر به المعصوم HB‏ 


00060 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (CITE)‏ وابن ماجه (ENTE)‏ في الفتن. 
(باب : الصير على البلاء) ؛ من حديث أبي سعيد الخدزي . 

وف الاب عن فاطمة بنت اليمان عند: أحمد في «المسنده (5 / ۳۹۹). والنسائي 
في «السنن الكبرى» في الطب؛ كما في «تحفة الأشراف» CAVE / NY)‏ 

وعن سعد عند : أحمد في «الزهد» (ص (OT‏ وابن حبان في «الصحيح» VAs)‏ - 
موارد الظمان) . 
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حديث إيذاء بني إسرائيل موسى عليه السلام 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


البخاريٌ : حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم : حدَّئنا روح بن عُبادة: حدثنا 
عَوفٌ عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ قال : 
قال رسول الله يلي : 

when شيءٌ استحياءً‎ athe مِنْ‎ op Vie LS ES موسى كَانَ‎ ty 
من عَيْب‎ YR هذا‎ Eg مَنْ آذاه من بني إِسْرَائيلَ»‎ os 
مما الوا‎ SS الله أراد أن‎ Spy BI وإما‎ ES بجلْده ؛ إِمَا برص وإمًا‎ 
ثم اعْتَسَلَء فلمًا‎ AS على‎ SU لمُوسى. فخلا يَوْماً وَحْدَهُ فَوَضعَْ‎ 
مُوسى عَصَاهُ‎ etd wi عدا‎ Aol Sy, aE) قرع ؛ مَل إلى ثيابه ؛‎ 
توه‎ IEG وقام الحَجَرٌ‎ Slat عُرياناً أَحْسَنَ ما حَلَقَ اللهُ ابراه مما‎ 
صرب‎ A ذبا من‎ ot فوالله إن‎ hens Joh وطَفقَ‎ AL 
كَالّذِينَ‎ AG SS فذلك قله : ليا أيُها الذين آمَنُوا لآ‎ LS لاا أو أرْبعاً أو‎ 
الله وَجِيْها)0©.‎ Be WS, مُوْسَى راء اللهُ مما قَالوا‎ Ii 


. ٦۹ الأحزاب:‎ )١( 
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أخرجه البخاري (TEE)‏ في أحاديث الأنبياء (باب: (VA‏ 
و(۷4۹٤)‏ في التفسير (باب: YR‏ تکونوا IST Sills‏ مُوسى»)؛ 
مختصرا . 

وأخرجه أحمد في «المسنده (۲ / (ONO - ONE‏ من طريق روح بن 
عبادة؛ إلا أن rad‏ 

«عن الحسن عن النبي BE‏ وخلاس ومحمد عن أبي هريرة عن 
البي ف . 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان (۲۲. / (ON‏ من طريق بحر بن 
حبیب عن روح به . 

وأخبرجه البخاري (TVA)‏ في الغسل» (باب: من اغتسل عريانا 
وحده في BLE‏ ومن تسر فالتسثر أفضل)» ومسلم (TTA)‏ بعد (VO)‏ في 
we‏ » (باب : جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة). و (۳۳۹) بعد )100( 
في الفضائل. (باب: من فضائل موسى CE‏ وأحمد (۲ / (MNO‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى: ١(‏ / 1۹۸). وابن المنذر في «الأوسطء (؟ 
VEN (AY /‏ مر طرق عن عبدالرزاق عن مَعْمَر بن مُنبّه عن أبي هريرة 
مرفوعاً . 

هو في «صحيفة همام بن منبه» (رقم CVV‏ 

وأخرجه مسلم (Vet)‏ في النضائل. (باب: من فضائل موسى 
ية) : Le‏ يحب بن حبيب الحارثي : حدثنا يزيد بن a‏ حدثنا خالد 
الحذّاء عن عبدالله بن شقيق ؛ قال : أنبأنا أبو هريرة ؛ قال : (وذكره نحوه) . 


۰ 


وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً الطبري في «جامع 
البيان» OV / YY)‏ 9%3(- 

© التفسير: 

- أدرّة: بفتحات,. وقيل: pate‏ أوله وإسكان NI‏ والأدرة: نفخة 
في الخصية . 

عدا بثوبه : أي : مضى مسرعاً. 

— وقام الحجر: في رواية عبدالرزاق: «... فوضع ثوبه على 
حجرو ففرٌ الحجرٌ بثوبه. فخرج موسى في إثره يقول : ثوبي يا حجرٌه؛ أي : 
أعطنى . وإنما خاطبه ؛ لأنه أجراه مجرى من يعقل ؛ لكونه فر بثوبه» فانتقل 
ا الجماد إلى حكم الحيوان, فناداه» فلما لم يعطه؛ ضربه. 
وقيل : يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه ء 
ويحتمل أن يكون عن وحي . 

Gaby —‏ بالحجر ضرباً: الحجر منصوب بفعل odie‏ أي : طفق 
يضرب الحجر ضرباً. 


— إن بالحجر 2635 إن بالحجر أثراً. 


0 الفوائد والعبر: 

— منها: GEIL‏ به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال 
وصبرهم عليهم . 

— ومنها: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية : من مداواةء 


4 


أو براءة من العيوب. أو إثباتها؛ كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيهاء مما 
لا بد فيها من رؤية البصر بها . 

— ومنها: إباحة التعرّي في الخلوة للغسل cents‏ بحيث يأمن أعين 
الناس» وإن كان الستر أفضل ؛ كما قال paler‏ العلماء . 

— ومنها: جواز الحلف على الإخبار؛ كحلف أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ فى sl‏ هذا الحديث. 

= ومتها: أن فيه دلالة على معجزة موسى pes‏ وهي مشي الحجر 
بثوبه إلى ملا من بني إسرائيل » ونداؤه - عليه الصلاة والسلام ‏ بالحجرء 
وتأثير ضريه فيه . 

— ومنها: أن فيه دلالة على أن الله تعالى [ES‏ أنبياءه lake, WE‏ 
ونزّهَهُم عن المعايب والنقائص . 

قال الإمام النووي : 

«ولا التفاث إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة 
بعض OLLI‏ إلى بعضهم» بل نرّههم الله تعالى من كل عيب» ومن كل 
شيء يبغض العيون» أو ينفر القلوب». 

— ومنها: وجود التمييز بين الجماد؛ كالحجر ونحوه» ومثله تسليم 
الحجر بمكة على رسولنا fed‏ وحنين الجذع إليهء ونظائره . 

ومنها: أن إيذاء موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان بما جرى في 
هذه القصة. 


يفف 


وقد روى أحمد بن منيع في «مسنده»» والطبري. وابن أبي حاتم 
بإستاد قوي كما قال الحافظ في «الفتح » ٤ [Ay‏ ) - عن ابن عباس 
عن علي ؛ قال: صعد موسى وهارون الجبلء فمات هارونء فقال بنو 
إسرائيل لموسى : 

«أنت قتلته. كان CE Jel, tte UST‏ فآذوه بلك قأمر الله 
الملائكة. فحملته» فمرت به على مجالس بني إسرائيل» فعلموا بموته». 

قال الطبري في «جامع البیان» (۲۲ / ٠۲‏ "اه): 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن بني إسرائيل آذوا نبي 
الله ببعض ما كان یکره أن یؤذی cas‏ فبرأه الله مما اذوه به وجائز أن يكون 
ذلك كان قيلهم: إنه أبرص» وجائز أن يكون ادّعاءهم عليه قتل أخيه 
هارون» وجائز أن يكون كل ذلك؛ لأنه قد ذكر JS‏ ذلك أنهم قد آذوه به 
ولا قول في ذلاك أولى بالحق مما قال الله : إنهم آذوا موسى » فبرأه الله مما 
قالوا» . 

(0% / Ay عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ Gley 

«قلت: وما في «الصحيح» أصح من هذا أي : المروي عن علي 
رضي الله عنه ‏ لکن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر؛ PALS‏ تقريره 
ree:‏ ش 

هذا؛ وقد أنكر بعضهم هذا الحديث, واعترض عليه Hee‏ 
فاضح « وببواطيلٌ AS‏ حتى قال بعد كلام طويل ممجوج ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية -: 


wy 


«إن هذا من الدَّسٌ الإسرائيلى الرخيص»١!!‏ 
وَمَضى Geist‏ إذا يَقُولُوا يدوا 
يدعون أنهم كانوا على الحق بتمسكهم بموسى وبكتابه التوراة؟! 
أيدس الإسرائيليون إلى المسلمين ما يدعوهم إلى عدم إيذاء 
رسولهم محمد AE rd‏ وهم الذين كانوا يتمنون له cel Vt‏ بل SHS‏ 
وتفرق أصجابه عنه؟ ! 


المارقين. 


OOOOO 


)1( «الأضواء القرانية» (۲ / LOTR‏ 
(۲) القائل هو صالح بن عبد القدوس؛ كما في «ميزان الاعتدال» (۲ / VAY‏ 
Ê ss‏ 1 5 
(۳) انظر الشبه الذي أثيرت على الحديث مع ردها في تعليق الدكتور رفعت فوزي 


عبدالمطلب على «صحيقة همام بن منبه» ( ص ۲۳۱ LETT‏ 
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من أخبار المذنبين والتائبين 


حديث الكفل من بني إسرائيل . 

حديث القاتلٍ تسعاً وتسعينْ Rie‏ 

حديث الآمر acs‏ بإحراقه . 

حديث صاحب بني إسرائيل الذي نهاهم عن قرض 
البول بالمقاريض. 

حديث وافد عاد. 

حديث الحار يده . 


حديث الرجل الذي أذنب ذنباً. 


حَدِيث الكفل من بني إسرائيل 


عن ابن عمر رضي الله عنهما 


ای tae:‏ يديو BLO‏ ود مدي ا sagt ae‏ 
حدثنا الأعمش عن عبدالله بن عبدالله GIN‏ عن سعدٍ مولى طلحةً عن 

53 £ ف ا کو * of‏ كو a, sor of‏ 
ابن عمر؛ قال: سمعت النبيّ BB‏ يحدث خديثا لو لم اسمعه إلا مرة او 
ice Sea‏ 

دكَانَ الكفْلُ من بني إِسْرَائيلَ GY‏ من دنب AAT SG he‏ 
فاغطاها 5 hide‏ على GS UB alls SI‏ منْها مَْعَدَ الرّجُل من امراته؛ 
أَرْعِدَتْ Ky‏ فقال: ما CSS‏ أأكْرَمْئُك؟ SIG‏ لاء ولكّهُ as‏ ما 
bb Ue‏ وما حَمَلنِي عليه إلا EU‏ فقال: oii Ba‏ هذا وما 
Gace‏ اذْمَبِي gb‏ لَك . وقال: لا والله لا أغصي الله بَعْدَها FAT‏ فمات 
من Oot call‏ مكتوباً على بابه : SY‏ الله قَد غَفْرَ للكفل ». 

قال أبو عيسى : 

«هذا حديث حسن» قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا 


ففض 


ورفعوه0". وروی بعضهم عن الأعمش» فلم Parag‏ وروی أبو بكر بن 
عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطأ cad‏ وقال: عن عبدالله بن 
عبدالله عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو» وهو غير محفوظ» وعبدالله بن 
عبدالله الرازي : هو كوفي ۰ وكانت جدته سريّة لعلي بن أبي طالب» وروی 
عن عبداللهدين عبدالله الرازيّ LEAN ME‏ والحجاج Bley by‏ وغير 
واحد من كبار أهل العلم». 

أخحرجه الترمذي (1495؟) في صفة القيامة (باب: (EA‏ 

ae poly‏ أحمد (۲ / (OF‏ عن أسباط بن محمد بهذا الإسنادء 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (OVI) AV ٩۰ / ٠١(‏ وابن قدامة 
في «التوابين» (صے (MA‏ من طريقين عن أسباط به. 

وأخرجه رَزين ؛ كما في «جامع الأصول» TVA / ٠١(‏ 

وقال أبو حاتم الرازي : 

ولا يعرف إلا بحديث واحد» . 

وقال الذهبي في «الكاشف»: 

ween 

)1( منهم غير شيبان:. أسباط بن محمدء وأبو عبيدة بن معن . قاله. البخاري في 
«التاريخ الكبيره (۲ / ؟ OAL‏ 

(؟) وهو الفضل بن موسى » وأخرجه من طريق يوسف عنه به : البخاري في «التاريخ 
الكبير» (” / ؟ VU‏ 


YYA 


وحسنه الترمذي كما رأيت» وصححه الحاكنم )£ / (YOO VOL‏ 
ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن حبان (KAY)‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش 
عن عبد الله بن عبدالله عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر» ولم يقل : «ابن 
عمروه؛ كما قال الترمذي!! 

وكلهم من رجال الصحيح ؛ غير عبدالله بن عبدالله الرازي مولى 
الهاشميين. فإنه من أصحاب السنن» وهو صدوق؛ إلا أن الترمذي قال: 

«وروى أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن الأعمش» فأخطأ فيه» . 
كما تقدم . 

وفي رواية ابن حبان: «ذو الكمل». وهذا خطأ من الناسخ على 
أغلب الظن. والكفل هذا ليس النبيّ المذكور في كتاب الله تعالى » فقصّته 
لا تليق fe‏ يكلّفه العزيز الحكيم بتبليغ رسالة وتأدية أمانة . 

قال ابن كثير في «التفسير» (۳ / :)7٠١‏ 

«... وعلى JS‏ تقدير؛ فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم يقل : 
«ذو الكفل»» فلعله رجل آخر. ly‏ أعلم» . 

قلت : المذكور هنا كان مسرفاً على نفسه» منحرفاً عن الجادّةء فتاب 
الله cade‏ وهو غير المذكور في قوله تعالى : 

04S pa من‎ JS الكفل‎ By G39} 


Ao الأنبياء:‎ )١( 


لضف 


وفي قوله سبحانه : 

«واذكُرٌ إِسْمَاعِيْلَ واليَسََ وذا js as‏ مِنَ الأخيّار Br‏ 

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (5 / ۳۳۲) نسبته إلى ابن أبي 
شيبة» وابن المنذر. والطبراني» وابن مردويه. والبيهقي في «شعب 
الإيمان». ٠‏ 

أما قول الحافظ ابن كثير في «التفسير» (۳ / :)٠٠١‏ «وهذا الحديث 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وإسناده غريب!»؛ فغريب إذ 
قال في «البداية والنهاية» ١(‏ / 5375): 

«رواه الترمذي من حديث الأعمش به. وقال: حسن. وذكر أن 
بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر» فهر حديث غريب جداً. وفي إسناده 
نظر. Sf‏ سعداً هذا قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا بحديث واحد. ووثقه ابن 
حبان. ولم ره سوى عبد الله بن عبدالله الرازي» والله أعلم» . 

ونقول: إن وقف الحديث ليس بعلّة Ja‏ بها الحديث مادام oh‏ رفعه 
ثقة » وزيادة الثقة مقبولة . 

0 التفسير: 

لا يتورع: لا يمتنع ولا يحترز. 

الوطء: الجماعٌ . 


فأتته امرأة: وفى رواية ابن حبان : «فهوى امرأة»؛ أي : led‏ حتى 


. ٤۸ ص:‎ ()) 


° 


أوقعها في شباكه» فراودها عن نفسها. 
sede St -‏ مبني للمجهول؛ من الإرعاد؛ أي : اضطربت وزلزلت 
کے هتك : حذفت منه همزة الاستفهام . ومعناه: أرغمتك وحملتك 
على هذا الفعل كرهاً؟ 
— أصبح : أي : دخل الكل في الصبح 


0 الفوائد والعبر: 

— منها: أن انتهاء الإنسان عن غشيان الكبائر. وركوب المحظورات 
a‏ ا عقت د ا کے ا UF‏ ری Wd‏ همک ورت 
السالفة. 

— ومنها: أن من اعتاد على الآثام العظام لا يظن أنه قد حيل بينه 
وبين المغفرة» فيستمر في إتيانهاء بل الإقلاع عنها أحسن عاقبة وأجمل 
مايا . 

— ومئها: أن التوبة قد تدرك المرء في آخر أيامه. 

— ومنها: أن القتل في بني إسرائيل لم يكون توبة JS‏ جناية» بل 
لجئايات tages‏ كالإشراك بالله ؛ قاله صاحب «الكوكب الدري على جامع 
الترمذي» (۲ / VV‏ 

— ومنها: أن المرأة قد تكون Cael‏ من الرجل وأتقى لله منه وأفضل 
وأكرم . 


۳4 


— ومنها: أن للخوف من الله عز وجل بركات وثماراً عظيمةء OB‏ 
المرأة لما خافت من الله تعالى أكرمها بالحفاظ على كرامتها والحصول 
على مبتغاها دون أي مقابل . 

— ومنها: أنه كان شائعاً في بني إسرائيل ظهور الكرامات والآيات؛ 
للأفراد والعامّة منهم» فإنه قد أصبح الكفل ومكتوباً على باب بيته أنه مخفور 
له. 


O0000 


TY 


حدذيث القاتل eos‏ وت تسعير" نفساً 


عن أبي سعيد الخُدْريٌ رضي اللهُ عنه 


البخاريٰ : Ue‏ محمد بن بشار: he‏ محمد بن أبي Bae‏ عن 
tnd‏ عن قتادةَ عن أبي Spt GMM‏ عن أبي سعيدٍ ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي يك ؛ قال : ١‏ 

GA pe وتسعين إنْساناً.‎ Ses JF في بني إسرائيل رَجُلْ‎ lsh 
jess tha قال: لا.‎ ag jo : فقال له‎ Ss سال فاتی راهباً.‎ 
بِصَدْرِهٍ‎ A آنْت قري كذا وكذا. فأذركة اموب‎ : J فقال له‎ SLY 
الغذاب, فأَوْحَى اللهُ إلى‎ Sey الرّحْمَة‎ Re نَحْوّهاء فاختَصَمَّت فيه‎ 
فوج‎ A إلى هذه أن تبَاعَدِي. وقال: قِيْسُوا مَا‎ SS gH هذه أن‎ 
BS يشب‎ OBI إلى هذه‎ 

ax ol‏ البخاري )۳٤۷١(‏ في أحاديث الأنبياء (باب: 0%( ومن 
طريقه البغوي في «شرح السنةه (4188). 

وأخرجه مسلم (ED) (IVY)‏ في التوبة» (باب: قبول توبة القاتل 
وإن كثر قتله) : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشّار؛ بهذا الإسنادى 


yyy 


وسیرد . 

وأخرجه أحمد Py‏ / ۲۰ و۷۲). وابن ماجه (۲۹۲۲) فى الدّيات» 
(باب: هل لقاتل مؤمن توبة؟)؛ من طريق يزيد بن هارون وعفان عن len‏ 
بن يحبى عن قتادة بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (7757) (EV)‏ وابن حبان (516)؛ من طريق شعبة 
وابن حبان أيضاً )11( من طريق هشام الدَّسْنُوائي ؛ كلاهما عن قتادة به . 
المثنّى)؛ قالا: حدثنا معادٌ بن هشام : حدّثني أبي عن قتادة عن أبي 
الصديق عن أبي سعيد الخدري ؛ أن نب الله هة SE‏ 
Cig ies ag 8 8 7 5 oy 5 9 of‏ 
ألم أل الأضء J‏ على راهب فأتاه. فقال: das JS Gy‏ 
وتسعينَ I LE‏ لهُ منْ Ey‏ فقال: لا. BS‏ به مي ثم JL‏ عن 
i are pe 7 ae ae ° of sak‏ 
اعلم اهل الأرض . فدل على رجل عالم . فقال: إنه قتل مئة نفس ؛ 
Lp‏ له مِنْ HS‏ فقال: pd‏ ومَنْ يَحُولُ oy BS‏ التوبة؟! انطلق إلى 
!25 كذا وكذاء فإنَّ بها LU‏ يَْبُدونَ اللة. فاعبُدِ اللة مَعَهُمْ ولا تَرْجِعْ 

e و‎ - of 

إلى ارضك ؛ فإنها ارض سوء . 

فَانْظَلَقَ. حتى إذا نَصَفَ الطريق ؛ أتاهُ CaS SYN‏ فيه 
IKE‏ الرّحْمَة ومَلائكَةٌ العَذاب, CIs‏ مَلائكَةٌ الرَّحْمَة : جَاءَ تائباً Sis‏ 
ai‏ إلى الله . وقالَتْ مَلائكة العَذاب : ِنَم LIS Jae‏ فأتاهُم ملك 
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في صورة Tall‏ فَجَعَلوهُ بينهُم فقال: Ie‏ بِينَ الأَرَضينَء فإلى 
rok gp ee a airs‏ 5 7 ع مهو Se‏ 
فقاسوه. فوجدوه ادنى إلى الأرض التى ans‏ فقبضته ملائكة 
eres‏ 


vegies قال قتادةٌ : فقال الحسن : ذُكر لنا أنه لما أتاهُ الموت؛ ای‎ ٠ 


0 التفسير: 

إنه قتل تسعة وتسعين (في الرواية الثانية) : الأصل أن يُقال: «إني 
قتلت»؛ بضمير المتكلم» لكن استعمل النبي يل ضميرٌ الغائب js‏ 
وابتعاداً عن التلمظ بضمير المتكلم في حال نسبة شيء إلى المتكلم غير 
مستحسن ؛ أي : ابتعاداً عن أن يقول ية : إني قتلت تسعة وتسعين نفساً؛ 
قال: «إنه قتل . . .». وهذا من آداب الكلام في حكاية ما لا يليق من أفعال 
الآخرين. 

- ناء بصذره ونای بصذره: أي : نهض» وفيها جواز تقديم الألف 
على الهمزة وعكسه . 

نصَفٌ: أي : بلغ نصفها. 

يحول: أي : يمنع . 

— جعلوه بينهم : أي : جعلوه حاكماً يفصل بينهم . 

— قيسوا: أي : قدّروا. 
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أدنى: rl‏ أقرب . 


© الفوائد والعبر: 

— منها: أنه يجب على المرء لزوم الندم على ما كان منه رجاء مغفرة 
الله تعالى ذنوبهء وتكفيره عن سيئاته . 

— ومنها: أن القتل ‏ وهو من أعظم العظائم المردية ‏ يُرْجَى العفو 
عن مرتكبه إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل» ومن الوارد في ذلك قوله 
تعالى : 

إن الله لا as‏ أن SON‏ به يعفر مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ04. 

ومنها: أن بيئة المرء لها أكبر الأثر في نفسهء فهو كالشجرة إذا 
نبتت في أرض سوء أخرجت ثمراً bee‏ وإن Goss‏ أرض طيبة اتت أكلها 
Lb‏ بإذن الله . 

وقد صرح العلماء باستحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها 
الذنوب» ومقاطعة Sled‏ له على ذلك ما داموا على حالهم» وأن يستبدل 
بهم صحبة Jal‏ الخير والصلاح من العلماء والمتعبّدين الورعين ومن يقتدي 
بهم وينتفع بصحبتهم» فتتأكد بذلك توبته ؛ فإن مزايلة أماكن السوء ومواطن 
Salt‏ والركون إلى أهل الخير والعيش معهم» ومنابذة الفجار والأشرار؛ 
كلها من علامات ثبوت التوبة. 


. 6۸ النساء:‎ )١( 


ys 


— ومنها: أن فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي 
اعتادها في زمن المعصية . 

— ومنها: أن فيه فضل العالم على العابد؛ OF‏ الذي أفتاه أوّلاً بأن 
لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من 
استجرائه على قتل هذا العدد الكبير, Lely‏ الثاني ؛ فغلب عليه العلم. فأفتاه 
بالصواب» day‏ على طريق النجاة. 

ومنها: أن المفتي قد يجيب بالخطإء وغفل oF‏ زعم أنه إنما قتل 
الأخير على سبيل التأول؛ لكونه أفتاه بغير علم ؛ OY‏ السّياق يقتضي أنه كان 
غير عالم بالحكم حتى استمرٌ يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح 
Ss‏ بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق» وأنه إنما قتله بناء على العمل 
بفتواه؛ OY‏ ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له» فيئس من الرحمة» ثم تداركه 
cal‏ فندم على ما صنع» فرجع يسأل. 

— ومنها: أن الملائكة الموكلين ببني pal‏ يختلف اجتهادهم في 
حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو Lele‏ وأنهم يختصمون في ذلك 
حتى يقضي الله بينهم . 

— ومنها: أن فيه حجة لمن أجاز التحكيم. ly‏ من رضي الفريقان 
بحكمه فحكمه جائز عليهم . 

ومنها: أن للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتتعددت LS‏ 
أن Jan‏ بالقرائن على الترجيح . 
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— ومنها: أن الله تعالى يجازي عبده حسب نيته وعزمه» وإن لم 
يعمل. OB‏ الله تعالى قد رحم هذا الرجل قبل أن يصل إلى القرية 
الصالحةء وقبل أن يعمل شيئاً من الصالحات . 

ومنها: أن الذين يتولون قبض أرواح الناس يختلفون» فالصالح 
منهم يتولى قبض روحه ملائكة الرحمة» ومن كان على خلاف ذلك تتولاها 
ملائكة العذاب . 

— ومنها: أن فيه دليلاً على أهمية السؤالء والتثبت فيه وأنه ينبغي 
:أن يكرت ذلك cella‏ هم Guill‏ يكوا الم ٠‏ ويسلا i fearell‏ 
ويوضحوا المشكل . 

— ومنها: أن فيه دليلاً على أن الملائكة قد لا يعلمون بعض أحوال 
العباد؛ كما حصل هناء وإلا لما كان لخصامهم في شأن الرجل معنى» 


والله أعلم . 


00000 
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حَدِيثُ الآمر بنيه بإحراقه 


عن أبي سعيدٍ وحُذَيْفَة gly‏ هُريرة رضي الله عنهم 


البتقاري > Sy le‏ حن ار Hs‏ عن wld‏ عن GE‏ بد 
عباالغافر عن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - عن الي 5 ۰ 

3 رَجُلا کان A pS‏ الله مال فقال pat Sac‏ أي أب 
كنت لَكُمْ؟ قَانُوا: حير أب. قال: فإنّي لَمْ HLS Lei‏ فإذا مء 
فأخرفوني . ol‏ اْحَفُوني. َم gold‏ في يوم عاصفي. ففلواء ta‏ 
اللهُ عر «Joy‏ فقالٌ: ما حَمَلَكَ؟ قال : 1S ita‏ برخمته» . 

أخرجه البخاري )۳٤۷۸(‏ في الأنبياءء (باب: 84). 

وأخرجه مسلم (YA) )۲۷١۷(‏ في التوبةء (باب: في سعة رحمة 
الله تعالى . وأنها سبقت غضبه). وابن حبان (VEN)‏ كلاهما من طريق 
أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد. 


وعلقه البخاري عقب (VEAL) TEVA)‏ عن معاذ عن شعبة عن قتادة 


ووصله مسلم (YVOV)‏ (۲۷) عن عبيد الله بن معاذ عن معاذ به . 
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وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5 / (NT‏ من طريق مطر 
الوراق عن عقبة بن عبدالغافر بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد (۳ / ۱۳ و/17)» وأبويعلى في «المسند» (۲ / 84؟) 
(VEN)‏ و(۸ / £04 - )٤۷۰‏ (6066)؛ من طريق معاوية بن هشام عن 
شيبان أبي معاوية عن فراس بن يحبى SIL‏ عن عطيّة العَؤفي عن أبي 
سعید . 

وإسناده ضعيف؛ لضعف عطيةء ولشذوذ معاوية بن هشام! 

فقد أخرجه أحمد (۳ / (V4‏ وأبويعلى في «المسند» (۲ / CEVY‏ 
(۱۹۸)؛ من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن عقبة بن 
عبدالغافر به على Bled!‏ 

البخاري أيضاً: حدثنا موسى : حدثنا مُعتمرٌ: سمعتٌ أبي : حدثنا 
tats‏ عن Lie‏ بن عبدالغافر عن أبي سعيدٍ ‏ رضي الله عنه عن Spl‏ يكل : 

كر رجلا Ss‏ كان سَلَفَ أو RES‏ آنا الله مالا وولداً - يعني : 
أَعْطاةٌ -؛ قال : 

Bp أب كُنْتُ؟ قالُوا: حير أب . قال:‎ ad قال‎ ar th 
على الله‎ fa لم يدخ وإ‎ Hs َم يز عة الله حيرا رها‎ 
geet La فأخرقوني, حى إذا صرت‎ cine فانْظرُوا.‎ aie 
5315 فيهاء‎ er فاشهکوني ۔ تم إذا كان ريح عَاصفٌ؛‎ “0 ahs 
ob قائ‎ BE) فإذا‎ SS : فَفَعَلُوا. فال الل‎ ag مَوائِيقَهُمْ على ذلك‎ 
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قال : أي عَبْدِي! ما ALE‏ على ما فعْلْت؟ قال he‏ فزق منك. 
فما ie‏ رَحمَهُ الله . 
سلمان؛ غير أنه زاد: «فأذروني في البحر». أو كما حدث. 

أخرجه البخاري (5481) في الرقاق. (باب: الخوف من الله)ء 
و(7608) في التوحيد. (باب : يريدون أن يبدلوا كلام الله) . 

وأخرجه مسلم (TA) )۲۷١۷(‏ في التوبةء (باب: في سعة رحمة 
الله تعالى » وأنها سبقت غضبه). وأحمد (۳ / ۷۷ -۷۸)؛ من طرق عن 
معتمر بن سليمان بهذا الإسناد. 

وأخرجه ote‏ في «مشكل الآثار» (59ه)., وابن حبّان (560), 
وأبو يعلى في «المسنده (۲ / 14*) (47١٠)؛‏ من طريق صالح بن حاتم 
ابن وردان عن معتمر بن سليمان بهذا الإسناد. 

Gees‏ : حدّثنا als‏ : حدثنا Mle gf‏ عن عبدالملك بن ged‏ عن 
ربعي بن حراش ؛ قال : قال dae‏ لحذيفة : ألا ELS‏ ما سمعتٌ من النبيّ 
HE‏ قال : J i hae‏ 

Op‏ رَجُلاحَضَرَهُ المَْتُ لَمّا Se Gal‏ الحياة؛ 5h‏ أَمْلَهُ إذا مِتُ؛ 
اچنوا لي حطباً ph os‏ وروا نار « تی إذا اقلت لخبي » cuales‏ 
إلى عَظمي» lagi‏ فاطْحَيُوها, فذَرُوني في يوم حار أو راح فُجَمعَهُ 
(AU‏ فقالً : لم فَعَلْتَ؟ قال : ELAS‏ فَغْفَرَ له». 
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أخرجه البخاري (747/4) في أحاديث الأنبياء . 

وأخرجه ابن حبان (161) م طريق شعبة عن عبدالملك بن عمير 
بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري (VEAL)‏ في الرقاق» (باب: الخوف من (AU‏ 
والنسائي (5 / Gin‏ الجنائزء (باب: أرواح المؤمنين)؛ من طريق 
جريرء وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / (VV‏ من طريق فضيل بن عياض ؛ 
كلاهما عن منصور عن ربعي بن حراش ؛ بهذا الإسناد. 

وجاء في بعض الروايات أن الرجل كان LG‏ 

وفي الباب عن أبي هريرة: عند مالك في «الموطأ» )٠٠١ / ١(‏ في 
الجنائز. (باب : جامع الجنائنء والبخاري (TEAS)‏ في أحاديث الأنبياءء 
Vor),‏ في التوحيد. (باب: قول الله تعالى : IS ST Sd‏ كلام 
الله)ء ومسلم )۲۷٠١١(‏ في cy‏ (باب: في سعة رحمة الله (Slat‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (518 (EVAL‏ وأحمد Vy‏ / 559): 
والبيهقي في «الآداب» (4/ا١١).‏ 

وفي نفس الباب عن معاوية بن حيدة القشيري: عند الدارمي (۲ / 
۰ ) وأحمد (ه / oc‏ والطحاوي في «مشكل .)۲۳١ / ١( OLY‏ 

وعن سلمان : عند الإسماعيلي ؛ كما في «الفتح» VV)‏ / 17( . 

وعن أبي بكر الصديق : عند الطحاوي في «مشكل ١( UY‏ / 
(YF = YY‏ . 

وعن أبي مسعود الأنصاري: كما قال الطحاوي في «المشكل» أيضاً 
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0 التفسير: 

رَغْسَهُ: أكثر له منهماء وبارك له فيهما. والرّْس: السّعَة في 
النعمة والبركة والنماء . cee‏ ابن الأثير في «النهاية» . 

والذي في البخاري : «رَغْسَّه الله VL‏ فقط وفي غيره: «رغسه الله 
مالا وولدا» . 


- ذُرُوني: هو بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء؛ أي : انثروني 
وفرقوني . 

لم so‏ لم يُقدّم ولم يدّخر؛ قال الحافظ ابن حجر: 

«كذا وقع هنا: cuttin‏ بفتح أوله» وسكون الموحدة» وفتح BLES‏ 
بعدها تحتانية مهموزة» ثم راء مهملة» وتفسير قتادة صحيح » وأصله من 
البئيرة؛ بمعنى : الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة: بأرت الشيء Bly‏ 
ee oul‏ إذا خبأته» ووقع في رواية ابن السكن: «لم ah‏ بتقديم 
الهمزة على الموحدة» حكاه SLE‏ وهما صحيحان بمعنى » والأول 
أشهرء ومعناه: لم يقدم خيراً؛ كما جاء مفسراً في الحديث» ووقع في 
التوحيد وفي رواية أبي زيد المروزي فيما اقتصر عليه عياض» وقد ثبت 
عندنا كذلك في رواية أبي ذر: «لم يبتثر أو لم يبتئز»؛ بالشك في الزاي أو 
الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة والزاي» قال: وكلاهما غير 
صحيح > وفي بعض الروايات في غير البخاري : «ينتهز» بالهاء بدل الهمزة 


)١(‏ انظر غير مأمور ‏ له: «مشارق الأنواره ١(‏ / ١۷)ء‏ وما سيأتي فيه أيضاً. 
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والسزاي. و«يمتئر» بالميم بدل الموحدة وبالراء أيضاً؛ قال : وكلاهما 
صحيح -أيضاً كالأولين». 

وجاء في «اللسان» مادة Gly‏ : 

«قال أبو عبيد: في الابتثار لغتان: يقال: oh‏ وائتبرت ‘tel‏ 
وائتبارأًى وقال القطاميٌ : 

CE eee carer 

تت iy‏ لير 

يعني : اصطناع الخير والمعروف وتقديمه». 

- فَاسْهَكُوني: من (السهك), وهو لغة في السّحق . 

تلافاه : تداركه. 

- في يوم حارٍ أو راح : أي : في يوم ذي ريح شديدة. 

— خلصت إلى عظمي : أي : وصلت إليه. 

0 الفوائد والعبر: 

ب منها: أن خشية الله عز وجل والخوف منه إذا ملكا قلب امرىء 
فإنه يرجى له النجاة يوم القيامة . 

— ومنها : أن الذنب مهما عظم فإن مغفرة الله تمحوه إذا صاحب هذا 
الذنب خوف شديد من الله تعالى وندم على ما كان في ماضي الأيام . 

O‏ ومنها:: جواز تسمية الشيء بما قرب منه؛ لأنه قال: «حضره 
المويت»ء وإنما الذي حضره في تلك الشاعة علاماته. 
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— ومنها: أن فيه فضل الأمّة المحمّدية ؛ لما خفف عنهم من وضع 
مثل هذه Gy le Vl‏ عليهم بالحنيفية السمحة. 

— ومنها: أن فيه عظم قدرة الله تعالى أن جمع جسد المذكور بعد 
أن تفرّق ذلك التفريق الشديد. 

— ومنها: أن فيه مكالمة الله عز وجل لخلقهء ومجاوبة العباد له على 

— وهنها: .أن الرصية مشروعق وهي be‏ أكيدة في شرعنا؛ عا لم 
تكن في ep‏ أما إن كانت فيه؛ فهي باطلة لا يجوز تنفيذها؛ كما في 
وصية هذا الرجل ؛ فإن الإحراق بالنار محرّم في ديننا. 

— ومنها: أن فيه مشروعية إقرار الإنسان على نفسه عند حضور أجله 
بما وقع فيه من زلل أو تقصير؛ غير أنه ينبغي له حينذاك تغليب جانب الرجاء 
على الخوف. 

ومنها: أن للموت علامات وأمارات وبوادر قد يشعر بها المكلّف . 

— ومنها: أن فيه دليلاً على ثبوت العذر بالجهل في التكفير» OB‏ هذا 
الرجل قال كما في رواية «الصحيحين» -: «.. . ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه فى البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنّه عذاباً لا يعذبته أحداً من 
العالمين» . 

فهذا الرجل OF Sb‏ الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرّقء فظن أنه 
لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد 
الأبدان ‏ وإن تفرّقت ‏ كفرء لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته 


Yt 


منه - جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن. مخطياً. فغفر الله له ذلك. 

حو ع ال م ادال عله ر calls‏ 
وأدنى هذا أن يكون SLE‏ في المعادء وذلك AS‏ إذا قامت حجة النبوة 
على منكره حكم بكفره - وهو oe‏ في عدم إيمانه بالله تعالى» ومن تأوّل 
قوله : «لئن قدر الله عليٌّ»؛ بمعنى : قضى » أو بمعنى : ضيّق ؛ فقد أبعد 
النجعة. وحرّف الكلم عن مواضعه» فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه؛ لثلا 
يجمع ويعاد» وقال: «إذا أنامتٌ؛ فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم PBI‏ 
الريح في البحر فوالله لئن قدر Ble‏ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدأً». 

فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى Ane‏ على أنه 
سبب لهاء وأنه فعل ذُلك؛ لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو كان مقرّاً 
بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل؛ لم يكن في ذلك 
فائدة له. OY‏ التقدير عليه والتضييق موافقان cde‏ وهو قد جعل 
تفريقه مغايراً لأن يقدر الرب؛ قال: «فوالله! لثن قدر الله علي ؛ ليعذبني 
bide‏ ما ade‏ أحداً من العالمين»ء فلا يكون الشرط هو الجزاءء ولأنه لو 
كان مراده ذلك؛ لقال: «فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ؛ 
ليعذبني عذاباً»؛ كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك . 

. والمقصود أن هذا الرجل دخل الجنة مع صدور الكفر منه» ولكنه 
jie‏ بالجهل» ومن تتبع الأحاديث الصحيحة؛ وجد فيها من هذا الجنس 
الكثير مما adil‏ 

.)41١ - 409 LVN) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في : «مجموع فتاوى ابن تيمية» (* / ۲۲۹ و11 / 4١١‏ وما = 
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حديث صاجب بني إشرائيل 


الذي pales‏ عن قَرْض Syd‏ بالمقاريض 
عن عبد الرحمن بن حَسَنَةَ رضي الله عنه 


النْسائييٌ : أخبرنا GS te‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عب دالرحمن بن LEIS‏ قال: 

خَرَّجَ Lhe‏ رَسُولٌ الله ية وفي يده BA BGS‏ فَوَضعَهاء ثم 
Se‏ خَلْفَهاء ILS‏ إليهاء فقال gay‏ القَوْم : الْظُرُوا US Soe‏ تَبُولُ 
pe)‏ فسَمِعَهُ فقال: 

أو ما Cote SUI U LUE‏ إِسْرَائيلَ؟ كانُوا إذا إِصابَهُمْ شَيْءٌ 

oy le Be, as es, -¢ 8 9 ا‎ rs e, - 

من البول قرضوه بالمقاريض › pales‏ صاحبهم ۰ فعدب في بره» . 

أخرجه النسائي ١(‏ / 76 -۲۸) في الطهارةء (باب : البول إلى 

= بعدها). و«فتح الباري» (EHV / ١7(‏ و«محاسن التأويل» للقاسمي )0 / »)1۳١۷‏ 

و«الکبائر» (ص ۴٤۲‏ - 8 بتحقيقنا). و«الفصل في الملل والنحل» VE / ty‏ - ١۲)ء‏ 
و«فتح العلي المالك» (۲ / 745)» و«صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان» »)٤٤۹(‏ 


و«بحث في العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير» اعداد أحمد فريك و«الكفر الذي DAL‏ 
صاحيه بالجهل» للشيخ عبد الله بن عبدالرحمن بن ul‏ بطين . 


EV 


السترة يستتر بها) . 
وأخحرجه ابن ماجه (45؟) في الطهارة. (باب: التشديد في البول)» 
وأحمد ٤(‏ / 195).» وابن أبي شيبة ١(‏ / 7؟7١)»‏ وابن OL‏ (۳۱۲۷)؛ 
وأخرجه أحمد VAT / ٤(‏ وابن أبي شيبة (۳ / ۳۷۵ - لال 
وأبو داود (۲۲) في الطهارة» (باب : الاستبراء من yl‏ والحُمَيْدي في 
«المسند» (۲ / ۰ ) (۸۸۲). وابن ماجه (45"). والحاكم ١(‏ / 
.))٤‏ والبيهقي في «السنن» .)٠١ ٤و ١ / ١(‏ وفي إثبات عذاب القبر 
CVT)‏ وابن المنذر في «الأوسط» (VAT) (TEV / ١(‏ و( / ۱۳۷) 
CVAY)‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» NG)‏ / 784)؛ من طرق عن 
الأعمش به. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. وصححه ابن 
المنذر في «الأوسط» ١(‏ / سم والدارقطني ؛ كما في «فتح الباري» ١(‏ 
NYA |‏ 
0 التفسير: 
- الدّرقة: هي ترس من جلودٍ ليس فيه خشب ولا Pe‏ 
القَضْب الذي تعمل منه الأوتارء ومثلها الجحفة . 
— المقاريض: جمع مقراض » وهو المقص . 
© الفوائد والعبر: 
— منها: الحث على تمام الطهارة والاستبراء . 
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— ومنها: ثبوت عذاب القبر حتى في حق الأمم الذين هم قبلناء oly‏ 
من أسبابه ترك الاستبراء والاستنزاه من البول. 

ومنها: أن تشدد المرء في الطهارة أمر لا ينبغي أن يُنْكَرَ على 
فاع oly‏ جالع gi le‏ يشكل إلى Rape‏ 

ومنها: استحباب البول قاعداً. وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز 
شهادة من بال قائماً. 

وروي عن أبي موسى الأشعري We, oh al‏ يبول vet)‏ فقال: 
ويحك! أفلا قاعداً؟! بنوإسرائيل كانوا في OLE‏ البول أشد منكم» "إنما كان 

أخرجه البخاري في «صحيحه» )٠١١ JN)‏ مختصراًء وابن المنذر 
في «الأوسط» (YAN) (PD / ١(‏ كاملً. 

— ومنها: استحباب التستر عند البول. 


0620 


yea 


- 4 
حديث وافد عاد 


ويقال له : الحارث بن im‏ البكريٌ 


de I‏ حدثنا ابنُ أبي عمر: حدثنا Obie‏ بن Bad‏ عن pe‏ عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة؛ قال : 

HE at tus‏ على رسول الله ییا فذَكَرْتٌ Cine‏ وَافدَ 
عاد فَقُلْتُ : أَعُودُ بالله Si‏ أكون fhe‏ وافد عادٍ. 

قال رسولُ الله كَل : «وَمَا وافدٌ ASE‏ 

قال : le‏ على Ch A‏ إِنَّ عاداً CBS‏ بَعَنَتْ 
dis OG‏ على بكر بن مُعاويةء CA OU pa by AI ES‏ 
4 جبال مَهْرَة فقال: pall‏ ني لَمْ آنك لمَريض فاداويةء ولا لأسيرٍ 
فأفادِيَُ, فآشق عَبْدَكَ مَاكُنْتَ AM‏ واشق مَعَهُ َكْرَ بنَ مُعَاويَة ؛ BIS‏ 
الخَمْرَ التي سَقاه. فرّفعَ له سَحَابَاتَء فَقيْلَ SEU SAE] FS‏ 
السَّوْدَاء See‏ فقيل له : WIE‏ رَمَادا رمدَداً SEY‏ من عاد أخداً. 

وذكر أنه َم SON pale LE‏ إلا قَدْرٌ هذه AY‏ - يعني : 


Yo\ 


خَلقَة الخاتم Sp os FL‏ أَرْسَلْنا tat it ple‏ . ما ندر من 
Si tt‏ عليه إلا OE pa NS hs‏ الآية. 

قال أبو عيسى : وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي 
المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان» 
ويقال له: الحارث بن يزيد. 

التر می + tHe‏ عد ين مين tle‏ زیڈ بن robe‏ دشنا سدم 
ی حا اکن أب اليش تاعاس وى آي ا وائل,ٍ 
عن الحارث بن يزيد البكري ؛ قال : 

قَدِمْتُ المدينةء فدَخَلْتُ المسجد؛ فإذا ُو عاص بالناس » وإذا 
راياتٌ سُودُ فق وإذا Sok‏ ملد السبِف بين يَدَيْ رَسول الله HE‏ 
فلك عا شاد الان We‏ يريك إن Ash etl Sy pee‏ 
)5515 الحَدِيتٌ بطوله نَحْواً مِنْ حديث سُفْيانَ بن EE‏ بمَعْناه) ؛ DB‏ 
dud,‏ لهُ الحَارتُ بن Os‏ أيضاً. 

أخرجه الترمذي (۳۲۷۳ و٤۳۲۷)‏ في تفسير القرآن (باب: ومن 
سورة الذاريات). 

. وأخرجه أحمد (۳ / 581)» ومن طريقه الطبراني (۳ / 783784" 
و19" )؛ دون ذكر cel‏ وائل؛ كما في (۳۳۲۷)؛ من طريق أبي بكر بن 
عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري . 


.45- ٤١ الذاريات:‎ (ly 
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ملاحظة : جاء في طيعة «المستد»: «عن عاصم بن أبي الغزر». وهو 
ola‏ والصواب : ابن أبي النجود. 

وأخرجه أحمد أيضاً (* / EAN‏ و١۸٤)ء‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» كتاب السير؛ كما في «تحفة الأشراف» (۳ / 0( (۳۲۷۷) عن 
عفان» وأحمد (۳ / CLAY‏ وابن جرير في «التاريخ» ١(‏ / 4١؟)؛‏ عن 
زيد بن الحباب» والطبراني (۴ / (MVE‏ من طريق عفان أيضاً. ومحمد 
بن مخلد الحضرمي » و (ITN)‏ من طريق سفيان؛ كلهم عن سلام به. 

وأخرج ابن ماجه أوله (7817) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر 
بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان» والصواب: عن أبي وائل عن 
الحارث ؛ كما عند ابن جرير في «التاريخ» .)۲١۷ / ١(‏ 


أقول: وهذا حديث حسن. 


_ خفقت الرايات : إذا > Ys‏ الهواءء وجاء صوتها. 

a‏ أقحطت: القحط : الغلاءء وأصله من انقطاع المطرء وهو سیب 
الغلاء. 

یلا: بفتح القاف وسكون التحتية OWL,‏ قال في 


«القاموس» 


)١(‏ كذا في SS Yo‏ (۷ / ۰)۷۸ و«المؤتلف والمختلف» )£ / 2)1887 وفيه: 
oz‏ 4 5 
«قیل : اسم لملوك اليمنء كل ملك منهم يسمى : قيل». 


Yor 


«قيل: ily‏ عاد. وفي رواية أحمد: (فبعثوا وافداً لهم يقال له: 
قیل))» . 
الجرادتان : هما مغنيتان كانتا بمكة في الجاهلية مشهورتان بحسن 
الصوت والغناء. 
- مَهرَة: بالفتح والسكون» وقيل : بالتحريك؛ مَهَرَة» وهي قبيلة من. 
قُضاغة » وهي مهرة بن OI‏ عمرو بن إلحاف بن قضاعة » تنسب إليهم 
الإبل المهريةء وهي أيضاً بلاد بين حضرموت وعُمان» وهذا من باب 
إطلاق اسم القبيلة على المكان الذي كانت تقطنه. 
فاسق عبدك: يريد نفسه مع قومه . 
Sutin -‏ يقال: Sly‏ رمد ورمدِيدٌ Lay‏ (كزترج ودرْهَم) والأخير 
من الشواذ» أو هو مخقّف من المكسور؛ كما صرّح به أئمة BAN‏ 
ومعناه : كثير دقيق جداً . 
قال ابن الأثير: 
Sat .‏ بالكسر: المتناهي في الاحتراق Uy‏ كما يقال: ليل 
edb‏ ويم ابرم ؛ إذا أرادوا المبالغة». 
وقال سيبويه : 
«إنما ظهر المثلان في gouty‏ لأنه ملحق بزهلق » وصار الرماد رمدداً؛ 
اا وسار rae‏ 
ويقال: pouty oly‏ آي : هالك. جعلوه dine‏ له. 


للد 


لا تذر من عاد أحداً: أي : لا تدعه حياً. بل تهلكه» وفي رواية 
أحمد: «فمرّت به سحابات cope‏ فنودي منها: اختّر, فأومأ إلى سحابة منها 
سوداء» فنودي منها: خذها رماداً. . ٠.‏ . 

الريح العقيم : هي التي لا تلقح الشجرء ولا تأتي بالمطر. 

0 الفوائد والعبر: 

منها: في هذا الحديث ذكر لأشياء سبقت الدمار الذي حل بعاد 
قوم هود عليه السلام . نعلم منها أن القوم كانوا في سكرتهم Open‏ 
قد أخذوا من كل ضلالة بطرّف. قد اتخذوا اللهو دينهم. والاستكبار 
٠‏ ديدنهم. حتى جاء وعد الله. فأهلكوا بالريح الصرصر. 


OOOOO 


Bere Fle 


ع 
حديث الحاز يده 


البخاريٌ : حدثني محمدٌ؟؛ قال: > حجاج : حدثنا جرير عن 
الحسن : حدثنا OEE‏ بن عبدالله في هذا المسجد, وما نسينا منذ حدثناء 
وما نخشى أن يكون Gis SIS‏ على رسول الله BE‏ قالّ: قال رسول 
الله وك : 

ان يمن کان (Ai‏ وَل به مزح جع فأخذ سيا فحز 
بها يدَهُ فما SF NE‏ قال اللهُ تعالى : بَادَرَني عَبْدِي بِنَفْسِه ؛ 

أخرجه البخاري (PEW)‏ في أحاديث الأنبياء. 

وأخرجه (1814) في Land‏ (باب: ما جاء في قاتل النفس) 
تعليقاً. والطبراني في «المعجم الکبیر» )1 / 151) (1514): حدثنا علي 
أبن عبدالعزيز وابن منده في «الإيمان» (۲ / (VT‏ من طريق أحمد بن 
يحبى ؛ كلاهما عن حجاج [بن المنهال] به» ومسلم بعد (۱۱۳) (۱۸۱)؛ 
أبيء بهذا الإسنادء وابن منده في «الإيمان» (۲ / 556) (VEY)‏ من طريق 


إسحاق بن إبراهيم عن وهب به. 

وأخرجه مسلم (VAY)‏ (١۱۸)ء‏ وابن منده في «الإيمان» (۲ / 
5 (548)؛ من طريق شيبان» وأحمد )£ / )#1١7‏ من طريق عمران 
القطان؛ كلاهما عن الحسن به. 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (۳ / (AT‏ (/1؟161)» و«المفاريد» 
.)14( من طريق أبي موسى [محمد بن المثنی] : حدثنا وهب بن جرير: 
حدثني أبي به. 

وقال أبو موسى ‏ شيخ أبي يعلى - عقبه : 

«قال وهب : القدريّة يحتجون بهذا الحديث» وليس لهم AS‏ 

ولفظ وهب : 

OF‏ برجُل فيمّن کان قبلكم »٠. OF‏ فذكر نحوه. 

ولفظ شيبان: 

bp‏ رَجُلا ممُنْ كان قبلكم Ee Ces‏ فلما آذَنهُ؛ انع سهماً 
من Cals‏ فتكأهاء فلم A By‏ حتى مات . . .2 . 

ويجمع بين هذه الروايات بأنه كان جرح» ثم صار قرحة وخراجاء 
وأنه نكأ هذه القرحة بسهم كان في كنانته» ثم قطع العضو الذي فيه القرحة 
بالسكين . 

0 التفسير: 

-جزع: أي : لم يصبر. 
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حر بالحاء المهملة ؛ أي : قطع . 

- فما رقأ الدم: أي : لم ينقطع ؛ يقال: رقأ الدم والدمع يرقا sheds‏ 
إذا سكن وانقطع . 

القرّحَة : واحدة القروح» وهي حَبّات تخرج في بدن الإنسان . 

الخراج : هو القَرحَة . 

الكثانة : هي oe‏ التشاب» GL‏ كنانة؛ لأنها تكن السهام ؛ 
أي : تسترها. 

. أي : قشر وخرق وفتح‎ AS 

— بادرني : من المبادرة» وهي : المسارعة إلى الشيء. 

0 الفوائد والعبر: 

مئها: أن الجزع من البلاء وعدم الصبر؛ عاقبته النار. 

— ومنها: أن قتل النفس يودي بفاعله إلى جهنم . 

— ومنها: الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه» حيث حرم عليهم 
قتل نفوسهم » Oly‏ الأنفس ملك لله. 

— ومنها: أن فيه دليلاً على أن للإنسان اختياراً في أفعاله وتصرفاته» 
VL‏ لم يكن لعقوبة ذلك الرجل معنىء ولذلك 2 


«بادرني SAE‏ بنفسه» . 
وفي قول: «بادرني بنفسه»» و «حرمت عليه ita‏ استشكال؛ لأن 
الأول يقتضي أن يكون من قتل نفسه ؛ فقد مات قبل أجله! والثاني يقتضي 


yo4 


تخليد الموحد في التار. 

والجواب عن الأوّل: أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد 
له والاختيار» وأطلق عليه المبادرة؛ لوجود صورتهاء وإنما استحقٌ 
المعاقبة؛ OY‏ الله لم يطلعه على انقضاء cabot‏ فاختار هو قتل نفسه. 
فاستحقٌ المعاقبة لعصيانه . 

وقال القاضي أبو بكر: 

«قضاء الله مطلق ومقيّد بصفة. فالمطلق يمضي على الوجه بلا 
صارف. والمقيد على الوجهين ؛ مثاله : أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين 
سنة إل قتل نفسهء وثلاثين سنة إن لم يقتل» وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به 
المخلوق؛ ALES‏ الموت مثلاء وأما بالنسبة إلى علم الله؛ فإنه لا يقع إلا 
ما علمه. 

ونظير ذلك الواجب المخيرء فالواقع منه معلوم عند الله. والعبد 
مخيرٌ في أي الخصال fads‏ 4 

والجواب عن الثاني من أوجه : 

«أحدها: أنه كان Jae‏ ذلك الفعلء فصار كافراً. 

ثانيها: كان كافراً في fed‏ وعوقب بهذه المعصية زيادة على 
كفره . 

)1( انظر تفصيل ذلك في : «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان»ء 
نشر دار عمار» للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي . و«تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدلائل» للشوكاني , نشر دار ابن حزم ؛ كلاهما بتحقيقنا. 


۰ 


ثالثها: أن المراد Of‏ الجنة حرّمت عليه هي وقت ما؛ كالوقت الذي 
يدخل فيه السابقون. أو الوقت الذي Clay‏ فيه الموحدون في النار ثم 
يخرجون . 

رابعها: أن المراد جنة معيّنة ؛ كالفردوس Hea‏ 

خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف. وظاهره غير 
مراد. 

سادسها: أن التقدير: LS‏ عليه الجنة إِنّْ شعت استمرارٌ ذلك . 

سابعها: قال النووي : 

«يحتمل أن يكون ذلك شرع مَنْ مضى ؛ أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها»۱٠.‏ 

= ومنها: أن فيه الاحتياط فى التحديث وكيفية الضّبط له والتحمّظ 
فيه بذكر المكان, والإشارة إلى ضبط المحدّث وتوثيقه لمن حدّثه ؛ ليركن 
eal‏ لذلك وتطمئن إليه نفسه. 


0600000 


)۲۲۸ - ۲۲۷ / ۳( Lal وانظر «فتح الباري»‎ (a0 / ٩( «فتح الباري»‎ )١( 
(T14 FIA / ١( و «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


4 


حَدِيتُ الرّجُل الذي CSS‏ 


عن أب هُريرة رضي الله عنه 


البخاريٌ : حدثنا Leo‏ بن إسحاق: حدثنا عمرو بن عاصم : حدثنا 
همام: حدثنا إسحاق بن عبدالله: سمعت عبدَالرحمن بن أبي عَمْرَة؛ 
قال : سمعت أبا هريرة؛ قال : سمعت النبيّ x‏ قال : 


2f 


bt‏ عبداً eer) dU Lbs - U5 Cte‏ -ء Stas‏ : رب اذنبت 
begs‏ قَال: أَصَبْتٌ -؛ فاغفرٌ لي . iG IH as wi ay dt‏ 
E S22 gat 28‏ 


Boys 


ay : jl wis CS أو‎ ee ما شاءَ الله‎ ES, م‎ 
SN أن له ربا يعفر‎ gate عَلِمَ‎ dla abu Alero IB 
aad 


وياخذ به؟ غَفَرْتُ لعبدي . 
م os‏ ما ضَاء الله US CF‏ رما قال : eB Stal‏ 
قال: «قال: SILI Stat Sy‏ هافر ai Sg‏ 
gate‏ أ له ربا Si ab‏ وَأحُدُ به؟ عَفَرْتُ لِعَبْدِي ثلاث JB‏ ما 
ele‏ 


wr 


أخرجه البخاري (VorV)‏ في التوحيد» (باب: قول الله تعالى : 
#يريدون أن يبدلوا كلام الله») . 


وأخرجه أحمد (۲ / ٠٠١‏ و4437) عن عفان, والطبراني في «الدعاء» 
(VV) (1044 / ۳(‏ من طريق عفان وحفص بن عمر الحوضي 6 ومسلم 
(764؟) في التوبةء (باب: قبول التوبة من الذنوب)» والبيهقي في 
«السنن» «OAR | ٠١(‏ والطبراني في «الدعاء» (۳ / 1044( ava)‏ 
من طريق أبي الوليد الطيالسي ؛ كلاهما عن pe‏ [بن يحيى] بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه ابن حبان (AYN)‏ من طريق الحسن بن محمد بن الصبًاح» 
والحاكم في «المستدرك» (VEY / ٤(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله 
وأجمد (۲ / ٩۲۹)؛‏ ثلاثتهم عن يزيد بن هارون عن poe‏ بهذا الإسناد. 


وأخرجه مسلم )۲۷١۸(‏ في التوبةء (باب: قبول ay‏ من 
الذنوب). وابن حبان (VV)‏ وابن السني في «عمل اليوم الليلة» 
cet)‏ والطبراني في «الدعاء» (۳ / )١5٠٠١‏ (۱۷۷۷)؛ من طريق 
عبدالأعلى بن calor‏ وأحمد )1 / (HAY‏ عن بهز [بن أسد العمي]» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (419) من طريق الحجاج بن المنهالء 
والطبراني في «الدعاء» )1 / (Ve‏ (۱۷۷۷) من طريق عبيدالله بن 
محمد بن عائشة ؛ كلهم عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة به. 


ba,‏ حماد: 
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«عن النبي يف فيما يحكي عن ربه -عز وجل - قال: (وذكر 
نحوه)» . 

0 التفسير: 

يأخذ به : أي : يعاقب فاعله . 

— فليعمل ما يشاء : معناه مادام يذنب ثم يتوب ؛ فإن المغفرة تناله . 

ثم مكث ما شاء : أي : من الزمان» وسقط هذا من رواية حماد. 

0 الفوائد والعبر: 

منها: أن توبة المرء بعد مقارفته الذنوب في كل حين تخرجه مر 
حد الإصرار عليها. 

— ومنها: أن الله عز وجل يغفر للمرء ما أناب إليه وتاب وإن Sly‏ 
الذنوب بعد ذلك. وذلك لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله تعالى» فهو Be‏ 
الذنب, وقابل التوب . 

قال الإمام النووي : 

Op Op‏ ولو تكررت مئة مرة» بل ألفاً وأكثر» وتاب في JS‏ مرة؛ 
بت ap‏ أو تاب عن الجميع bg‏ واحدة؛ صحت توبته» . 

— ومنها: أن هذا الحديث يدل على عظيم فائدة الاستغفار» وعلو 
عظيم فضل اللهء وسعة رحمته وحلمه وكرمه» لكنَّ هذا الاستغفار هو الذي 
ثبت معناه في القلب مقارنا للسان؛ لينحل به عقد الإصرار» ويحصل معهء 
فهو ترجمة للتوبة» لا من قال استغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك 
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المعصية. فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى استغفار. 

- ومنها: وفائدة هذا الحديث Of‏ العود إلى By SIN‏ كان أقبح من 
ابتدائه ؛ لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة » لكن العود إلى التوبة 
أحسن من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الطّلب من الكريم. والإلحاح 
في سؤاله. والاعتراف بأنه لا غافر CG‏ سواه . 


000000 


yu 


yors 


Cn So من أخبار‎ 


حديث المتجلجل في الأرض. 


— حديث المجتهد في العبادة والمسرف على نفسه . 
حديث الانتساب إلى الإسلام أعظم الانتساب. 


حديث المتجلّجل في الأرض 
عن أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم 


البخاري : حدثنا أدم : حدثنا شعبةٌ : حدثنا محمد بن زياد؛ قال: 


سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال النبي JET‏ أبو القاسم يل : 


ans 5 Eat Jey ALS Mant يَْشِي في حُلَّق‎ bey Ln 
. إلى يَوْم القيامة»‎ eas الله به فهو‎ 

أخرجه البخاري (07/84) في اللباس» (باب: من جر ثوبه من 
oneal‏ 

a ly‏ البيهقي في «الآداب» (VO*)‏ من طريق آخر عن آدم به. 

وأخرجه مسلم (VHAA)‏ )48( في اللباس والزينة» (باب: تحريم 
التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه). gly‏ عوانة في «مسنده» )0 / 
۲)؛ من طريق الربيع بن مسلم [الجُمحي]» ومسلم Lal‏ (۲۰۸۸) بعد 
(2)49 وأحمد (۲ / 5ه4)» وعلي بن الجعد في «المسند» COVA)‏ 
وأبو عوانة في «مسنده» )0 / ۷۲٤)؛‏ من طريق شعبة» وأحمد (۲ / (VAY‏ 
عن عبدالرزاق ‏ وهو في «المصنف» VN)‏ / ۱۹۹۸۳) -عن معمر» وأحمد 


كفا 


(EW / ۲(‏ من طريق حمُاد [بن سلمة]؛ كلهم عن محمد بن زياد 
[الجمحي] بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (۲۰۸۸) بعد (00)» gly‏ عوانة في «مسنده» (ه / 
۳) وأحمد (۲ / ceive‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۲ / ۳۲۰) 
scree)‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 
به. 

وهو في «صحيفة همام بن منبه» (رقم (V8‏ . 

وأخرجه مسلم (۲۰۸۸) بعد (00), وأحمد (۲ / (EVN‏ وأبوعوانة 
في «مسنده» )0 / ٤۷۳‏ و٤‏ ۷٤)؛‏ عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أبي رافع عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم )۲٠۸۸(‏ بعد )01( من طريق المغيرة الحزامي» 
وأحمد (۲ / (OMY‏ وأبو عوانة في «مسنده» )0 / ۷۳٤)؛‏ من طريق 
ورقاءء وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (WY)‏ من طريق 
عبدالرحمن بن أبي الزنادء وأبو عوانة في «مسنده» )0 / (AVE‏ من طريق 
شعيب؛ كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد (۲ / )٤۹۲‏ من طريق خلاس» و(5؟ / )٤۹۷‏ من 
' طريق الحسن» و(” / .)۳۹١‏ وأبوعوانة فى «المسند» (ه / ١/ا4)؛‏ من 
طريق سالم بن ale‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» ١١۲ /1١()917(‏ 
(UIT‏ من طريق يعقوب بن أبي سلمة الماجشون؛ كلهم عن أبي هريرة. 

وأخرجه الدارمي )١115 / ١(‏ عن عبد الله بن صالح عن الليث عن 


vv 


ابن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة . 

أما حديث عبد الله بن عمر: 

البخاريٌ : حدثنا سعيدٌ بن عُفير؛ قال: حدثني EU‏ قال: حدثني 
erie‏ بن BE‏ عن lg ol‏ عن ple‏ ا al‏ ا 
ot‏ رسول الله BE‏ قال : 

ّا رَجُلُ HA‏ إو حسف به فهو يَنَجَلْجَلُ في الأزض إلى 
يوم ill‏ 

أخرجه البخاري (0740) في اللباس» (باب: من جر ثوبه من 
الخيلاء) . 

وأخرجه (rede Lal‏ في أحاديث الأنبياء (باب (Of‏ من طريق 
عُبيدالله» والنسائي (۸ / )۲٠١‏ في الزينةء (باب: التغليظ في جر 
الإزار)» وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» OME)‏ وأبو عوانة في 
«المسند» )0 / ١۷٤)؛‏ من طريق ابن وهب» وأحمد (۲ / 85) من طريق 
عبدالله [بن المبارك]؛ ثلاثتهم عن يونس عن ابن شهاب الزهري بهذا 
الإسناد . 

وعن عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (۲ / ۲۲۲) من طريق ابن فضيل. وهناد في «الزهد» 
(رقم (ALY‏ وعنه الترمذي )7845( في صفة القيامة (باب: ۷٤)؛‏ من 
طريق أبي الأحوص ؛ كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
Sk‏ 


Yv¥ 


وفي الباب من حديث أبي جُرَي gl]‏ جابر بن سليم بن 
“Lae‏ 

. أبو داود‎ ae ol 

وزاد الحافظ في «الفتح» )٠٠١ / ٠١(‏ نسبته إلى أبي يعلى من 
حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة» وإلى أبي بكر بن أبي شيبة من حديث 
أبي هريرة» وإلى أحمد من حديث أبي.سعيد. وإلى الطبري من حديث 
أبي هريرة أيضاًء وإلى الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن 
عباس بسند ضعيف, وفيه التصريح ob‏ اسم الرجل قارون» وجزم بذلك 
الكلاباذي, وكذلك ذكر الجوهري في «الصحاح». 

0 التفسير: 

— بينما رجل: زاد مسلم في زواية: «ممن كان قبلكم»» ولهذا 
أخرجه البخاري في أحاديث بني. إسرائيل . 

ل ae Ley‏ الترجيل: تسريح الشعر وتمشيطه, والجُمُة من 

شعر الرأس : ما سقط على المنكبين . 

fale -‏ أي : يغوض في الأرض حين الخسف 4 والجلجلة: 
حركة مع صوت . 

0 الفوائد والعبر: 

— منها: أن الله تعالى هو الجبار المتكبّر, فلا يجوز منازعتة رداءء 
إذ الكبر رداءه والعظمة إزاره. 


YvY 


— ومنها: ذم البطر والتبخترء والذي يجتمع عليه الأدلة أن مَنْ قصد 
بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لهاء شاكراً عليهاء غير 
محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما ليس من المباحات» ولو كان فى غاية 
النفاسة . ١‏ 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل. GAS‏ ترفع عن خلق الله عز 
وجل وضعه ce wintry‏ وهذا مثل قارون الذي خسف الله به وبداره 
الأرض 

— ومنها: ذم lee Yl‏ بالنفس؛ قال القرطبي : 

«إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بع بعين الكمال» مع نسيان نعمة 
الله. فإن احتقر غيره مع ذلك؛ ر ا 

قاله القسطلاني في «إرشاد الساري» A)‏ / 419). 

- ومنها: أن الخلق عيال الله ced‏ رفق بهم وتواضع لهم ؛ أحبه 
الله» ومن استعلى عليهم, واستكبر بغير الحق؛ باء بالمقت والغضب. 

— ومتها: ظاهر لفظ حديث عبد الله بن oe‏ - رضي الله عنهما ~ 
یدل على تحريم جر الثوب خيلاء» والمراد بجره هوجرّه على وجه الأرض » 
وهو الموافق لقوله كك : 

«ما أسفل من الكعبين من الإزار؛ ففي OOH‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (87/ا0) في اللباس» (باب: ما أسفل من الكعبين فهو في 


النان ٠١١‏ / 784( والنسائي COTTA oF)‏ في الزينة. (باب: ما تحت الكعبين من 
الإزاره .)۴١۷ / Ay‏ 


As 


كما أن ظاهر الحديث يدل على تحريم الإسبال على الرجال والنساء 
على العموم ؛ إلا أنه ثبت ما يخصصه في حق النساء . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يه : 

«مَنْ جر ثوبه خخيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهنٌ؟! 

قال: «يرخين شبرأًه . 

فقالت: إذن؛ تنكشف أقدامهن! 

قال : «فيرخينه els‏ لا Ody‏ عليه» . 

وفي رواية : 

«رخص رسول الله َة لأمهات المؤمنين dyed‏ ثم استزدنه» فزادهن 
شبراء فكن يرسلن إليناء فنذرع لهن ذراعاً»©. 


ونقل ابن رسلا في «شرح السنن» إجماع المسلمين على جواز 
الإسبال للنساء . 


ويستفاد من كلمة (رخص) في الحديث السابق» ومن سؤال أم سلمة 


)١(‏ أخرج الشطر الأول منه ‏ دون سؤال أم سلمة -: البخاري (0V41)‏ في اللباس. 
(باب: من جر ثوبه خيلاء) ACTON / V8)‏ 

وأخرجه بتمامه : الترمذي (171) في أبواب اللباس. (باب: ما جاء في جر ذيول 
النساء) ٤(‏ / ۲۲۳). وأبو داود )41١19(‏ في اللباس. (باب : في قدر الذيل) .)٠١ / $y‏ 
وابن ماجه (881”) في اللباس. (باب : ذيل المرأة كم يكون؟) (۲ / NVA‏ 

وهو حديث صحيح . راجع : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (150). 


V4 


التعقّب على مَنْ قال: إن الأحاديث المطلقة في الجر عن الإسبال.مقيّدة 
بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء . 


فيه : «فکیف meee’‏ النساء بذيولهنٌ؟ ؛ بعد سماعها وعيد > الثوب : 


ووجه التعقّب أنه لو كان كذلك؛ لما كان في استفسار أمّ سلمة عن 
حكم النساء في جر ذيولهن معنى , بل فهمت aH‏ عن الإسبال مطلقاً؛ 
سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن 
إلى الإسبال من أجل ستر العورة؛ OY‏ جميع قدمها عورة» ced‏ لها أن 
حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط . 

وقد نقل القاضي عياض FLEW‏ على أنَّ المنع في حق الرجال دون 
النساء ‏ ومراده منع الإسبال -؛ لتقريره OF BE‏ سلمة على فهمها. 

والحاصل أن للرجال حالين : حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار 
على نصف الساق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين. 

وكذلك للنساء حالان: حال استحباب» وهو ما يزيد على ما هو جائز 
للرجال بقدر الشبر» وحال جواز: بقدر الذراع . 

وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده ب وما بعده» ومن أجل 
ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمّة أن تكشف نساؤهم 
عن سوقهن وأرجلهنء لكي لا يتشبهن بالمسلمات؛ كما في «اقتضاء 
الصراط المستقيم»”. ۰ 1 

)1( «فتح الباري» (۱۰ / (TOR‏ 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم ٠‏ (ص 4٥)ء‏ و «حجاب المرأة المسلمة» رص 


+ ۴۷)ء و «سلسلة الأحاديث الصحيحة: .)۷١١ / ١(‏ 


Veo 


بقي بعد هذا أن الإسبال هو إرخاء الإزار وإرساله تحت الكعبين» 
ويكون في الإزار والقميص والعمامة ؛ كما صح ذلك عن رسول الله OV‏ 

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من حرمة جر الإزار مطلقاً ‏ سواء كان عن 
مخيلة أم لا أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاءء 
ودليله : 

عن جابر بن سليم قال: قال لي BMI‏ 

«إياك وإسبالَ الإزار؛ فإنها من" المخيلة. وإن الل لا يحت 
ML sell‏ 


OOOOO 


)١١(‏ انظر الحديث في : «سنن أبي داوده )٠١ / ٤(‏ (رقم ۹4٠٤)ء‏ و«المجتبى» 
للنسائي YHA] A)‏ و«سنن ابن ماجه» (7 / 5)) (رقم (POV‏ و «شرح السنة» VY)‏ 
/ 4( و«زهد هناد (۲ / .)٤۳۲‏ 

وإسناده صحيح كما قال الذهبي في «الكبائره (ص ١1/١‏ بتحقيقنا) . 

(؟) أخرجه أبو داود في etl‏ (باب: ما جاء في إسبال الإزار) cree / ٤(‏ 
وأحمد (© / AE ٠١‏ وعبدالرزاق في «المصنف: VV)‏ ۸۲). والبخاري في «التاريخ 
الصغير» (VA / ١(‏ وابن حبان في «الصحيح؛ TO)‏ - موارد). والدولابي في «الكنى» 
ayer / (‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص (VA‏ وأبو عبيد في «الخطب 
والمواعظ» ,)٠١(‏ والمروزي في «زوادئد الزهد, (TT)‏ 


VV 


حَديتٌ المُجتهد في العبادّة والمُسرف على نفسه 


عن أي هريرة وجندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنهما 


أحمدٌ: حدثنا أبو عامر: حدثنا عكرمة بن ee‏ عن ضَمْضُم بن 
جوس اليماميّ ؛ قال : ا 2 

يا يماميُ! لا Shae‏ لرجل : والله لا يَغْفِرُ لك أو BLY‏ الله 
5 أبداً . AW se‏ 3 هذه لَكَلِمَةٌ Gast Ug‏ لأخيه وصاحبه 
إذا ad‏ قال: فلا تَقُلهاء فإنّي سمغت الي يك يقول : 

ركان في بتي إِسْرَائيلَ OS cords‏ أَحَدُهُما ages‏ في الباق 
Sts,‏ الآخَرٌ مُشرفاً على US WHE‏ فكَانَ Age‏ لا SEG‏ 
الآخَرَ على dtd OS‏ يا هذا! Sa Sell‏ حلي وري ؛ CBG‏ 

قال : «إلى أَنْ th‏ يما على ثب ABI‏ فَقَالَ لهُ : وَيْحَكَ pail‏ 
ل أي Es fecha‏ 

َال : مقَقَالَ: والله لا as‏ الله لك أو ALY‏ الله Bah‏ بدأ 


يففا 


قال أَحَدُمٌما. 

قال: Ean‏ الله Ce Peed Pat vars Py (os FC Logi]‏ 
reese‏ اذهب فاذخلٍ Beal‏ برَحْمَتي» diy‏ للآخر: كنت بي عَالِماً؟ 
C1‏ على ما في يدي خازنا؟ Leal‏ به إلى الثار. 


قال : «فوالّذي Ga‏ أبي القاسم بيده IES‏ بالكلمة SEY‏ ياه 


أخرجه أحمد (۲ / ۳۲۳). وأبو عامر: هو أبو ple‏ العَقَدي 
عبدالملك بن عمرو القيسي . 

وأخحرجه أبو داود (4401) في الأدب» (باب: في النهي عن 
البغي)» وابن المبارك في «الزهد» (رقم .)٠٠١‏ و«المسند» (رقم 75). 
وأحمد (۲ / CPT‏ والبغوي في «شرح السنة» (TAS -TAE / ١5(‏ (رقم 
/1). وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (رقم 40)؛ من طريق 
عكرمة به. 

وإسناده حسن)» فعكرمة صدوق» حسن الحديث. 

ويشهد له حديث جندب بن عبدالله البجليّ . 

مسلم : حدثنا سويد بن سعيد عن pees‏ بن سليمان عن أبيه : حدثنا 

(Vee / ٤( قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياءء‎ )١( 


«رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ؛ بإسناد جيد». 
وحسّنه شيخنا الألباني ‏ حفظه الله في «تخريج المشكاةه .)۲۳٤۷(‏ 


YVA 


أبو عمّران الجونيٌ عن جُنْدب ؛ of‏ رسول الله $8 حدّث: 

1B الله على قال : مَنْ‎ St, od IY رجلا قال : والله‎ ob 
SES, OM S58 fo on diy أن‎ Ge SS الذي‎ 
EUS gh عَمَلَكَ.‎ 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (رقم £7( والبغوي 
في «شرح السنة» NE)‏ / 86)؛ من طريق سويد بن سعيد به. 

أخرجه مسلم TAN)‏ في البر والصلة. (باب: النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله تعالى) . 

وتابع سويداً جماعةٌ ؛ منهم : 

أبو سلمة يحيى .بن خلف الباهلي ؛ كما عند البيهقي في «شعب 
الإيمان» (؟ / 95 / ؟). 

والباهلي هذا ثقة من شيوخ مسلم الذين احتجّ بهم في «الصحيح» . 

وتابعه Lat‏ صالح بن حاتم بن وردان وهريم بن عبدالأعلى ؛ كما 
عند الطبراني في «المعجم الكبير» (؟ / )٠١١‏ (رقم 151/4)؛ قال: حدثنا 
عبدان بن أحمد: ثنا صالح بن حاتم بن وردان وهريم بن عبدالأعلى به. 

وأخرجه أبويعلى في «مسنده» (۳ / 44( (رقم »)٠١۲۹‏ 
و«المفاريد» (١٤)؛‏ قال: حدثنا صالح بن حاتم بن وردان: حدثنا المعتمر 
بن سليمان به. 

وتابعه Last‏ الحكم بن أسلم ؛ كما عند أبي نعيم في «الحلية» (۲ / 


۷۹ 


CY ٦‏ وقال: 
«هذا حديث ثابت She‏ به التابعي عن التابعي سليمان عن أبي 
عمران» ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران موقوفاء وتفرد سليمان 

برفعه) . 

قلت : رواية حماد الموقوفة(› أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» 
(۲ / 110( (رقم ٠158)؛‏ قال: حدثنا محمد بن العباس المؤدب: ثنا 
عفان : ثنا حماد بن سلمة : ثنا gf‏ عمران عن جندب: 


9 


oly‏ رجلا الى a‏ ع E‏ ليو إلى نبيه 

أو إلى نبي أنها بمنزلة الخطيئة, فَلَيَسْتَقبلَ Joa‏ 

ne ee‏ ا الدنيا في 
«حسن الظن بالله» (رقم ۷٤)؛‏ قال: حدثنا أبو حفص الصفار: حدثنا 
جعفر بن سليمان: حدثنا أبو عمران الجوني به ولفظه > 

«عن LE‏ بن عبدالله LA‏ ؛ قال: قال رجل فيمن مضى : والله 
لا يغفر الله لفلانٍ أبداً. فأوحى الله إلى نبي في زمانه ؛ أن أخبره أني قد 
غفرتٌ cal‏ وأحبطتٌ عملك. أعلىّ تألى؟ !». 


)١(‏ وقد أوردها الشيخ المحدّث الألباني ‏ حفظه الله تعالى ‏ في «السلسلة 
الصحيحة» )£ / (VOT‏ (رقم 1586) متابعة لرواية سويد على أنها مرفوعة, فوهم ! 

(۷) وقد ذكرها مفصّلة من طريق أخرى تحت عنوان: «توبة لص من بني إسرائيل» 
ووقع التصريح فيها بأن النبي عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: ابن قدامة في كتاب «التوابين» 
(Ve -۱۰۳(‏ فانظره غير مأمور. 


YAs 


قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» )£ / (YOO‏ (رقم 
4غ في هذا الطريق: 

«رجالها ثقات ؛ غير أبي حفص tial‏ فلم أعرفه الآن»! 

قلت: هو أحمد بن محمد المترجم في «تاريخ بغداد» )0 / ١۲۷‏ 
-178) تحت عنوان «ذكر من لم يحفظ اسم جده من أصحاب هذه 
الترجمة»» وذكر فيه أن ابن معين قال فيه : ولا بأس به» . 

0 التفسير: 

pail‏ أي : SS‏ وأمسك. 

gle -‏ أي : اتركني مع ري . 

— رقيباً: أي : shingle‏ 

اوقت : أهلكت. 

‘gly —‏ أي يحلف . والآنيّة ‏ على وزن غْنيّة -: لين 

0 الفوائد والعبر: 

منها: أنه لا يجوز أن يقول المرء لأخيه : لن يغفر الله لك أو لا 
يدخلك الجنة أبداً؛ لما فيه من القول على الله بغير علم» وقد OF‏ الله عز 
وجل هذا بالشرك . 

— ومئها: أنه لا يجوز لأحد مهما بلغ في مراتب العبادة والاجتهاد 
فيها أن يجعل نفسه على الناس رقيبة» فالله أولى بهم . 

ومنها: أن الأعمال بالخواتيمء فكم عابدٍ أوبق في آخر عمرف 


YA\ 


ومسرفب نجاه الله تعالى برحمته . 

- ومنها: النهي عن البغي . 

— ومنها: أن فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة 
إذا شاء الله غفرانها. 

واحتجّت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائرء ومذهب 
pol‏ ال اوا Y bos‏ بالك وازن حيرط عمل ail le WA‏ 
أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته. وسمي إحباطاً مجازاً. ويحتمل أنه 
وكان هذا حكمهم. قاله الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» )0 / 
. وظاهر الحديث يدل على أن Stat‏ على الله يحبط العمل . 

قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم )١1546‏ على حديث 
كالكفر» وترك صلاة العصر. ونحوهما» . 

وقال في تعليقه على «صحيح الترغيب والترهيب» (۱ / (VAY‏ عند 
'حديث بريدة الذي أخرجه البخاري والنسائي : «من ترك صلاة العصر؛ فقد 
حبط عمله» ما نصه: 

«أي : بطل عمله. وحمله الدميري على المستحلء أو من Ss‏ 
A‏ أو على حبوط الأجر. ذكره المناوي» والأخير هو الظاهر. 

1 وقال السندي : قيل: أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة BAU‏ 


YAY 


ويكون من مجاز التشبيه . 
Be ٤ acer‏ 

قوله تعالى: لا ترفعوا اصواتكم. . . 204 الآية يفيد أنه يحبط ببعض 
المعاصي tat‏ فيمكن أن يكون ترك العصر عمداً من جملة تلك 
المعاصي ¢ والله أعلم». انتهى . 

قلت : وكذا JI‏ على الله ؛ فإنه مثله. 

— ومنها: أنه يجب على العابد الطائع أن لا يحتقر أحداً من 
المقصّرين المذنبين» وأن لا ينظر إليهم بعين الازدراءء وأن لا ينظر إلى 
نفسه بعين التعظيم والكبر والعجب» js‏ ذلك من E‏ الهلاك 
والضلال. 

جاء في «ترتيب المدارك» (۴ / 84) في ترجمة أحد أصحاب الإمام 
مالك وهو SGI‏ بن راشد القيرؤاني المالكي المتوفى سنة (181 ه): 

«قال بعض تلامذة البُُلول: Aad‏ إلى البهلول LAB LES‏ فإذا 
فيه : من امرأةٍ من سمرقند خراسان» Ci‏ مجوناً لم Boh SAS,‏ إلا te‏ 
ثم cout‏ إلى اللهء وسألتٌ عن ta‏ في أرض cal‏ فَوْصفَ لها أربعة 
أحدهم بُهلول بإفريقية» CSG‏ له تقول : SIL.‏ بالله يا بُهلول! إلا دعوت 
الله أن يديم لي ما فتح الله فيه . 

قال: bis‏ الكتابٌ من يده وخر على وجهه» وجعل يکي حتى 
DLS Gaal‏ بطين دُموعه. ثم قال: يا بهُلول! من سمرقند خراسان؟! 


. ۲ الحجرات:‎ )١( 


YAY 


الويل لك من الله إن لم َر عليك!». 

فزادته ,5 مقامه ligt‏ وخشية من الله تعالى . فما أعرفه وأعقله! 

— ومتها: : أنه يؤخذ منه الإنكار على العاصي › وعدا انرمق علية 
في جميع الشرائع والأديان» ودليله قوله يك : 

«ما بعث اللهُ من نبي إلا كان حقاً عليه أن يذل أمته على خير ما يعلّمُه 
لهم» وينذرهم شر ما يعلَمُه egg)‏ 

- ومنها: أنه على Ret‏ أن يُحْسّن أسلوبه فيي الدعوة إلى اللهء 
وأن يكون abe‏ كسب قلب المدعو لا كسب موقف عليه؛ كما فعل العابد 
هنا!! 

ومنها: أنه تجوز مخالطة العاصي بالأبدانء وتشرع مكالمته 
بالدّعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف.. والنهي عن المنكر ما دام غالبا 
على gles Shit‏ رجوعه وإنابته إلى الله تعالى » فإن أيس من ذُلك, وخاف 
علق cetyl plies cal‏ هله آنا بجر زكرن ع فن م 
الحالة من اب الهج الوقائي LS‏ أو af‏ يغلت على ظن التاعية أن 
هجران العاصي سبب لقربه وعودته إلى الحق. وذلك لوجود قوة ماديّة أو 
معنوية يتمتع بها الهاجرء ويكون هجره في هذه الحالة من باب الهجر 
الإيجابي الراجر”» ولا بد في الحالتين من الهجر الجميلء الذي لا أذى 


معة , 


00 الحديث صحيح ٠‏ ۽ انظره يتمامه مع فوائده في فى كتابنا «الفعن : دراسة في tye‏ 
الحديث النبوي وعوامل التغييرة» يسر الله طبعه ونشره 1 
(؟) وقد ذكرنا هذين النوعين. وحكم كل منهماء وترسعنا في إيراد الأمثلة من حياة = 


YAt 


قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - 
peti‏ ولو كل الوزى في ذاته 
لا في هواك ,25 ole As,‏ 
75 3 2 5 
واصبر بغير تسخط وشكاية 
ctl‏ > عتاب م هو ok‏ 
pas‏ الجر sy es‏ 
إن لَمْ BES‏ من Oot AEN‏ 
وكان مذهب عمر وأبي الدرداء oy‏ وجماعة أنهم لا يهجرون 
وكان pf‏ الدّرداء يقول: 
«إذا 5 fas‏ أخوك واعوجٌ ؛ فلا تتركه لأجل ذلك aE‏ الأخ oe‏ مرق 
ويستقيم أخرى» . 
وكان رجل على حال حسنة. فأحدث ‏ أو أذنب ذنباً - فرفضه 
أصحابه cogs‏ فبلغ إبراهيم يم النجعي ذلك فقال: 
«تداركوه وعظوه» ولا تدعوه» . 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٤(‏ / ۲۴۳۲ -۲۴۳). 


= النبي BH‏ والصحابة والتابعين في كتابنا «الهجر في الكتاب والسنة» (ص ٠١١‏ وما بعدها). 
فانظره غير مأمور. 
)1( «الكافية الشافية» ١78 / ١(‏ -_مع شرحها توضيح المقاصد وتصحيح القواعد) 


YAo 


1 


عبدالله بن أحمد: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن نمير: ثنا 

يزيد بن زياد(" بن أبى الجعد عن عبدالملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
0 1 

أبي ليلى عن ابي بن كعب؛ قال: 

I‏ رجُلان على age‏ رَسول الله ae‏ فقال أحَدهُما: آنا فلا 
sf a) a4‏ ده As‏ 2 
Cond Gu‏ فمَنْ SH‏ لا ام لَكَ؟! فقال Syn‏ الله £325 

pf عو‎ a 4 os o- 2 Bee a 8 

«انتسب رجلان على عهد موسى - عليه السلام -ء فقال احدهما: 
أنا ثُلانّ ابن فلانٍ ‏ حنَّى عد kh‏ فَمَنْ أَنْتَ IY‏ لّك؟! قال : أنا Sob‏ 
ابن ُلانٍ ابن الإسلام ». 

5 os of 75 5 0 5 et ae 

قال: «فاوحى الله إلى موسى - عليه السلام - ان [قل] لهذين 
المُنْتَسبِين : أا أنْتَ أَيّها gah‏ أو MEI‏ تسْغْةٍ في الثار؛ Ra‏ 

)١(‏ في الأصل : «يزيد بن أبي زياده! وهو خطأ. والصوات حذف «أبي ٠٠‏ كما في 
«التهذيب» CYAN / ۱١(‏ 


YAV 


عاشرّهُم. LEH UL,‏ هذا المُنْتَسِبٌ إلى SSI‏ في الجن ؛ cit‏ اهما في 

أخرجه Le‏ الله بن احمد في «زوائد المسند» )0 / 178). 

وأخرجه الضياء في «المختارة» (EV 5 / ١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (۲ / ۸۸ (VJ‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 
Ot‏ ؛ من طريق ابن أبي شيبة به. 

وهذا إسناد صحيحٌ » رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير يزيد 
ابن زياد بن أبي الجعد. وهو ثقة. 

وخالفه جرير فقال: عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن معاذ بن جبل عن رسول EA‏ : (فذكره) . 

ورجاله ثقات lat‏ لكن أشار البيهقي إلى ترجيح الأول والله 
أعلم . قاله الشيخ المحدث الألباني في «السلسلة الصحيحة» )0 / )5١5‏ 
(رقم ۱۲۷۰). 

0 التفسير: 

معاني الحديث وألفاظه واضحة. 

0 الفوائد والعبر: 

منها: أن الانتساب إلى الإسلام أعظم الانتساب. 

— ومنها: حرمة العصبيّة Bye ly‏ إليهاء والافتخار بهاء وأن ذلك Se‏ 
إلى عواقب وخيمة, لا شيما في العقبى قبل الحياة الدنياء وأن الإسلام هو 


YAA 


أساس الولاء والبراءء فالمسلم ولي المسلم ؛ سواء عرفه أو لم يعرفه» بل 
ولو كان أحدهما في المشرق والآخر في aol‏ وهذا يعني أن الإسلام 
لا يتحمّل في داخله تنظيماً آخر. بحيث تكون أسس ذلك التنظيم وقواعده 
أساساً اللولاء والبراء ؛ لأن هذا النوع من التنظيم يقتضي أن من انتظم فيه 
يستحقٌ العون i pail‏ والإخاء وغيرها من الحقوق» ومن لم ينتظم فيه لا 

يستحق تلك الحقوق!! مع أن الإسلام أعطى المسلم جميع هذه الحقوق 
لمجرد كونه مسلما لا لسبب آخر. 

ومن هنا يبن معنى قوله BE‏ الصحيح : 

ولا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية؛ لم يزده 
الإسلام إلا شدة». 

وذلك لأن الإسلام لما قضى على جميع المواد التي كانت أساس 
الولاء والبراء فى الجاهلية. وجعل الإسلام نفسه مادة الولاء والبراءء وجعل 

جيم اا سواسية في الحقوق؛ لم يبق عنده مجال لتعسدد 
الجماعات والتكتّلات المتفرقة» بحيث لا يكون لإحداها حقوق وعلاقات 
بالأخرى» حتى يحتاج إلى عقد التحالف بينها. 

وأما ما كان بين الجماعات أو القبائل قبل الإسلام ؛ OF‏ حقوق 
التعاون والتناصر التي كانت حاصلة بالحلف قد Ls‏ الإسلام تقوية لا يرام 
فوقهاء فإنه جعلها Hel‏ دينية بعد أن كانت lage‏ وميثاقاء وزاد عليها من 
الحقوق ما شمل جميع نواحي الحياة» وهذا هو المراد من قوله و : 

«وما كان من حلف في الجاهلية ؛ فلا يزيده الإسلام LEY‏ 


)1( «الأحزاب السياسية في الإسلام» (ص £9 -45). 


YAS 


فالواجب علينا أن ننتمي إلى الإسلام. وأن لا نسمّي أنفسنا 
1 7 7 

بتسميات اخرى ما أنزل الله بها من سلطان! ! نجعلها أساسا للولاء والبراء 
بيننا!! قال الله تعالى : 

لوَجَامِدُوا في الله حَنَّ SU A ole‏ وما جَمَلَ Be‏ 
الدّين مِنْ حرج Kal le‏ إبراهيّم هُو SLL‏ المُسْلِمِينَ من FS‏ وفي هذا 
4,59 الرَسُولُ شَهِيْداً عَليكُم وتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئاس Nya‏ الصَّلاة 
واوا الرَكاة واغتصموا بالله هُو Fa tig Sy)! Ab pSV‏ 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول : 

«. . . وكذلك التفريق بين UY‏ وامتحانهم بما لا يأمر الله به ولا 
رسوله؛ مثل أن يُقال للرجل: أنت USE‏ أو فَرَقندي؟ فإنَّ هذه أسماء 
باطلة » ما أنزل الله بها من سلطان. وليس في GUS‏ الله ولا سنّة رسوله ولا 
في الآثار المرفوعة عن سلف الأمة لا شُكَيْلي ولا فَرَقنْدي. والواجبُ على 
المسلم إذا JRA‏ عن ذلك أن يقول: لا أنا AEE‏ ولا gadis‏ 6 بل أنا مسلم 
متبع لكتاب الله Hany‏ رسوله . 

وقد روينا أن معاوية سأل ابن عباس» فقال: أنت من the‏ عثمان أو 
على ts‏ علىّ؟ فقال: 

«لستُ على ge ale‏ ولا ale‏ عثمان: بل Ut‏ على the‏ رسول الله 
. 

وكذلك كان كثيرٌ من ALS‏ يقولون: كل هذه الأهواء في النار. 


.۷۸ : الحج‎ )١( 


14۹۰ 


2 ot 1 ٤ 

ويقول أحدهم: ما ابالي Gi‏ النعمتين ؛ على أن هداني الله 
للإسلام » اوجن هذه الأهواء. 

والله تعالى قد ULL.‏ فى القرآن المسلمين عباد MAU‏ فلا نعدل عن 
الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسمّوها هم واباؤهم, ما 
أنزل الله بها من سلطان. 

بل الأسماء التي قد يسوغ OL‏ بها؛ GLH fa‏ إلنى إمام؛ 
كالحنفي 6 والمالكي . والشافعي » والحنبلي » أو إلى ta‏ کالقادري » 
والعْدَويّ » ونحوهم, أو مثل انتساب إلى القبائل ؛ كالقيسي واليماني» أو 
إلى الأمصار؛ كالشامي . والعراقي . والمصري . 

ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس ole‏ ولا يوالي بهذه الأسماءء ولا 
يُعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم ‏ من أي طائفة كان - وأولياء 
الله الذين هم أولياؤه : هم الذين آمنوا وكانوا يتّقون»9©. 

ويقول تلميذه ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - الرباني» وشيخ 
الإسلام في المحل الثاني: 

)١(‏ وقد ثبت عن النبي ية ؛ كما تقدم في «حديث يحبى بن زكريا عليهما السلام 
ووعظه بني إسرائيل» . 

«من el‏ دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم» . 

فقال رجل : يا رسول الله! وإن صلی وصام؟ ! 

قال: oly‏ صبلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد 
الله 

(۲) «الوصية الکبری» (ص :)۷١- ۷١‏ 


vai 


«سمع النبي ية في بعض غزواته ME‏ يقول: يا للمهاجرين! وآخر 
يقول: يا للأنصار! فقال: 

دما db‏ دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!» . 

هذا وهما اسمان شریفان» سماهم الله بهما في CAS‏ فنهاهم عن 
ذلك وأرشدهم إلى أن يتداعوا ب (المسلمين). و(المؤمنين)» و(عباد 
الله)» وهى _الدعوة الجامعة ؛ بخلاف المفرّقة ؛ كالفلانية والفلانية» فالله 
Olena!‏ 

ويقول Ot‏ فقه الإمام ابن القيم. صاحب التاليف المفيدة» 
والكتب البديعة الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله تعالى -: 

«أهل الإسلام ليس لهم سمه سوى الإسلامء والسلام . فيا طالب 
العلم ! بارك الله فيك وفي علمك. اطلب العلم » واطلب العملء وادع إلى 
الله تعالى على طريقة aL‏ ولا تكن LY) bells‏ في الجماعات» 
فتخرج من السّعة إلى القوالب الضيّقة, فالإسلام كله لك جادة ومنهجأً 
والمسلمون جميعهم هم الجماعةء وإن يد الله مع الجماعة» فلا طائفية 
ولا حزبية في OLY‏ وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون Ug‏ بين الفرق 
والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء 
عليها. 

فكن طالب علم على الجادةء تقفو الأثرء وتتبع السنن. تدعو إلى 
الله على بصيرة, عارفاً لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم.وإن الحزبية ذات 


VV! / ۲( «مدارج السالکین»‎ )١( 


AY 


المسارات والقوالب المستحدثة. التي لم يعهدها السلف. من أعظم 
العوائق عن العلم, والتفريق عن الجماعة, فكم أُوْهَنَتْ حَبْلَ الاتحاد 
الإسلامي» وغشيت المسلمين بسببها الغواشي, فاحذر ‏ رحمك الله - 
أحزاباً وطوائف طاف طائفهاء ونجم بالشر ناجمهاء فما هي إلا كالميازيب؛ 
تجمع الماء aS‏ وتفرقه هدراً؛ إلا من رحمه ريّك. فصار على مثل ما كان 
عليه -النبي 85 وأصحابه ‏ رضي الله عنهم Oe‏ 


060000 


CATA ١١ «حلية طالب العلم» رص‎ )١( 


yay 


5 2 كه ةة 
حيّل النساء وضعفهن وعجائبهن 


حديث المرأة المتخذة رجلين خشباً. 
حديث أمٌ رع . 

حديث عَجوز بني إسرائيل. 

حديث المرأتين والغلام . 

حديث امرأة بني إسرائيل . 


eee o 5 وة‎ Ee. 7 - 
خشبا‎ ole, المُتخدّة‎ aI حديتٌ‎ 


أحمدٌ: حدثنا Le‏ الصمد: حدثنا المُسْثَمِرٌ بن OO‏ الإيادي : 
حدثنا انو نهر Gal‏ عن أبى سعيد الحَذْريّ : 


ر 


BS خضرة‎ Ua رَسُولَ الله كل له 753 الدًِّا فَقَالَ: إِنَّ‎ Sh 
oil إشرائيل ؛‎ gi مي‎ OG نسْوَةٌ‎ 553 oF النساء.‎ Sy La, Su 
tt رِجْلَيْنِ من‎ SiG قصيرَة لا تُعْرَكُء‎ IL ُعْرَفَانِء‎ Sb 
اب اك ولت له غلم‎ Betas رات قار‎ 
WEL, ففاح‎ Saal بالمَل أو بالمَجْلِس ؛ قال بهء‎ Ss فإذا‎ 

قال المُسْتَمرٌ pase‏ اليسرى, فأَشْخَصَها دُونَ أصابعه الثلاث 
شيئاً. Gad,‏ الثلاثة . 

أخرجه أحمد (۳ / 45)» وهو إسناد صحيح على شرط مسلم . 


وأبو يعلى في lh‏ (۲ / 459) (1۲۹۳): حدثنا زهير: حدثنا 
عبدالصمد بن عبدالوارث به . 


AY 


وأحمد (” / ١‏ ): حدثنا عثمان بن عمرو: حدثنا المُسْتَمِرٌ به. 

[كذا جاء في «المسند». وعنه نقل الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 
(VAY‏ برقم (487)» والصواب: «عثمان بن عمر». وهو عثمان بن عمر بن 
فارس بن لقيط العبدي أبو محمد وقيل: أبو عبدالله البصري» روى له 
الستة]» وهو أوجز من هذا. 

وأخرجه مسلم (7787) (V4)‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 
وأحمد (۳ | (VA‏ وأبويعلى في «المسند» (۲ / COUNTY) )٤۳۰- ٤۲۹‏ 
والنسائي. OLS‏ الزينةء (باب: ذكر الطيب) (۸ / ۱۹۰) »)٥۲۹٤(‏ 
وعلي بن الجعد في «المسند» )008 )1000( 1 من طريق شعبة عن 
خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة به مختصراً. 

وأخرجه مسلم (77817) (18).» والنسائي » كتاب الجنائزء (باب: 
المسك) »)١105( )5١ -۳۹ / ٤(‏ وكتاب الزينةء (باب: أطيب الطيب) 
)16١./ A)‏ (0119). والترمذي., أبواب الجنائز. (باب: ما جاء في 
المسك للميت) (” / ۳۱۷) (9941و447). وأحمد (۴ / 1" و۷٤‏ و۸۷ 
(MA -‏ من طرق عن شعبة عن HEE‏ وحده به نحو رواية عبدالصمد التي 
أثبتناهاء ولكنه مختصر جداً . 

وأخرجة gf‏ داود. كتاب الجنائزء (باب: في المسك للميت) (” / 
.)۳٠١۸( ) ۰‏ والنسائي» كتاب الجنائز» (باب: المسك) (۳ / £5( 
(VAs)‏ وأحمد (۳ / (Ys 439 ٤٠و ۳١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(FAN / ۲(‏ (۸۹۳)؛ من طرق أخرى عن المُسْتَمرٌ بن OES‏ به لكنه 


۹۸ 


وأخرجه مسلم (045؟) في الرقاق. (باب: est‏ أهل الجنة 
الفقراء). وأحمد ل / 57). والبيهقي في «السنن» (۷ / CAV‏ 
و«الآداب» (AAT)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ر۴ »)١ ١4‏ والنسائي 
كما في «التحفة» (۳ / (EU‏ من طريق أبي مسلمة؛ قال: سمعت أبا 
نضرة يحدث عن أبي سعيد به مختصراً. 

وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

وفى رواية أحمد USI‏ عن عثمان بن عمر: «فكانت تسير بين 
امرأتين قصيرتين»؛ خلاف رواية أحمد عن عبدالصمدء ورواية مسلمء 
وكذلك فيها: «فتفخ ريحه»؛ بدل: tcl‏ 

أما الاختلاف الظاهر بين الروايتين؛ فيمكن الجمع بينهماء فنقول: 
إنها امرأة قصيرة كانت تسير بين امرأتين طويلتين» فلما اتخذت الرّجْلِين من 
الخشب؛ صارت طويلة بين قصيرتين» والله أعلم . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه حديث سَمرة بن GES‏ الذي عند الطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۷ / ۲۹۷ -758) (VME)‏ عن سّمرة بن E>‏ [رضي 
الله عنه]؛ أن رسول الله يبت قال : 

2 LEE جح م‎ ee ase 2 

«إياكم والغلو والزهو؛ فإن بني إسرائيل قد غلا كثير منهم. حتى 
ot ys,‏ تَعمَدُ إلى المراة الظويلة فشي yas‏ فإذا هي فُذ ساوت بهاء 
Cats,‏ اطول منْهاء . 

وفيه مروان بن جعفر؛ وثقه ابن أبي حاتم . 
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وقال الأزدي : 

«يتكلّمون فيه» . 

وقال الذهبي : 

«وله نسخة فيها مناكيره . 

كذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» VAY / ١(‏ 

أقول: ومروان بن جعفر هو مروان بن جعفر السمري» سمع منه: 
أبو pile‏ ومطين. 

قال ابن أبي حاتم : 

«صدوق». 

وقال أبو الفتح الأزدي : 

«ويتكلمون فيه» . 

على أن هُذا الحديث يصلح دليلاً لما ذهبنا إليه . 

ويؤيّده أيضاً ما أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص )۲٠۸‏ : حدثنا 
محمد بن عبدالأعلى الصّنعاني ؛ قال: ثنا المعتمر عن أبيه؛ قال: ثنا أبو 
نضرة عن أبي سعيد أو جابر؛ أن نبى الله #8 خطب خطبة فأطالها» وذكر 
فيها أمر الدنيا والآخرةء فذكر: ۰ 

A من‎ SS كانت‎ aN Th ol SV بَنو إسرائيلٌ‎ la ما‎ GI Sn 
pits امراة الف فذُكرّت‎ ISS ما‎ I أو قال: من‎ - ect أو‎ 
Ge من خشب. وخاتماً له‎ Gh, SI, كانت قصيرة,‎ Jay بني‎ 


Yor 


Was ghee أو‎ th gb GSA je وحَرَجَتْ‎ IRL وحَشَنْهُ‎ Sy 
tt من‎ SEB SA py oth bs Gaby 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أيضاً. 

0 التفسير: 

- الغْلَقُ؛ بالتحريك: GSS‏ وهو ما يغلق به الباب وغيره . 

— نفخ [التي جاءت في الرواية الأخرى]؛ أي : فاح» من نفخت 
الريح ؛ إذا جاءت بغتة. «تاج العروس» (۷ /  )”50‏ وهي من الألفاظ 
التي استدركت على القاموس -. و«اللسان» في مادة (نفخ)» وقبلهما 
«النهاية» . 

0 الفوائد والعبر: 

— منها: أن النساء في الأمم القديمة كن يعرفْنَ الحيل المؤدّية إلى 
تغيير خلق الله تعالى بشتى الوسائل» ومنها oh‏ 

— ومنها: أن مكر النساء عظيم » فينبغي أن قى سطواتهن. Say‏ 

ومنها: أن المسك أطيب الطيب وأفضلهء وأنه طاهر يجوز 
استعماله في البدن والتُوب. ويجوز بيعه. وهذا كله مجمعٌ عليه ونقل عن 
الشيعة مذهبا باطلاء وهم محجوجون بإجماع المسلمين وبالأحاديث 
الصحيحة في استعمال النبي Be‏ له واستعمال أصحابه . 

قال أصحاب الشافعي وغيرهم : هو مستثنى من القاعدة المعروفة: 


rey 


أن «ما أبين من حيّ فهو ميت»» أو يقال: إنه في معنى الجنين والبيض 
واللبن . JE‏ النووي في «شرح صحيح مسلم» ١6(‏ / ۸ -). 

— ومنها : أن انّخاذ المرأة القصيرة رجْلَيْن من خشب حتى SB‏ بين 
الطويلتين» ٠‏ فلم SS‏ فحكمه في شرعها أنها ]3 قصدت به مقصوداً 
ضحيخا et‏ أن قصدت ستر نفسها؛ ؛ لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو 
ذلك؛ فلا بأس به» Sly‏ قصدت به التّعاظم أو التشيّه بالكاملات؛ تزويراً 
على الرّجال وغيرهم ؛ فهو حرام . قاله النووي أيضاً 


00000 


2 ايه 


حديث ام دی 


عن عائشة رضي الله عنها 


or م‎ 


I‏ حدثنا Slade‏ بن عبدِالرحمن bey‏ بن AS‏ قالا: 
أخبرنا عيسى by‏ يُونْسَ : حدثنا هشامٌ ine Jy‏ عن عبدالله بن عروة عن 
عروة عن عائشة؛ قالت: 

«جَلَسَ إحدى عَشْرَة امراة Shad‏ وتَعاقذنَ أن لا GEE‏ من DE‏ 
إِزْوَاجِهِن شَيئا: 

BEV SS على رأس‎ be جَمْل‎ gh : الأولى‎ oll 
JS oe يرتقی» ولا‎ 

قالت a‏ رجي لا ايت HYG SEI GE‏ إن أدْكُرْهُ 
الور 

قالّت )0 زوجي «Ge‏ إن Sy ETc Shit‏ أَسْكُتْ؛ 

الت الرَابعةٌ : رَوْجِي كُلَيْل تهامّة؛ لا حر BY, GY‏ ولا 


F۴ 


ule 
EG - Fo oes? a eae os be gt we 
قالت الخامسة : رَوْجِي إن دخل ؛ فهد. وإن خرج ؛ اسد. ولا يسال‎ 
Shy ceeds so, ily لک‎ jst قات السّادسَةٌ : زوجي إن‎ 
EN LS GEM ag ولا‎ chs اصْطْجَعَ‎ 
213 له‎ es js أو عَيَايَاءُ  طَبَاقَاكُ‎ ud ee : قات السّابعَةٌ‎ 
qay #0 fo cok ا شم مق‎ Ah 
AIG رح‎ EM قات الثابنة: وجي الس مس ارئب‎ 
LN النْجَاد. عَظيمُ‎ GS قالّت التَاسْعَةُ: رَوْجِي 635 العماد.‎ 
قالّت العَاشرَةٌ: رَوْجِي مالك وما مالك مالك خير من ذلك, له إبل‎ 


كثيرات SME SK‏ المَسَازَح » وإذا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرَ؛ BN‏ 


o at 


eee 018‏ مم جه Fie, ie; ٤‏ د كي م اهام 
قات الحادية te‏ زوجي ابو رَرْع فما ابو رَرْع ! اناس من حلي 


َّ 0 ig Warr aig «42 e406 ge oft 
نفسي . وَجَدني في‎ Jered goers عَضڌيٰ»‎ pred من‎ Wey Gal 
55 2 لاه ع‎ of ore vers of 
فعنْدَهُ‎ «Gig صَهيْل واطيط. ودائس‎ Jal في‎ glans Gy aks Jal 


as عم‎ 


م 8 اعم کولم لمم Fst seek |. ok‏ ےه of‏ ع 
قول فلا اقبح. وارقد فاتصبح › واشرب فاتقنح . ام ابي زرع فما ام ابي 
fa Baer a o;‏ الى Fa Os‏ يه واع on‏ 

.ددع ! عكومها رداح» وبيتها فساح . ابن ابي د فما ابن ابي ندع ! 


P4 


Shs‏ كنل فو ia‏ راع الجفرء . بن أبي زع فما بنْتُ أبي 
ع ! E36‏ أيه ET Gob‏ وملء Bie tee £3, WES‏ 
£2 فما جَاريةٌ أبي 655 besa Ly, es 25 SFY!‏ ولا 
نلا tap ey‏ 

50 Bb AS CU, oO Bee sie 
وتَكَسَهاء‎ pili Bly خصرها‎ CAE لها كالفَهَِدَينِ يبان من‎ 
وأراخ علي ما ثريا‎ Hee وحَذ‎ bss OSes بعد‎ Cas 
ii دقع وميري‎ Fi وقال: کلي‎ bed وأنغطاني من كَل رائحة‎ 

َالتْ: Guat fe ae Bib‏ بلع أضَعْر آنية أبي رذع . 

.» لام رذع‎ Ch كأبي‎ ses : رَسُولُ الله يك‎ Ju : عَائشَةٌ‎ Cis 


هر م »م 


فال Sta‏ بن tks‏ قال هشَامٌ: ولا عمش Uy‏ َشِيشاً. 

قال أبو عبد الله : pear Jb,‏ فاتمَمّح ؛ بالميم › وهذا اصح . 

أتحرجه البخاري (0189) في النكاح. (باب: حسن المعاشرة مع 
الأهلى)» ومن طريقه البغري في «شرح السنة» (9 / 159) UVES)‏ 

وأخرجه مسلم (VEEA)‏ في فضائل الصحابة» (باب: ذكر حديث 
آم زرع)» والترمذي في «الشمائل» »)۲١۹(‏ وأبو يعلى في «المسند» /A)‏ 
(EVN) ٤‏ والطبراني 7 / )۲٦١‏ والقزويني في «التدوين في 
أخبار قزوين» (۱ / ۳۰۱)؛ من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام بن 
عروة بهذا الإسناد. 


. وأخرجه مسلم (VEEA)‏ ما بعده دون رقم من طريق الحسن بن علي 
الحلواني» وعليٌ بن المديني في «تسمية من روى عنه من أولاد العشرة» 
(۳٤۱)؛‏ قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق: ثنا أبوعلي حنبل بن إسحاق 
بن حنبل ؛ كلاهما عن موسى بن إسماعيل: حدثنا سعيد بن سلمة عن 
هشام به. 

وأخرجه الطبراني (۲۳ / THO‏ و۹٣۲‏ و۲۷۰ وا۲۷ و٤۲۷)ء ply‏ 
he:‏ في «المسند» (VV / A)‏ ؛ من طرق عن هشام يرويه عن 
أبيه - دون وساطة عبدالله أخيه ‏ مرفوعاً. 

وأخرجه الطبراني أيضاً Cr / YY)‏ وأبويعلى في «المسند» A)‏ 
(EVEN) 5 /‏ من طريق داود بن شابور عن عبدالله بن عروة به 
واقتصر على قول الرسول 1B‏ 

Mes‏ كأبي زرع لأم زرع». 

وزاد: «إلا أن Uf‏ زرع Gib‏ وأنا لا أطلّق». 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كذلك مختصراً في Wey VAD)‏ 
و۲۷ و71/8). 

وأخرجه أيضاً (۲۲ / ۲۹۸) من طريق هشام عن يزيد بن رومان عن 
عروة به مرفوعاً . 

وكذلك في (۲۳ / ۲۷۲ (WV‏ من طريق عمر بن عبد الله بن عروة 
عن عروة به مرفوعاً. 

وقال محمد بن عبد الكريم أبو الفضل الرافعي القزويني في «درة 


۴۰۹ 


الرّرع لحديث أمْ زرع:0©؛ بعد أن ذكر الخلاف في سنده» Oly‏ من الرواة 
من أدخل عبدالله بين هشام وأبيه عروة» ومنهم من أسقطه ؛ قال: 

«وإدخاله بينهم أصخ». 

ثم قال: 

«وكما وقع الاختلاف في الإسناد؛ وقع في المتنء فمنهم مّن وقف 
بعضه على عائشة» ورفع بعضه؛ كما في الرواية المسبوقة أولأء ومنهم من 
رفع الجميع» 

ثم قال : 

«في غير هذه الرواية: اجتمع نسوة ذوامٌ ونسوة موادحٌ لازواجهنٌ 
بمكة» وكان الموادحٌ thins My, Le‏ 
الضحاك الخزامي عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ؛ قالت: 

os‏ علي رسولٌ الله يي وعندي بعص نسائه. فقال: «يا عائشةٌ! 
EE. o fe 5‏ ; 
انا لك كابي د لام ددع » 5 

CI‏ يا رسول الله! وما حَديتُ أبي رع لام رْرْع ؟ 


قال رسولٌ الله يك : ly‏ من قرية من قُرى اليَمَنءٍ كان بها Ei‏ من 


)1( أودعه ابنه عبد الكريم برمّته في كتابه «التدوين في أخبار قزوين» ۴١۱ / 1١(‏ - 
فق 


بُطون اهل ce‏ وكان Gee‏ اخدى عشرة امرأة. NE Sally‏ 
مجلس من St ٠ Stolle‏ بعْضَهُم لتعضٍ jas:‏ ؛ Ley bela Sa‏ 
sete‏ ولا تكذبث: (وذكر نحوه)» . 

bap! المهزول‎ or 


- على رأس جبل : 5 تصف قلة coe‏ وفي رواية مسلم والترمذي : 
«وعر» ؛ أي : شديد الغلظة عسر ملتوى لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. هذا 


تفسير الجمهور. 
وقال الخطابي 8 


«قولها: «على رأس جبل»+ أي : يرتفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق 
موضعها LoS‏ أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق». 

لاا سمين فينتقل : أي : : ينقله الناس إلى منازلهم ليؤكل. ويروى : 
«نينتقى»؛ أي WAY:‏ فيستخرجء A‏ : المخ . يقال: نقوتٌ العظم 
ونقیته وانتقیځه : إذا استخرجتٌ منه مه تقو ل: ليس فيه من النفع ما 
تُحتمل سوء عشرته لذلك . 

لا pe eal‏ أي : لا أنشره لقبح سيرته . 

— إني أخاف أن لا real‏ قال ابن السكيت وغيره: 

«إن الهاء عائدة على خبره» فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في 
تفصیله» لا أقدر على إتمامه لكثرته 


هذا أحد التأويلينء أما الآخر؛ ففيه أن الهاء عائدة على الزوج› 
وتكون لا زائدة؛ كما في قوله تعالى : AUP‏ لا MEAS‏ ومعناه: 
إنى of GET‏ يطلقني فأذره. 

— عجره repay‏ أي : عيويه ؛ قال الخطابي وغيره : 

«أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة» وقد قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -: أشكو إلى الله عجري tbe‏ آي : همومي 
وأحزاني». 

وقال yf‏ عبيد: 

JA‏ أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد. 
FAI,‏ نحوها؛ إلا أنها في البطن خاصة, واحدتها aes‏ ومنه قيل: رجل 
أبجر؛ إذا كان عظيم البطن». 

ا ae)‏ الطويل؛ أي : أنه طول بغير فائدة ترتجى منه . 

Sy -‏ أنطق Hot‏ وإن أسكت Gl‏ : إن ذكرت ما فيه من العيوب 
al‏ وإن سكتٌ تركني معلقةً LEY‏ ولا ذات بعل . 

8 د : ?2 2,- ae‏ 
— زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر: والقر: البرد؛ تريد حسن خلقه 

وعشرته ؟ oy‏ في الحر والقر الأذىء وليس عنده أذى ولا مکروه . 
ولا مخافة ولا سامة: أي : لا تخشثى له غائلة. الاسام قل 


صحبتي . 


. ١١ الأعراف:‎ )1( 


— إن Joo‏ فهدَ وإن GI‏ أسد : تصفه بكثرة النوم والغفلة عن معايب 
البيت حين دخوله. وتصفه بالشجاعة إذا خرج منه. : 

- ولا Ue JEG‏ عهد: أي : عما عهد في البيت من متاعه وماله. 

— إن أكل لَفّ : أي : أكثر من الطعام وخلّط من أصنافه . 

وإن شرب اشتفٌ: أي : استوعب ما في الإناء جميعه» فلم يبق 

وإن اضطجع ell‏ أي : نام في ناحية. 

- ولا يولح GSN‏ ليعلم Ed‏ أي : لا يدخل يده في ثوبهاء أرادت 
أنه لا يضطجع معها ليعلم جزنها. 

وقال أبو عبيد: 

«أرى أنه كان بجسدها Coe‏ أو CESS Blo‏ به OY)‏ البث الحزن)». 

قال الهرؤي : 

«قال ابن الأعرابي : هذا ذم له». 

أقول: والصحيح أن ما قاله pf‏ عُبيد بعيد» وأنها إنما أرادت: وإن 
اضطجع. ورقد Coll‏ في غطائه وثيابه في ناحية» ولم يضاجعها؛ ليعلم 
مقدار حبها وشدة اشتياقهاء ولا بث هناك إلا ذاك. 

وقد أنكر على أبي ae‏ جماعة من ASN‏ هنهم : ابن CS‏ 
«Scilly‏ وغيرهما. 

OLE —‏ أو عَيَايَاءُ : هكذا وقع في رواية البخاري ومسلم. وفي أكثر 


Pe. 


bly‏ بالمعجمة» وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة. وقالوا: الصواب 
المهملة» وهو الذي لا يلقح . وقيل : هو Stall‏ الذي تعييه مباضعة النساءء 
ويعجز عنها. 

قال النووي : 

«قال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة صحيح » وهو مأخوذ من 
الغياية» وهي الظلمة» وكل ما أظل الشخص. ومعناه لا يهتدي إلى 
مسلك. أو أنها وصفته بثقل الروح» وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا 
إشراق فيهء أو أنها أرادت أنها غطت عليه أموره» . 

طَباقَاء: أي : أموره مطبقة cade‏ وقيل: العاجز عن الكلام 
المنطبق الشفتين دائماًء وهو Cell‏ الذي لا يُفصح والأحمق المَذْم . 

کل داءِ له داء : أي : كل شيء من أدواء الناس ؛ فهو مجتمع فيه . 

شبك أو a‏ الشج في الرأس خاصةء Jilly‏ : الكسر والضرب 
في سائر البدن» والمعنى أن زوجها إذا غضب لا يملك نفسه. فإما أن يشُجٌّ 
رأسهاء أو يكسر عضواً من أعضائهاء وقيل : المراد بالفل هنا الخصومة ؛ 
أي : يكسرها بالخصومة . 

= المس مس أرنب» والريح ريخ زُرْنَب: شبّهته بالأرنب في لين 
مسه» والزرنبٌ نوع من الطيب» وقيل: أرادت بالريح طيب الثناء؛ أي : هو 
طيب الذكر أو العرض. وأرادت بالمس لين الجانب» وحسن الخلق . 

- رفي العماد: أي : عمادٌ بيت الشرف؛ أي : هو رفيع في قومه. 
وصفته بالشرف والحسب. 


۴1۱ 


ظويل التجاد: Shee‏ : حمائل السيفف؛ تعني : طول قامته؛ OF‏ 
الرجل إذا كان طويل القامة ؛ طال النجاد. وهذا مما تمتدح به العرب» وقد 
قالت الخنساء تماضر في رثائها أخاها صخراً: 

١ e 2 | ae‏ : ب 

e a 

د ساد عشيرته ol‏ >1 

55 عظيم الرّماد: أي أن قدره لا تنزل عن النار من كثرة ais‏ 
Claas‏ لذلك رماده. وقيل : OV‏ ناره لا War‏ بالليل ليُهتدى بها. 

قريب البيت من النَادِ: قال أثمة اللغة: النادي والنديّ والمتندى 
والناد؛ أي : مجلس القوم . 

قال الله تعالى : SS‏ دياه . 

er s4e 5 ل‎ 

وقال سبحانه : #وتاتون في ناديكم المذكر Dg‏ 

والندوة : الاجتماع للمشورة. 

وهذا وصف له بالكرم والسؤدد؛ OY‏ الضيوف تقصد الناديء 
وأصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه من البيت القريب. 

- له إبلّ كثيرات المبارك قليلات المسارح : أي أن هذه الإبل لا 
تسرح إلا OLE‏ فهي باركة بفنائه في أكثر أوقاتهاء فهي حاضرة Lists‏ فإذا 
نزل به الأضياف قراهم من ألبانها ولحومها. وقيل: إن معناه أن إبله كثيرة 


)4( مريم: AVY‏ 
(7) العتكبوت: ۲۹ . 


yyy 


في حال بروكهاء فإذا سرحت كانت قليلة ؛ لكثرة ما نحر منها للأضياف في 
مباركها . 

— المؤهر: Spall‏ وهو الذي يُضرب؛ أي أنه عوّد إبله إذا سمعن 
صوت المزهر أن يعلمن أنهن منحورات هوالك ؛ لما سبق من عادة . 

tl -‏ من BIE‏ من التؤس» وهو الحركة» وكل nae‏ 

متدلياً يقال له: : ناس Lees‏ ونوسانًء وأناسَهُ غيره إناسةً؛ أي : 
LS‏ بالأقراط bil,‏ حتى تنوس بأذنيها؛ أي : تحركهما. 

— وملا من شحم Ghee‏ تريد الجسد كله» ولم ترد به العضد 
خاصة . 

ps -‏ أي : فرحني » وقال ابن الأنباري : معناه : عظمني . 

بجحت GB‏ نفسي : ro‏ بكسر الجيم وفتحها لغتان» 
والكسر هو المختار؛ لأنه الأفصح › ومعناه : فرحني ففرحت» أو عظمني 

— وجدني في أهل غُنيمةٍ GR‏ الرواية بالفتح » وقال أبو عبيد 

«بالخفض». 

وقال: «هو موضع بعینه» . 

وقيل: بشق؛ أي : بمشقة؛ قال تعالى : لم ولوا بالغيه إلا بق 
الأنفس OE‏ ومن فتح ؛ قال: معناه: وجدني في شق یل لي ا من 


.۷ التحل:‎ )١( 


rir 


المال إلا الغنم . 

Jal —‏ صهيل وأطيط: أي : أهل خيل hb‏ والصهيل: Spe‏ 
الخيل» والأطيط : صوت الإبل . 

— ودائس ومتق : الدائس هو الذي يدوس الزرع؛ يقال : داسه 
يدوسهە» ودرسه برشا أرادت أنهم أصحاب زرع وکدس يدوسونه 1 
وینقونه» وقال عيسى : 

«الدائس : الأندر. والمنقي : الغربال» . 


ومن أصحاب الحديث من يقول: ومُنق؛ بكسر النون؛ قال أبو 


«لا أعرف Gall‏ وأحسبه EA‏ - بفتح النون من تنقية الطعام» . 
ail st‏ : معناه: لا يقبّح قولها فيرده» وذلك لكرامتها عليه . 
- وأرقدٌ فأتصبّح : أي أنها كانت ترقد الصّبحة ‏ فتح الصّاد 
وضمها -؛ أي : نوم أول النهار. 
وأشرب gent‏ : قال ابن الست : 
«أي : أقطع الشرب». 
وقال أبو زيد: 
«التقنح : أن يشرب فوق الرّي». 
وقال القاضي عياض : 
«هكذ! عو في جميع النسخ. فأتقنح» . 
P14‏ 


قال: «ولم نروه في «صحيح» البخاري ومسلم إلا بالنون؛ قال 
البخاري : قال بعضهم : فأتقمّخ ؛ بالميم . قال: وهو أصح . قال أبوعبيد: 
هو بالميم » وقال آخرون: الميم والنون صحيحتان» . 

عكُومُها رَداح : قال أهل اللغة: العْكوم : الأعدال FAL‏ التي 
فيها الثيابُ Sy pty‏ الأمتعةء أو الأوعية التي فيها الطعامٌ وغيرّه» واحدها 
عكم» city‏ : أي عظيمة ثقيلة. 

— وبیتها فَساحٌ : أي : فسيحٌ واسع ؛ قال القاضي : 

«ويحتمل أنها أرادت كثرة الخيل والنعمة». 

مَضْحِعُهُ JOS‏ شَطبة : المعنى أنه كالشطبة في دقته بما Gab‏ من 
جريد النخل « casts‏ أنه ضرْب اللحم» وقال ابن الأعرابي : 

«أرادث ded lie HEE Joe‏ من coded‏ شبهته به». 

eats —‏ ذراعٌ الجَفْرَّة : أي : الأنثى من ولد المعزء والجفر: الذي 
أتى: عليه أربعة أشهر وفصل عن أمهء والمراد أنه قليل الأكل . 

ملءٌ كسائها: أي : ممتلئة الجسم سمينته . 

fe —‏ جارتها: أي : تحسدُّها جارتها لجمالها وكمالها. 

لا بْب حديثنا: أي : لا تشيعه بل تکتمه» ويروى: لا تنث: 
ومعناه قريب من الأول . 

لا Ca‏ ميرتتا: أي : لا تفسد الميرةء وهي الطعام المجلوب 
وقيل : لا تفرقه وتذهب بهء أي أنها أمينة. 
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- لا تملا بيتنا تعشيشاً: أي : لا تذر القمامة والقذر فيه مثل عش 
الطائرء ويروى: «تغشيشاً» بالغين المعجمة. فيكون تفعيلاً من الغش 
والخيانة» وقال ابن السّكيت: 

«التغشيش : النميمة . 

— والأوطابٌ تُمْخضٌ: الأوطابٌ: أسقية اللبن واحدها by‏ قال 
أبو عبيد : 

«هو جمع وطبة» . 

ومخضت اللبن مخضاً: إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه 
وتحريكه, والمراد أن وقت خروجه كان زمن الربيع والخصب . 

— يلعبان من تحت خصرها silty‏ قيل: أرادت بالرمانتين 
الثديين» وقال أبو عبيد: 

«معناه أنها ذات JAS‏ عظيم ء فإذا استلقت على قفاها؛ نتا الكفل 
بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان» . 

- رجلا سَرياً: سيداً شريفاً» وقيل : سخياً. 

— رَكبٌ شریا: أي : فرسا يستشري في سيره» أي : يلج ويتمادى» 
وقال أبو عبيد : 

«أي : حاد الجري». 

وقال ابن السّكيت: 

«معناه فرساً خياراً فائقأ» . 
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وأخذ YRS OE‏ هو الرمح المنسوب ENO‏ مدينة 
بسيف البحر عند ساحل البحرينء قال أبو الفتح : 

«قيل لها الخط لأنها على ساحل البحرء والساحل يقال له الخط؛ 
لأنه فاصل بين الماء والتراب». 

— وأراخ علي USS‏ أي : أتى بها إلى مُراحهاء وهو موضع 
مبيتهاء aS thy‏ 

— وأعطاني من كل رائحة زوجاً: أي : مما يروح من الإبل والبقر 
والغنم . 

— وميري أهلك: أي : صلي أهلك أفضلي عليهم . 

كنت لك كأبي زرع لأم رع : قال العلماء: هو تطييب لنفسهاء 
وإيضاح لحسن عشرته إياهاء أراد 3B‏ في الألفة والرّفاء لا في الفرقة 
والخلاءء والرّفاء : الموافقة, والخلاء: المباعدة والمجانبة ؛ قال الحافظ : 


«وزاد الزبير بن بكار في آخره: إلا أنه طلقهاء وإني لا أطلقك». 


0 الفوائد والعبر: 

لقد احتوى هذا الحديث على فوائد وعبر لا تخفى على اللبيب. 

— منها: حسن العشرة مع الأهل. واستحباب محادثتهن بما لا إلم 
فيه ولمعنى حسن العشرة مع الأهل ونحوه أورد البخاري الحديث في 
كتاب النكاح . 

— ومنها: المرح وبسط النفس. ومداعبة الرجل cabal‏ وإعلامه 


TV 


بمحبّته لزوجته إذا علم أن هذا لا يفسدها عليه. 

— ومنها: منع الفخر بالمال. 

:ومتها: أن بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن» ولم يكن ذلك 
غيبة؛ لأنهم لم يعرفوا بأعيانهم وأسمائهم . 

' - ومتها: جواز ذكر أمور الجاهلية واقتصاص أخوالهم» والحديث 

عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتباراً. 

— ومنها: جواز الانبساط بذكز ظرف الأخبار ومستطابات النوادر 

— ومنها: أن السّمر بَما يحل جائز» ولهذا المعنى أورذة أبو عيسى 
الترمذي في «الشمائل»» وبوب عليه (باب : ما جاء في كلام رسول الله بَا 
في Gand‏ وليس في اللفظ ما يدل على SF‏ ذلك كان في السمر» لكن 
القصة تشبه الأسمار» وربما ورد تصريح في ذلك في بعض الروايات!! 

— ومنها: فضل عائشة رضي الله عنهاء ومحبة النبي BE‏ لهاء ولهذا 
أورده مسلم في كتاب الفضائل . 

— ومنها: بيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين. 

— ومنها: ذكر المرأة إحسان زوجها. 

— ومنها: حض النساء على الوفاء لبعولتهن . وقصر الطرف عليهم » 
والشكر لجميلهم . 

ومنها: أن Coll‏ يستز الإساءة؛ OY‏ أبا زرع مع إساءته لها 
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يتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه» إلى أن بلغت de‏ الإفراط 
والغلو. 

— ومنها: أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النّة؛ فإنه يكن 
“ts‏ بأبي زيع» وأبوزرع قد Gib‏ « فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق. 

— ومنها : جواز التأسي Jal‏ الفضل من كل أمة؛ لأن أم زرع أخبرت 
عن أبي زدع بجميل عشرته» فامتثله النبي . 

ody‏ القاضي عياض في «بغية الرائد» (ص COV)‏ فقال: 

«وهذا عندي غير مسلّم ؛ لأنا لا نقول: إن النبي BE‏ اقتدى cob‏ 
زرع» بل أخبر أنه لها كأبي زرع» وأعلم أن حاله معها مثل حال أبي زرع 
ذلك لا على ce cell‏ وأما القول بجواز AEN‏ بأهل الإحسان من كل 
أمة ؛ فصحيح ء ما لم تصادمه الشريعة». 

— ومنها: مدح الرجل في وجهه إذا كان ذلك لا يفسده. 

— ومنها: وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجواز 
المبالغة فى الأوصاف» ومحلّه إذا لم يصر ذلك ديدناً؛ لأنه يفضي إلى خرم 
المروءة. 

— ومنها: تفسير ما يجمله المخبر من الخبر؛ إما بالسؤال care‏ وإما 
ابتداء من تلقاء نقسه . 

— ومتها: إخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم» وتذكيرهم RONG‏ 
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— ومنها: إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصّها به 
من bs‏ أو فعل » ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. 

— ومنها: جواز تحدث الوجل مع زوجته في غير نوبتها. 

— ومنها: جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل» لکن محله إذا كَل 
مجهولات» Gilly‏ يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل» أو 
أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. 

— ومنها: جواز المزح في بعض الأحايينء وإباحة المداعبة مع 
الأهل. وبسط الوجه واللسان مع جميع الناس بالكلام الحلو السهل» فهو 
من حسن العشرة» وطيب النفس . 

— ومنها: أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه والمشبّه به من كل 
جهة ؛ لقوله ية : «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بينهما من الألفةء لا 
في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة» والابن» والخادم» وغير 
ذلك» وما لم يذكر من أمور الدين كلها. 

— ومنها: جواز قول : «بأبي وأمي»» ومعناه: فداك أبي وأمي . 

— ومنها: أن من شأن النساء إذا تحدَّئْنَ أن لا يكون حديثهن غالباً 
إلا في الرجالء وهذا بخلاف الرجال؛ of‏ غالب حديثهم إنما هو فيما 
يتعلّق بأمور المعاش . 

ومنها: جواز الكنلام بالألفاظ الغريبة» واستعمال السجع في 
الكلام ؛ إذا لم يكن مكلفاً. 

قال القاضي عياض : 
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«في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ. وبلاغة العبارة والبديع 
ما لا مزيد عليه » ولا سيما كلام أم زرع» فإنه ‏ مع كثرة فصوله وقلة فضوله - 
مختار الكلمات» واضح السمات» نير النسمات وقد قدرت ألفاظه قدر 
معانیه» وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي كلامهن - ولا سيما الأولى 
والعاشرة أيضاً - من فنون التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة 
والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل 
وأنواع المجانسة وإلزام ما لا pile‏ والإيخال والمقابلة والمطابقة والاحتراس 
وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملهاء 
وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام» وأتى به الخاطر بغير 
تكلّف» وجاء لفظه تابعاً لمعناهء منقاداً له غير مستكره ولا منافر» والله يمن 
على من يشاء بما شاءء لا ug Val]‏ 
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)1( «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» (ص VAN‏ 


Wi zr 
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حديث عجوز بني إسرائيل 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


الحا حنكا أب و الحين عل بن مد بن عفبة SAGAN‏ 
بالكوفة : حدثنا إبراهيم بن إسحاقٌ ail‏ : حدثنا أبو pal‏ : حدثنا ire‏ 
بن أبي إسحاق: 

ett گە‎ ee am 0 5 

أنه تلا قول الله عز وجل : ESD‏ مُوْسَى أن اشر بعبادي PS]‏ 

بون . . . 4 الآيات فقال أبو BY‏ بن أبي موسى SAE‏ : عن أبيه؛ 
8 دن 0 OF cet Cs 5 5 oo‏ ررم 
قالَّ: زل رَسول الله صَلَّى الله عليه phony ally‏ - باغرابي» فاكرمه . 

. «تعهذنا؛ اثتنا»‎ tm ploy ally له رَسُولُ الله صلًى الله عليه‎ Sis 

فأتاهُ Sts to‏ له Jn‏ الله Le‏ اللهُ عليه pling ally‏ -: 
وما حاجتڭ؟» . 


of عم يوام‎ 2 E hak 
. فقال: ناقة برحلهاء [واعنز يحلبها] اهلي‎ 


كجوز بني إسرائيل؟». 
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Suis‏ لهُ أضْحَابهُ : ما عجُودُ بني إسْرَائيلَ يَا رَسُولَ الله؟ 

فَقَال: Sp‏ مُوْسَى جين أرَادَ أن سير بني إشرائيل؛ صل عَلْهُ 
الطَريْقُ» فَقَالَ لني إِسْرَائيلَ : ما هذا؟». 

قال : «قَقَالَ لهُ عُلَماءُ بني ay‏ : إن يُوسْفَ ‏ عليه السَّلامُ ‏ جَيْنَ 
حَضَرَهُ Sy‏ عَلَينا tay‏ من الله أن لا نَخْرُجَ SBS pas‏ 
us‏ مَعنا. فقال مُوْسَى: Sg ART‏ قير يُوسُفَ؟ فَقال عُلّماءُ بني 
إشرائيل : ما So A‏ مكان قَبْرِه إلا عجو لي إشرائيل . SS‏ ليها 
مُوْسَىء فَقَالَ: els‏ قَبْر CIE iy‏ لا والله حى gai‏ حَُكُمِي . 
ذلك . 

قال: «فقيل لهُ: أغطها حَُكمها. فأغطاما نها Cabbie‏ بهم 
إلى بُحَيْرَة ON cele EEL‏ لَهُم: انْضُبُوا هذا المَاءَ. LS:‏ أنْضَبُوا؛ 
CU‏ لهُمْ : الخفروا. فحَفَرُواء فاستخرَجُوا ple‏ يُوسُفء SNS‏ كلوه من 
الأْض ؛ إذ الطرِيقُ Se‏ ضَوْءِ te‏ 

أخرجه الحاكم (؟ / 1١٠4‏ وه »)4١0‏ وقال: 

«هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

ووافقه الذهبي . وقال : 

«وقد حكم أحمد وابن معين أن يونس سمع من أبي 3353 حديث: 
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(لا نكاح إلا ge‏ 

قلت: ليس على شرط البخاري. إذ لم يخرج ليونس في 
«الصحيح»» وإنما هو على شرط مسلم وحده . 

وأحرجه ابن حبان (VIN)‏ عن أبي يعلى الموصلي» وهو في 
«مسنده» (ورقة ۳۳۹ / أ): حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي : حدثنا ابن 
فضيل : حدثنا يونس بن عمرو بهذا الإسناد. 

ومحمد بن يزيد الرفاعي مختلف فيه وان خرّج له مسلم. وقال في 
التقريب»: 

«ليس بالقوي». 

إلا أنه توبع » ومن فوقه من رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲ / الاه ‏ الاه) من طريق 
أحمد بن عمران الأحمسي » وابن أبي حاتم فيما ذكر في «تفسير ابن كثير» 
أثناء تفسير قوله تعالى : ESD‏ مُوْسَى gle SIS‏ 
بون ٠)‏ من طريق عبدالله بن عمر بن أبان؛ كلاهما عن محمد بن 
فضيل بن غزوان به. 

قال ابن كثير: 

«هذا حديث غريب clue‏ والأقرب أنه موقوف» . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )6 / AV‏ و۸۸)» وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد» والفريابي . 
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2 انضبوا: انزحوا. 

— العظام : ها هنا المقصود بها الجَسّدء وذلك OY‏ الله تعالى حرّم 
على الأرض of‏ تأكل أجساد الأنبياء؛ كما ورد في الحديث الصحيح . 

الو حملن 

© الفوائدٌ والعبّر: 

— منها: أن عجوز بني إسرائيل لم يحل العجز بينها وبين ما تبتغي 
من رضوان الله عز وجل » والفوز بالجنة» وهي قد كانت من الكيّس يمكان 
إذ لم تسأل موسى عليه السلام ‏ عَرَضاً من أعراض الدنيا SH‏ 

ومنها: أن جسد يوسف - عليه السلام ‏ لم يبق في أرض مصرء 
وإنما نقله بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة . 

— ومنها: أن على المرء أن لا يستبدل الذي هو أدنى من حطام الدنيا . 
الفانية GUL‏ هو خيرء وهو الآخرة الباقية . 


O0000 


القن 


oo ‫َ s -‏ 8 
حديث المراتين والغلام 


البخاريٌ : حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيبٌ؛ قال: حدثنا أبو SUH‏ 
عن عبدالرحمن عن Gl‏ هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يكل قال : 

«كانت امراتان مَعَهُما LSE‏ جَاءَ CA LEI‏ يان إِحْدَاهْمَاء 
قات لصَاحبّتها: إِنّما ذَمَبَّ بابْنك. وقالت الأخرَى: إِنْما الت 
LSS‏ إلى دَاودَ ‏ عليه PI‏ فقضى به للكبرى» BEES‏ 
SUL‏ بن داو عليهمًا السّلامُ  SB AGS‏ اوي tabi Kw‏ 
بِينَهُما. فقالت الصّفْرَى: Jay‏ يَْحَمُكَ الله UG gh‏ فقضى به 
ts ual)‏ 

أخرجه البخاري CVT)‏ في الفرائض. (باب: إذا ادعت المرأة 
(bi!‏ و(۲۷٤۳)‏ في أحاديث الأنبياء» (باب : قول الله تعالى : Kad‏ 
لداوة ois SUL‏ ا Si‏ اواب )؛ بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (9170) في الأقضية» (باب: اختلاف 
المجتهدين). وعبدالغني المقدسي في «المصباح في عيون الصحاح» 
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(۴۷ / ۱۷ / ب)؛ من طريق شبابة» وأحمد (۲ / (TNT‏ عن علي بن 
حفص ؛ كلاهما عن ورقاء عن أبي الزناد به. 

analy .‏ مسلم بعد )۱۷۲١(‏ من طريق موسى بن عقبة ومحمد بن 
عجان والنسائي )۲۳١ / A)‏ في آداب القضاةء (باب: نقض الحاكم 
ما يحكم به غيره ممن هو مثله) من طريق شعيب بن أبي حمزة» وعبدالرزاق 
في «المصنف» (۷ / )١188«‏ عن ابن عُييئة ؛ كلهم عن أبي الزناد به . 

. وأخرجه أحمد (۲ / (REE‏ عن يونس» والنسائي )۲۳١ / AY‏ في 
آداب القضاة» (باب: السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: 
أفعل ؛ اليستبين الحق) من طريق شعيب بن الليث؛ كلاهما عن الليث عن 
محمد LOIRE Gy]‏ عن أبي الزناد به. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )¥ / (PVE‏ (۲۷۹۲) من طريق روح 


بن القاسم عن محمد بن ORE‏ به. 
0 التفسير: 


هذا الحديث معانيه واضحة . 

— منها: أن سليمان كان ردءاً لداود ‏ عليهما السلام في الحكم» 
فهو لم ينقض له حكماًء وإنما كان يجتهد فيهديه الله إلى الحكم الأصلح » 
ad‏ به فيوافقه داود ‏ عليه السلام to‏ وهذا تصديق لقوله تعالى : 
MEL S41. Cag‏ 


ote Toe ay 


— ومنها: إن قيل بخلاف ما مضى ؛ فيؤخذ منه مشروعية نقض 

الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أَجَلُ ؛ إذا اقتضى الأمر ذلك . 
ا O Sled aoe‏ يرهم الي يدي دالا يزيد تله 

cir‏ وله أن يتبع الوسيلة التي يراها مناسبة في غير ما ضرر؛ لكي يميز بها 
المعتدي obo‏ له الحق ‏ ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. 

— ومنها: أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا Glas‏ بكبر سن ولا 
صغره . 

— ومنها: أن Gol‏ في جهة واحدة. 

— ومنها: أن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد. Shy‏ كان وجود 
التص ممكناً لديهم بالوحي . لكن في ذلك زيادة في أجورهم» ولعصمتهم 
من الخطل في ذلك إذ لا Oy ji‏ لعصمتهم على الباطل . 

— ومنها: أن للحاكم أن يحكم بخلاف ما يعترف المحكوم له إذا 
تبيّن للحاكم أن Goll‏ غير ما اعترف به . 


00000 
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حديث امراة بني إسرائيل‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


yf‏ إسحاق الحربي : حدثنا أحمد [بن عبدالله] بن يونس : ثنا أبو 
بكر [بن عياش] عن هشام [بن جسان] عن محمد [بن سيرين] عن أبي 
هريرة : 

ن رج ل عَلَى أهله. shi‏ ما بهم من EMM TAS BE‏ 
Qu Sit iL‏ ارْرْفْنَا ما نَعْجِنُ وتَحْمَبرُ. فإذا ا ع وإذا 
Syl‏ مَلاى جنوب شواءء فَجَاءَ Sud YES‏ أعندك sy‏ قات نعم 
ررق الله. OP‏ الرّحىء GS‏ حَوْلَهاء 35 ذلك BU‏ يك فَقَالَ: 

GS Sh‏ لَدَارَتْ إلى يوم القيّامَة» 

أخرجه الحربي في «إكرام الضيف» (AT)‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوّة» )1 / »)٠٠١‏ والنقاش في «فنون العجائب» (رقم 84)؛ من طريقين 
عن أحمد بن يونس به. 

وهذا إسناد صحيح . رجاله كلهم رجال الصحيح ؛ خلا أبا بكر بن 
عياش ؛ فإنه لما كبر ساء cabin‏ وكتابه صحيح » وأخرج له الستة» وروايته 


yyy 


في مقدمة مسلم . 

وأخرجه الحربي Lal‏ في «إكرام الضيف» (AY)‏ فقال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل: نا حماد عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي 
الجعد: 

أن رجُلاً من بَنِي إسْرائيلَ أضاق cal BY dis OR,‏ هل Sie‏ 
شيء؟ CU‏ نعم . Cal‏ فوضعت A‏ ونصبت رحَاهاء ثم ذهيث 
فسجرت cag‏ وجعلت oe Sab‏ ظنها ee‏ عر وجل » وعجنتٌ, 
ثم ذهبث, فإذا الَنُورٌ مَمْلوء جدوب شواء ثم Sats‏ فاختبرّث كُمْ 

وها طحنت إلى يوم AEA‏ 

رجاله رجال الصحيح ؛ غير أن عطاء قد اختلط. وحماد ممن روى 
عنه قبل الاختلاط وبعده. ولم rod‏ ما رواه» فهو ضعیف» حتى يثبت أن 
هذا الحديث بعينه قد رواه عنه قبل اختلاطه . 

sins‏ الجعد من رجال الستة ؛ cat‏ كان يرسل كثيراًء وهذا 
الحديث من مرسلاته . 

وأخحوجه أحمد (؟ / ١47)؛‏ قال: ثنا هاشم بن القاسم: قال ثنا 
عبدالحميد - يعني ابن بهرام -؛ قال: ثنا شهر بن حوشب؛ قال: قال أبو 
هريرة : 

بينما Da ply Je,‏ في GL‏ الخالي لا يقدران على ce gt‏ فجاء 


yyy 


الرجُلٌ من سفره. فدخل على امرأته جائعاً قد Sle‏ مَسْعْبَةَ شديدة. فقال 
لامرأته : أعِنْدَك شَيْ؟ قالَتُ: ps‏ أَبْشِرْء G5, Suh‏ الله lyst‏ 
Mele: Std‏ ابتغي إن كان عندّك شيء! CI‏ نعم ؛ HEA‏ نرجو رحمة 
at‏ حتى إذا طال عليه الظوى؛ قال : ويحك! قومي فابتغي إن US‏ عندّك 
فلا Ji‏ . فلمًا أنْ سكت عنها ST Lal CEA, dele‏ يول لهاء CSU‏ 
هي من عند نفسها: لو a‏ فنظرْتُ إلى تنوري» CAE‏ فوجَدَت Ways‏ 
ملآنَ جندوب الغتم , YS,‏ تطحنان, Cals‏ إلى الرَّحَىء فتفضتهاء 

قال of‏ هريرة: «فوالّذي hot‏ القاسم بيده عن قول محمَّدِ 
- لو أَحَدَتْ ما في GSS‏ وم MEL) GBS‏ يَوْم AON‏ 

وهذا الإسناد فيه شهر بن حوشب» وهو سيىء الحفظ على صدقه. 

وعبد الحميد بن بهرام صاحب شهرء وهو صدوق . 

وهاشم بن القاسم ؛ لقبه قيصر؛ قال الحاكم : 

«حافظ ثبت في الحديث» وهو من رجال الستة». 

0 التفسير: 

— الجنوب: جمع جنب؛ يريد: جنب الشاةء أي : كان في التنور 
جنوب كثيرة» لا جنب واحد. 


rr 


الثفال: جلدة تبسط تحت رحى اليد ليقع عليها الدّقيق. 

عنقا شيو لو خيرم لش الت لان 
الغطش مع al‏ يقال: سَعْبَ سَعْباً وسَعُوبا وهو ساغبٌ وسَعْبان؛ نحو 
عَطْشان. 

- الطوى: الجوع . 

. أي : انتظر قليلاً من الرّمن‎ A 

فقامَتَ الى الرّحى فنفضتها: أي : حركتها ليزول عنها ما GE‏ بها. 

0 الفوائدٌ والعبّر: 

منها: أن العسر يتبعه يسرء وأن الفرج مع الصّبر. 

— ومنها: حسن SIH‏ بالله تعالى » وأن الله سبحانه يرزق من يتّكل 
عليه» ويحسن الظن به» مع محاولة SEH‏ ما يمكن من الأسباب» وقديماً 
قالوا: من اعتمد على الأسباب ؛ فقد كفر» ومن تركها فقد جن . 


— ومنها: فضل الدعاءء وأن الله سبحانه يستجيب من المضطر. 


O0000 


من أخبار الحيوانات والوحوش والبهائم 


حديث Fa‏ التي سقت الكلب. 
حديث البقرة الناطقة والذئب المتكلّم . 
حديث النملة التي قرصت نيا من الأنبياء . 


حديث التاجر والقرد. 


حَدِيتُ at‏ التي cae‏ الكَلْبَ 


عن أبي شريرة رضي الله عنه 


البخاريٌ : حدثنا سعيد بن تلید : حدثنا ابن وهب ؛ قال: أخبرنى 
جريرٌ بِنُ حازم عن أيوبَ عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ؛ قأل: قال ZN‏ 3 

Ws ران بغي من‎ Bs a a برك كاد‎ a CIs اينما‎ 

أخرجه البخاري (EA)‏ في كتاب الأنبياء (باب: 014) 

وأخرجه مسلم )£0 (YY‏ )100( في كتاب pI!‏ (باب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامها). والبيهقي في «السنن» (۸ / 4١)؛‏ عن 
أبي الطاهر؛ كلاهما عن عبدالله بن :وهب عن جرير بهذا “الإسناد. 

وأخرجه مشلم (Vek) (YYEO)‏ وابن ol‏ (85)؛. من طريق 
محمد به . 


وأخرجه أحمد (۲ / (OV‏ عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسّان 


يقرا 


وأخمرجه البخاري CTT TN)‏ في كتاب بدء الخلق (باب: /10): 
حدثنا الحسن بن الصباح : عدا Glows]‏ الأزرق Udo‏ حو عو اب 
وابن سيرين ؛ كلاهما عن أبي هريرة به. 

وأخرجه Lal‏ أحمد )1 / )٠٠١‏ من طريق أنس بن سيرين أخي 
محمد عن أبي هريرة به. 

مالك: عن Le‏ مولى أبي بكر عن أبي صالح GLA‏ عن أبي 
هريرة؛ Of‏ رسول الله كك قال: 

ينما gts JS‏ بطري ؛ إذ SE‏ عليه طش فود ثرا Sih‏ 
فيهاء فَشَربَ psy‏ فإذا jst hak Cis‏ الى من ABA‏ فَقَالَ 
en‏ لذ Gi‏ هذا الكلْبُ 5 الكش i gal Be‏ مني . 558 Fal‏ 
as SUS‏ َم En Ka‏ رَقِيّ فَسَقَى AB‏ فَشَكَرَ الله فغَفَرَ 
a‏ 

فقالوا: يا رَسُولَ الله! Oy‏ لنا في البهائم لأخرا؟ ! 

فقَالَ: «في JS‏ ذات کب ib)‏ اجر . 

أخرجه مالك (7 / 918 - GAT‏ كتاب صفة النبي RB‏ (باب: 
ما جاء في الطعام والشراب) . 

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 73لا CRT‏ وفي «الصحيح» 
(۲۳۹۳) في OLS‏ المساقاة. (باب: فضل سَقَى as‏ و(455؟) فى 
المظالمء (باب : الآبار التي على الطريق إذا لم ناا (le‏ 5 )4 0 


۳۸ 


الأدب» (باب: رحمة الناس والبهائم)» ومسلم (VTE EY‏ بعد (VON)‏ في 
كتاب السلام» (باب: فضل ساقي البهائم وإطعامها). والبيهقي في 
«الآداب» (45), وأحمد (۲ / هلا و۱۷٥)» gly‏ داود (Yo)‏ )¥ / 
4) في الجهاد» (باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم)» وابن 
حبان في «الصحيح» (OPV)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» FONT)‏ 
كلهم من طريق مالك به. 

وأخرجه أحمد (۲ / SCOT‏ عبد الصمد: ثنا عبد الرحمن [بن 
عبدالله بن دينار]؛ قال: سمعت أبي يذكر عن أبي صالح به» وزاد في 
روايته على «فسقى الكلب»: «حتى أرواه» . 

وهاتان القصتان محمولتان على التعدٌّد؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (5 / CONV‏ 


0 التفسير: 

- يُطيفٌ : يُقال: أطاف بالشيء؛ أي : دار حوله . 

الرّكيّة: البئر Cid‏ والجمع E55‏ وركاياء ESN‏ جنس 
للركية . 

— البغْيّ : المومس» وهي المرأة الفاجرة. 

المُوق: الخففُ. 


te 


وفي القصة الأخرى: 
-يمشي بطريق : أي : في الفلاة؛ كما في «الموطات» للدارقطني . 


rv4 


— يلهث : رع شو ae Lal‏ أو يخرج لسانه من العطش . 

= يأكل الشرى: أي : يكدم بفمه الأرض Sal‏ والثرى: هي 
الأرض التي فيها تدى bbs‏ من الماء. 

رقي : كصعد؛ وزناً ومعنىّ . 

فشكر الله له: أي : أثنى عليه وقبل عمله. أو جازاه بفعله 
بالغفران . ش 

— وإن لنا في البهائم : أي : في سقيها والإحسان إليها. 

كبد رطبة : أي : رطبة برطوية الحياةء أو OV‏ الرطوبة لازمة 
للحياة» فيكون كناية عنهاء أو هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول 
إليه» فيكون معناه: في كل i> AS‏ لمن سقاها حتى تصير رطبة . 

© الفوائد والعبر: 

ب منها: أن الكبائر العظيمة والموبقات المهلكة قد يغفرها الله عز 
وجل بقليل من النوافل . 

— ومنها: أنه لا ينبغي على المرء أن يحقر عملا مهما صغر, فلربما 
كان هذا العمل الصغير سببا في نجاته وفوزه في الدار الآخرة. 

— ومنها: أن في البهائم Lat‏ وأن الراحمين يرحمهم الله تعالى . 

ومنها: أن الكلاب وإن كنا مأمورين بعدم اتخاذها؛ فلا يمنع ذلك 
من الرحمة بهاء والعطف عليها. 

وينبغي أن ينبه هنا على أن رفق الإسلام بالحيوان لا يخرجه عن دائرة 


Yt: 


الحيواية ؛ بيت lel pS‏ مرتبة من EY fp OLY‏ وط في 
ذلك» يعطي Js‏ مخلوق cade‏ فالإنسان مكرّم ومسځر الكون له» والحيوان 
مأمور بالرفق به» منهي عن تعذيبه وإيذائه» ولكنه أقل مرتبة من الإنسان. 
ومسځر له . 

أما الغربيُون؛ فحينما ابتعدوا عن منهج الله سبحانه ؛ غابت الروابط 
الدينية من بينهم» فراحوا يبحشون عن الارتباط بالحيوانات» فأسكنوها 
بيوتهم ومنازلهم » وقِدَّموا لها أفخر أنواع Lala‏ والشراب» وفي نفس الوقت 
ذهبوا بآبائهم كبار SI‏ إلى ملاجىء العجزة. فنجد الرجل في الغرب 
يخرج أباه من بيته » Loge Is‏ عنه كلباً أوقطاً. وفي الوقت الذي يرفقون 
فيه بالحيوان؛ تجدهم يحتقرون الإنسان» فالأسود في أمريكا وفي جنوب 
إفريقيا يعدُونه Ups bof‏ من الحيوان» وهكذا OB‏ الإنسان عندما يبتعد عن 
منهج اله - عز وجل - يتناقض في تصرفاته تناقضاً ApS‏ 

— ومنها: أن فيه الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت 
المغفرة بسبب سقي الكلب؛ فسقي المسلم أعظم أجراً. 

— ومتها: أن فيه فضل سقي الماءء وقد ورد في حديث gpa‏ أن 
رسول الله يك قال : 

«أفضل الصدقة سقي الماء» . 

— ومنها: استدلٌ به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن 


6(49N) و«صحيح الترغيب»‎ :)١1١1* كما في «صحيح الجامع» (رقم‎ )١( 
Î .)۱۹۱۲( و «مشكاة المصابيح»‎ 


FY 


يكون محلّه ما إذا لم يوجد هناك مسلم» فالمسلم Got‏ وكذا ]13 دار الأ 
بين البهيمة والآدمي المحترم. واستويا في الحاجةء فالآدميّ أحق. 
ويؤخذ من القصة الثانية : 
2 2 1 
— ومنها: جواز السقر منفرداء وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا 
13 لم يخف على نفسه الهلاك . 


OOOOO 
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حديث المعذبة هرتها 


عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما 


البخاريٌ : حدّثنا نصرٌ بن علي : أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عُبِيدٌالله 
& عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ ع النبي JER‏ 

ist تذغها‎ oly pial في هر رها فام‎ NTT Cs 
2M BUS من‎ 

أخرجه البخاري (818*) في بدء الخلق. (باب: خمس من 
الدواب فواسق SE‏ في LN‏ 

. وأخرجه مسلم )١17١ / £) (YYEY)‏ في السلام. (باب: تحريم 
قتل الهرة)» و (VY / ٤(‏ في البر والصلةء (باب: تحريم تعذيب الهرة 
ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي). وابن حبان (045)؛ كلاهما عن نصر 
بن علي aged‏ بهذا الإسناد. 

وأحرجته بِيْبى الهرثمية في «جزئها» (رقم ۷۲): حدثنا يحبى بن 
محمد بن صاعد] : حدثنا العباس بن يزيد : حدثنا عبدالأعلى به 

وأحرجه البخاري (TPO)‏ في المساقاة. by‏ فضل سقي 


rer 


الماء). وفي «الأدب المفرد» (PVA)‏ ومسلم (VVEY)‏ أيضاًء والدارمي 
cats tt / ۲(‏ والبيهقي في th‏ (ه / (NE‏ و(۸ / LOY‏ 
و«الآداب» (05416), وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ۷۸۹)؛ من 
طريق We‏ والبخاري (PEAY)‏ في أحاديث الأنبياء (باب : 08(« ومسلم 
(۲) بعد )101( في السلام. و( / )۲٠۲۲‏ في البر والصلة؛ من 
طريق جويرية بن أسماء؛ كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. 

وأما ما أسند عن أبي هريرة : 

فقد أخرجه أحمد (۲ / (VAN‏ من طريق أبي سَلَمة وأحمد [Vy‏ 
۷ و۷٩٤‏ و۷۹٤)»‏ وعلي بن الجعد في «المسند» CVAVA)‏ وإبراهيم 
بن طهمان في «مشیخته» (۱۳۱)؛ من طريق محمد بن زياد. وأحمد (۲ / 
١‏ من طريق موسى بن يسار والأعرج» وأحمد (۲ / (VN‏ ومسلم 
)۲٠٠١ / ٤( (TVA)‏ في التوبة. (باب: سعة رحمة الله تعالى)» 
و(۳٤۲۲) (VT / ٤(‏ في السلام. (باب: تحريم قتل الهرّة)» وابن 
ماجه (ETON)‏ في الزهد. (باب: ذكر التوبة)» والبيهقي في «الآداب» 
»)١11176(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4184)؛ من طريق حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف» ومسلم )١7١ / 5( (VYEY)‏ في السلام. (باب: 
تحريم قتل الهرة). وابن Ole‏ (045) (۲ / 70و00 وى الهرثمية 
في «جزئهاء AN)‏ من طريق سعيد cg tall‏ وأحمد (۲ / CAV‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» (At / ١١(‏ ومسلم (5519) في البر 
والصلة » (باب : تحريم تعذيب الهرة وغيرها من الحيوان الذي لا يؤذي)» 
و(۳٤۲۲) PE BVT / ٤(‏ (باب: تحريم قتل الهرة)» والبيهقي 


vee 


في «السنن» (۸ / CVE‏ والخطابي في «غريب الحديث» ١(‏ / 4514)؛ 
من طريق pe‏ بن مُننّه - وهو في «صحیفته» (AN)‏ وأحمد (؟ / YAN‏ 
و؟ / 575)» وهناد في «الزهد» (رقم .»)۱۳٤۲‏ والبغوي (١57١)؛‏ من 
طريق عروة بن الزبيرء وأحمد )1 / »)٠٠۷‏ وهناد في «الزهد» (رقم 
١0؛‏ من طريق محمد بن سيرين» ومسلم (*774) في السلام» 
(باب: تحريم قتل الهرة) من طريق هشام بن عروة والدارقطني في «الجزء 
الثالث والعشرون من حديث أبي الطاهر الذهلي» (AY)‏ من طريق الحسن 
[البصري]؛ كلهم عن أبي هريرة به. 

© التفسير: 

خشاش الأرض: ihe‏ الخاء: Lyte‏ وحشراتهاء الواحدة 
خشاشةء وفي رواية : «من خشيشها»» وهي بنفس المعنى . عن ابن الأثير 
في «النهاية» . 

وقال في «القاموس»: 

دما لا دماغ له من دوابٌ الأرض ومن الطير». 

ثم قال : Ely‏ حشرات الأرض والعصافير». 

0 الفوائد والعبر: 

— منها: استحباب الإحسان إلى الحيوان والرفق به ؛ رجاء الفوز في 
tae‏ ا اجر خب يدن عا Oly‏ ذلك بد من عقي لار 

— ومتها: أن تعذيب ذوات الأربع من الدواب والبهائم العجماوات 
يودي بفاعله ويوبقه . 


Pte 


— ومنها: أن الجنة والنار يمكن أن يكون دخولهما بأسباب يسيرة» 
فالكيّس الفطن لا يستهين بهذه الأسباب. 

قال الإمام البيهقي في «الآداب» رص 9١ه):‏ 

«فينبخي للعبد المذنب Jae of‏ التوبة» ولا JS‏ على ما ورد من 
الآيات والأخبار في آيات الرحمة والشفاعة؛ فإنه إن كان من المحرومين لم 
ينفعه كثرتها LAU‏ ولا ييأس» فالإياس من رحمة الله وشفاعة الشافعين من 
الكبائرء وليكن pry lel We‏ رحمته. ويخاف عذابه» . .١‏ ها. 

Of‏ هذه المرأة إذا كانت مسلمة ؛ فقد Cade‏ فيما هو ليس بكبيں 
وفيما هي كانت في غنى عنه» ولذا قال الإمام الزهري معلقاً على هذا 
الحديث: 


«ذلك لثلا يتكل رجل» . 

وقد قيل: إن تلك المسرأة التي سجنت هرتها كانت كافرة مع ما 
Gee bby ME‏ ذلك؛ فيؤخذ منه أن الكافر Chay‏ بالذّنب زيادة على 
كفره» ذلك أن الكفار ‏ على الصحيح من قولي Jal‏ العلم ‏ مخاطبون 


2 الشريعة ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 
بعروع 2 


)1( أنكرت السيدة عائشة على أبي هريرة أن يحدث بهذا الحديث دون أن fe‏ أن 
المرأة كافرة. أي : عذبت يسبب كفرهاء فقالت: 

«المؤمن أكرم عند الله من أن يعذبه من جري هرة» . 

أخرجه السرقسطي في «غريب الحديث». انظر: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة» (WAL MAY)‏ 


ran 


gs eb Lop‏ الذينَ لا Soe‏ الرّكاة phy‏ بالآخرّة هُمْ 
كافر IG‏ 

— ومنها: أن الظلم حرام» ولو مع الحيوان الأعجمء أو كان مؤذوناً 
في cabs‏ فلا يجوز التعدي على أي حيوان؛ إلا ما كان بقصد اصطياده» 
أو كان مأذوناً في قتله؛ كالسباع» والأفاعي . والحيّات. ونحوها. 

— ومئها: نفقة الحيوان على مالكه. ووجهه أنها إذا عذبت على 
إتلافها بالحبس؛ do‏ ذلك على أنها محترمة» وحيتئذ فتجب نفقتها إذا 
مُلكت؛ كسائر المحترمات. وأما الاستدلال به على أنها لا تملك؛ 
شف جد لا وجه له. والله أعلم . قاله ابن العراقي في «طرح التثريب» 
(ve / A)‏ 

— ومنها : أن فيه دلي على أن بعض الناس lee‏ بدخول النار في 
زمن النبي BE‏ ولولم تكن إلا هذه الرواية ؛ لأمكن تأويلها على معنى أنها 
ستدخل » oly‏ ذلك الأمر لما كان محقّق الوقوع ؛ أخبر به قبل وقوعه؛ كما 
في قوله تعالى : 

Sip‏ اله ...04 ونظائرة. 

لكن في حديث الكسوف في «الصحيح» من حديث جابر: 

«وعُرضت علي الناره GS‏ فيها امرأة من بني إسرائيل BESS‏ 
late‏ ربطتهاء فلم تطعمُهاء ولم تدعها تأكُلُ من خشاش الأرض. . .» . 


.۷- ٩ فصلت:‎ )1( 
.١ النحل:‎ )۲( 


PEV: ا‎ 


وفي بعض ألفاظه : 

«ورأيت في النار امرأة حميّريّة سوداء طويلة». 

ولم يقل من بني إسرائيل . 

يقول ابن حجر: 

«ولا تضاد بينهما؛ OY‏ طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهوديةء 
فنسبت إلى دينها BE‏ وإلى قبيلتها أخرى» . 

وفي «الصحيح» Lal‏ من حديث عائشة في الكسوف: 

«ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها Law‏ حين رأيتموني weet‏ 


OOOOO 


6A 


حَدِيتٌ البَقرّة التاطقة والذّئب المتكَلّم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 


البخاريُ : Ble whe‏ بن عبد الله : حدثنا سفيانٌ: حدثنا أبو الرّناد 
عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
SBE‏ ا ل TT a‏ مع 0k‏ 2 ره 3 eee‏ 

GS fe Le‏ بقرَة؛ إذ ركبَها فضربهاء فقالّت: IU)‏ نخلق 
لهذاء إِنّما خلفنا للحَرث». 

Late الله!‎ Sleep الناس:‎ Sus 

a Poet Sao Be ل‎ tiers 

فقال: «فإني اومن بهذا انا وابو یکر وعمر» ‏ وما هما ثم -. 

EG hin‏ في cae‏ إِذْ عدا CA ED‏ مِنْها بشاق فَطَلَبَ 
حى ad IS‏ مه فَقَالَ لهُ EU‏ هذا GRE‏ مني فَمَنْ لَها يوم 
gol‏ , يوم لا رَاعِيّ لها غَيْري؟». 

pt Sus‏ سُبْحانَ C33 at‏ يَكَلّم؟! 

oe s ورم‎ Se ع‎ Lee s t + ne 

قال: «فإني اومن بهذا انا gly‏ بكر وعمر» - وما هما ثم -. 


res 


أخرجه البخاري (FEV)‏ في أحاديث الأنبياءء (باب: 84). 

وأخرجه أحمد في «المسند» (۲ / (Vey ۲٤١‏ و«فضائل 
الصحابة» (VAT)‏ ومسلم بعد (۲۳۸۸) فضائل الصحابةء (باب: من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه)؛ عن محمد بن عباد ومحمد بن 
رافع وأبي داود الحَفْرِي» والنسائي في «فضائل الصحابة» (V4)‏ من طريق 
أبي داود الحفري. والبغوي في «شرح السنة» (888”) من طريق 
الحُميدي . وهو في «مسنده» (۲ / £08 -£00( )1408( وابن منده في 
«الإيمان» (YE) )5٠١ / ١(‏ من طريق الحميدي وأحمد بن شيبان 
الرملي ؛ كلهم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (۱ / (YOV) (ENN‏ من طريق الليث 
بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به. 

وأخرجه البخاري (75717) في فضائل الصحابة» (باب: قول النبي 
8 «لو كنت متخذاً (OME‏ من طريق شعیب» و(540) في فضائل 
الصحابة» (باب: مناقب عمر)» ومسلم بعد (TIAA)‏ في فضائل 
الصحابةء (باب : من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه)؛ من طريق 
عقيل [وليس فيه ذكر البقرة]» ومسلم (۲۳۸۸)» والنسائي في «فضائل 
الصحابة» (CVT)‏ والطحاوي في «مشكل ٤( OEM‏ / ۸١۱)؛‏ من طريق 
يونس» والنسائي في «فضائل الصحابة» (VV)‏ من طريق عبيدالله بن عمر؛ 
كلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة به» وزيد معه سعيد بن eee‏ 

وأخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» )١7(‏ من طريق شعيب بن 
الليث عن أبيه عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وحده به. 


Yo. 


وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (MEY)‏ من طريق علي بن 
طيفور عن قتيبة'بن سعيد عن ابن لهيعة عن الأعرج به. 

وأخرجه أحمد (۲ / )٠٠۲‏ عن يزيد والبغوي في «شرح السنة» 
(۳۸۹۰) من طريق إسماعيل بن جعفر؛ كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة به. 

وأخرجه البخاري TYE)‏ في الحرث والمزارعة. (باب : استعمال 
البقر (AL aU‏ ومسلم بعد )۸(« وابن منده في «الإيمان» ١(‏ / 
۹ ) وأحمد (۲ / ۳۸۲)؛ عن محمد بن pee‏ والترمذي BTW)‏ 
المناقب (باب: CVV‏ وابن منده في «الإيمان» ١(‏ / $94( (١٠۲)؛‏ من 
طزيق أبي داود [الطيالسي] ‏ وهو في «مسنده» (VOL)‏ ؛ كلاهما عن 
شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة به. 

وأخرجه الحُميدي في «المسند» (۲ / £00( )100( عن سفيان 
عن مسعر عن سعد بن إبرأهيم به. 

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (tg Ve bey / V4)‏ عن 
معمر عن الزهري ODL‏ 

0 التفسير: 

کلم ليد SS‏ 

— الحرث : حراثة الأرض. وفيه الإشارة إلى معظم ما خلقت له. 


)1( وساق أغلب طرقه ‏ وربما زاد عليها ‏ النقاش في «فنون العجائب» (رقم ١‏ - 
)0 فانظره . 


— وما هما ثم : أي : .لم US‏ هناك حاضرين . 

عدا عليه : أي : وثب . استنقذها : استخلصها. 

— يوم tt‏ : بضم الباء. وقيل : بسكونها! أي : يوم إهمالها وبقائها 
بلا راع » وقيل : هو اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو 
واللعب. فيغفل الراعي عن غنمه» فيتمكن الذئب من الغنم . 

يوم لا راعي لها غيري : مبالغة في تمكنه منها. 


0 الفوائد والعبر: 

منها : أن Sit‏ لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيب 
وليس المراد من ذلك الحصرء فقد يكون على سبيل الإشارة إلى معظم ما 
خلقت له . 

— ومنها: أن على المؤمن التصديق بالغيب» فلا يستنكر تكلم بقرة 
أو ذئب» WE‏ تعالى على كل شيء قدير. 

— ومنها: أن الوحوش التي لا تعيش إلا على نتش الفرائس» ذلك 
بتقدير الله عز وجل » فهو قد جعل رزقها من هذه السبيل. 

— ومنها: أن فيه جواز التعجب من خوارق العادات . 

ومنها: أن فيه تفاوت الناس في المعارف. 

— ومنها: أن فيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله pls‏ 
عنهما ‏ وأنهما بلغا في الإيمان مبلغاً BE‏ فيه كثيراً من أكابر الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. 


YoY 


eso oe 


البخاريٰ : حدثنا يحبى بن بُكَيْرِ: حدثنا Ell‏ عن يونس عن ابن 
CoN decays‏ وای ملت اد اا داري الله عله - 
قال: سمعتٌ رسول الله كك Syl‏ 

Fb IN GG HS Lo,‏ بعري نمل » فأخرقت» فأؤحى 
الله إليه : أنْ فَرَضَبْكَ HS‏ أرقت امه من الام Lat CS‏ 

أخرجه البخاري (019*) في الجهاد (باب: «18). 

وأخرجه مسلم (VEN)‏ بعد )۱٤۸(‏ في السلام» (باب: النهي عن 
قتل (fel‏ عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى» والنسائي (۷ / )7١١‏ في 
الصيد والذبائح » (ياب: قتل النمل) عن وهب بن بيان» وأبوداود CONVA)‏ 
في الأدب. (باب: في قتل GAN‏ عن أحمد بن صالح» وابن ماجه 
(776") فى الصيدء (باب : ما ينهى عنه قتله) عن أحمد بن عمرو وأحمد 
بن عيسى ال والبيهقي في «السئن» (ه / ١؟).‏ و«الآداب» 
.)٥۹٤(‏ والطحاوي في «مشكل ١( CEM‏ / ۳۷۳)؛ من طريق بحر بن 
نصر؛ كلهم عن عبدالله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي بهذا الإسناد. 


BT وس‎ 


rer 


وأخرجه أحمد (۲ / ۲ (erty‏ وأبويعلى في «المسند» ٠١(‏ / 
(VE - ۳‏ (١١۸٥)؛‏ من طريق عبدالله بن المبارك ‏ وهو عنده في 
«المسند» (رقم ۱۹۷) -» وأبو يعلى في «المسند» ٠١(‏ / ۲۲۷ و9١41)‏ 
VAs ALA)‏ +1( من طريق أنس بن عياض؛ كلاهما عن يونس بن يزيد 
LI‏ أيضاً به» وعبدالرزاق في والمطكت EAH (er) o‏ 
معمر؛ كلاهما") عن الزهري به؛ إلا أن مغمراً قال: عن ابن المسيب 


وحذه. 


وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة ‏ وفي بعضها ضعف -: 
البخاري (۳۳۱۹)» ومسلم (741؟) بعد .)٠١ ٩١و VER)‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» )£ / £08( (2.)8417 وأبو داود »)٥٠٠٠(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ١(‏ / "/ا"٠):‏ والبغوي في «شرح السنة» NY)‏ / ۱۹۷ - 
he gly »)۳۲۹۸( (14‏ في «المسند» (۱۰ / VV) 9 )5054( (EON‏ 
(T° £) VAT N40 /‏ . 


وهو في «صحيفة همام بن منبه» (VA)‏ 


قرية النمل: موضع اجتماعهن» والعرب تفرّق في الأوطان» 
)1( وتصحف إسناده في مطبوع «مسند ابن المبارك» مع سقط فيه (رقم »)١191/‏ فوقع 
فيه: «عن يونس عن يزيد : أخبرني سعيد بن المسيّب. . . »» والصواب : «عن يونس بن يزيد 


(۲) أي : يزيد ومعمر. 


فيقولون لمسكن الإنسان: وطن. ولمسكن الإبل: عطن. وللأسد: عرين 
وغابة . وللظبي : كناس . وللضب: وجار. وللطائر: عش . وللزنبور: كور. 
ولليربوع : نافق . وللنمل : قرية . 

0 الفوائد والعبر: 

منها: أنه يجب على المرء ألا يبالغ في الانتقام . 

— ومنها: أن ذلك النبي ‏ عليه السلام ‏ شدّد في معاقبة النمل» 
حتى لأحرق قرية كاملة Say cen‏ أمة من الأمم لا تضر الإنسان غالب فدُلٌ 
على ما هو أحسن. 

ويقال: إن لهذه القصّة he‏ وهو أن هذا oO NN‏ على قرية 
أهلكها الله تعالى بذنوب أهلهاء فوقف Lhe‏ فقال: يا رب! قد كان 
فيهم صبيان ودواب ومّن لم يقترف ذبا ثم نزل تحت شجرة» فجرت له 
هذه القصةء فنّهه الله جل Shey‏ على St‏ الجنس المؤذي يُقتل» ون لم 
يؤذء وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى. انتهى . 

. هو الظاهرء وإن ثبتت هذه القصة تعيّن المصير إليه‎ dy 

والحاصل أنه لم يعاتب إنكاراً لما فعل» بل جواباً له وإيضاحاً 
لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلكء 
أي : إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره» وتعيّن إهلاك الجميع طريقا إلى 
إهلاك المستحق؛ جاز إهلاك الجميعء ولهذا نظائر؛ كتترس الكفار 

)١(‏ قيل: هو العزيز. وروى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه موسى - عليه 
السلام -. ويذلك جزم الكلاباذي في «معاني الأخباره» والقرطبي في «التفسيره . 


Yoo 


بالمسلمين» وغير ذلك والله أعلم. قاله الحافظ في «الفتح» (5 / 
۸( . 


- ومنها: أن فيه دلالة على جواز قتل كل مؤذ. 
هذاء وقد أنكر بعض CASE‏ صحة هذا الحديث؛ بدعوى أنه 
يتنافى مع مثالية النبي» وكونه قدوة لقومه في حسن التصرف0. 


OOOOO 


)1( «الأضواء القرآنية» (۲ / ۳۲۸)ء وانطر ما مضى في مقدمة الكتاب من aS‏ على 
هذا الجاهلء وسبب ذلك . 


4م 


As 1J «J وام تعيم قر والشار اص‎ E 
> 2 ESSE wre SSS east Ssh ا اک ےا‎ 
E واو رة حو‎ 


ae ل رورو اميق‎ eh. ae. eee Lana 


دلا أعلم في رواته ا وروي عن الحسن مرسلا». 

0 التفسير: 

شَابَهُ : أي : خلطه ومَرّجه . 

Jin‏ : بالتحريك؛ قال ابن الأثير: 

. يمد عليها شراع السفينة» وتسميها البحريّة الصاري»‎ Lacey 
الفوائد والعبر:‎ 0 


منها: إثبات ذكاء بعض الأصناف من الحيوان» ومنها هذا 
المعروف بمحاكاته للإنسان» وتقليده له في فعاله وسلوكه.. 


©0000 


Yoda 


حديث قبض داود عليه السلام 
حديث ماشطة ابنة فرعون . 


حديث العابد من بني إسرائيل الذي عبد الله ستين عاماً. 
Cat‏ ال ويه وفيه ذكر قبض سليمان عليه السلام. 


حديث هاروت وماروت . 

حديث العابد في الجزيرة خمس مئة سنة. 

حديث وصية الخضر لموسى عليهما السلام في طلب العلم . 
حديث العابد والمسرف على نفسه . 

حديث موسى عليه السلام والقار ورتين . 

حديث المّلكين وعبادتهما ربّهما معاً وموتهما معاً. 

حديث لقمان بن عاد. 


حديث خطيئة داود عليه السلام . 


حدية ats‏ 3515 عليه السَّلامُ 


عن أبي tA‏ رضي الله عنه 


- يعني : القاري - عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله Seer‏ : 

«كانَ دَاوُ الي فيه 58 شديدَة» وكَانَ إذا ASM BE GFF‏ 

قال : GA‏ ذات يوم iS GN Cae,‏ امرَائهُ طلم إلى 
1 فإذا 5 قَائمٌ eB A Shs 1 boy‏ من أينَ دَخَلَ 
هذا Jo‏ الدّارَ والدَّارُ مُغْلَفَة؟ والله SAGES‏ بداوة. 

| 07 دَاودٌُ:‎ J فقال‎ > hut hoy قائم‎ SEDI فإذا‎ 2515 ales 
SH مني شَيْءُ. فقال دَاوهُ:‎ GE ولا‎ Ad Gul قال: أنا الذي لا‎ 
الله.‎ Ay والله مَلَكُ المَوْتَء فمرّحبا‎ 

Jo‏ اود Lad Sie Bis‏ روح U5 Bo‏ من ald‏ ولعت 
عليه الشّمْسُء فقا Sue‏ للطير: أظلّي على اود CABG‏ عليه الطَيرُ 


ny 


٠ leek 


حتى أَظْلَمَتْ عليهما الأَرْضُء فقالّ لها سليمان : افبضي بجناحاً AEE‏ 
ال أبو مُريْرَة: ديُرينا رَسُولُ الله يك AS‏ فعلت Cris‏ وقي 
أخرجه أحمد (۲ / ENG‏ 
وقال الهيشمي في «المجمع» A)‏ / /ا١7):‏ 
«رواه أحمدء وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ وثقه أبو زُرعة ٠‏ 

وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال ابن كثير في «البداية» (؟ / /10): 
«انفرد بإخراجه الإمام Lol‏ وإسناده جيد قوي » رجاله ثقات» . 
أقول : ويَهَمُ من هذا أن الحديث صحيح › وليس Wis‏ فالمظلب 

بن عبدالله بن حنطب المخزومي كثير التدليس والإرسال. 
قال أبو حاتم في روايته عن عائشة : 
«مرسلة. ولم يدركها». 

: وقال في روايته عن جابر: 
«يشبه أنه آدرکه» . 
وقال في روايته عن غيره من الصحابة : 
«مرسلة» . 
قال: «وعامة أحاديثه مراسيل» . 
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أقول : وعائشة أم المؤمنين توفيت سنة (HOV)‏ على الصحيح . وأبو 
هريرة توفي سنة ov)‏ أو cA‏ أو (POV‏ وجابر الذي قال عنه أبو حاتم : 
«يشبه أنه أدركه» توفي بعد السبعين. فروايته عن أبي هريرة مرسلة ولا ريب 
في ذلك . 

وعمرو بن أبي عمرو» ميسرة مولى المطلب؛ aren‏ أخرج له الستة» 
ولكن ربما وهم ons‏ ضعفه : ابن معين » والنسائي i‏ وعثمان الدارمي» 
gly‏ داودء وغيرهم . 

0 التفسير: 

- َمل : fas‏ بالتحريك -: الهرولة» bes fy‏ رَمّلاً: وهو دون 
العدو وفوق المشي . ويقال: رَمَّل الرجل يَرْمُل ay UO)‏ إذا أسرعَ في 

— المضرحيّة : بوزن المشرفية [جاء في النسخة المطبوعة من «مسند 
أحمد»: «المصرحية»؛ بالمهملة» وفي النسخة المطبوعة من «مجمع 
الزوائد»: «المصرحة». وكلاهما خطأء والصواب: المضرحية]» وهي : 
العتاق من الطير» مفردها be ally ele es‏ من الصقور: ما طال 
جناحاه. وهو كريم» وقيل: المَضرَجي : النسر. وبجناحيه شبه طرف ذنب 
الناقة. وما عليه من gst‏ 

ab قال‎ 

أن ناخ ضري تنا 


يلها 


Ct‏ ذنب الناقة في طوله» jidy‏ بجناحي صقر وقد يقال للصقر: 
مَضرَح؛ بخیر ياء ؛ قال: 
es‏ وَافَاهُ القَطامُ المَضْرَحٌ 
والأكثر المَضْرَّحِيٌ ؛ قال أبوعبيد: 
َالأَجَدَلُ, والمَضرَّحيُ » والصقرٌ والقَطامِيُ ؛ tals‏ 
وانظر: «لسان العرب»» و «التاج»: (te) dole‏ 


060 


۳۹ 


- - A 
حديث ماشطة ابنة فرعون‎ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما 


ابن OL‏ أخبرنا جعفرٌ بِنُ أحمد بن ow‏ بواسط» حدثنا 
لدي اق day hae ag SN‏ بن She Grol ite‏ بن 
سَلّمة» عن عطاءِ بن السائب» عن سعيدٍ بن Get‏ عن ابن عباس : 

cb به مر بريح‎ NY ploy الله عليه‎ Le رَسُولَ الله‎ Sh 
OB oy هذه ريحٌ ماشطة‎ IU فقالّ: يا جبريل! ما هذه الرَيحُ؟‎ 
بنتَ فِرعَوْنَ؛ٍ إذ سَقَطَ المدْرّى من يدها‎ LAS LL, وأولادهاء‎ 
AW eas 25 بَلْ‎ SB فرعَوْنَ : أبي؟‎ Sy Cis فقالتٌ: بشم الله.‎ 
الله. قالت: 26 بذلك أبي؟‎ ees لك ربا عير أبي؟ قالَتْ:‎ by, cis 
نعم؛‎ SIE ربٌ غَيْي؟‎ ah : إليهاء قال‎ 5b ESB . نَعَمْ‎ Ci 
إن لي إليك‎ BEI oth » تُحاس‎ SE ab hy بي‎ 
قال : نعم».‎ erate 

du‏ «فجَمَلَ ely call‏ واجداً واحداً. حتى انتَهَوًا إلى وَلَدٍ لها 
رضيع » فقال: يا ATI‏ فإنّكِ على God‏ 


rv 


ote J‏ أيضاً: أخبرنا الحسن بن سفيان : حدثنا هُذْبة بن خالد: 
حدثنا حمّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس : 

: فقت‎ Lb رسو الله يك قال : مرب ليل نري بي برائحة‎ Sh 


ء 


ما هذا JL oh te‏ : هذه ماشطَةٌ بنت فَرْعَوْنَ GS BAS Cis‏ 
LLG‏ من lad‏ فَقَالتٌ: سم الله . C4 Cis‏ فرْعَوْنَ : : أبي؟ ESE‏ 
ريي Gay thas‏ أبيك . RAG‏ : اقول له . قات : قُولي. dt Sus‏ لها: 
لَك Je‏ رَبِّ غَيْرِي؟ CIE‏ : رَبِي Hs‏ الذي في السَّماءِ . . قالت: wa‏ 
ها HE‏ مِنْ cored‏ وقالَتْ لهُ: إن لي إِلِيكَ حاجة . قال : وما حاجتك؟ 
قالْتْ: حَاجَتي أَنْ نَجْمَعَ 5 Soy lie‏ عظام gly‏ قال : ذلك لَكِ؛ 
لما لك tie‏ من lb Gas‏ وَلَدَها في CE‏ وَاجداً cles‏ وكَانَ 
آخرّهُم Zao‏ فقال: als ety‏ على “ede‏ 

قال ابن عباس LS Os‏ وهُمْ صِغَارٌ: ابن ماشطة ابنة فرْعَوْنَ 
ee Gos‏ وعيسى ee Sl‏ والرابع ع لا ABEL‏ 

أخرجه ابن حبان (۲۹۰۴۳ و٤‏ ۲۹۰) بحسب ترتيب ابن بلبان في 
كتاب الجنائ (باب : ما جاء في الصبر وثواب الأمراض) . 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ BY‏ عطاء بن السائب obs‏ اخلط بأخرةء 
وحمّاد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده. ّْ 

وأخرجه أحمد aN) / ١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (5 / ۳۹٤‏ - 


۸ 


وم) »)۲١۱۷(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲ / ۳۸۹)؛ من طريق BIE‏ 
بن خالد بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد (۱ / CPV‏ وابن جرير في «التاريخ» ١(‏ / ۳۳۹)ء 
و «التفسير» »)١١© / VY)‏ والبزار )0( والحاكم في «المستدرك» (۲ / 
£49( وقال: «هذا حديث صححيح الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي - والبيهقي في «الدلائل» (۲ / ۳۸۹)؛ من طريق Lee‏ [بن مسلم] 
عن حماد بن سلمة به. 

. وأخرجه أحمد PN ۳٠۹ / ١(‏ ومن طريقه الطبراني في 
«المعجم الكبير» (۱۱ / ۱۲۲۷۹ و0٠778١)؛‏ من طريق أبي عمر الضرير 
[ حفص بن عمر]» وأحمد (TV / ١(‏ عن حسن [بن موسى الأشيب]ء 
والطبراني )14 / ۱۲۲۷۹) من طريق أبي نصر التمار [عبدالملك بن 
عبدالعزيز]» وآدم بن أبي إياس؛ كلهم عن حمّاد بن سلمة به . 

وأحرجه ابن جرير في «التفسیر» NY)‏ / 6١١)؛‏ قال: حدثنا ابن 
وكيع ؛ قال: حدثنا العلاء بن عبدالجبار عن حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السّائب عن ابن عباس موقوفاء ولفظه : 

«تكلّم أربعة في المهد وهم صغار. . .». 

ورجال هذا الموقوف موثقون» ولكن فيه علتان: 

الأولى : عطاء بن SL‏ فإنه كان قد اخحتلط» وحماد بن سلمة 
روى عنه قبل الاختلاط وبعده؛ كما رجّحه الحافظ ابن حجر في ترجمته 
في «التهذيب». 


۳۹% 


الثانية : ابن وكيع ‏ وهذا هو سفيان -؛ قال الحافظ : 

«كان صدوقاًء إلا أنه ابتلي cally,‏ فأدخل عليه ما ليس من حديثهء 
فنصح» فلم يقبل» فسقط حديثه» . كذا في «التقريب» (10؟). 

وزيد في بعض الروايات الرابع الذي بسي وهو شاهد يوسف . 

وأورده ابن كثير من رواية البيهقي. وقال : 

«إسناده لا بأس به» . وانظر «التفسير» (۳/(. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ / 10(« وقال: 

«رواه cool‏ والبزار» والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». وفيه عطاء 
بن SLI‏ وهو ثقة» ولكنه اختلط» . 

وممّن ذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» .)٠٠١ / ٤(‏ وزاد 
نسبته إلى النسائي وابن مردويه . 

وفي الباب عند ابن ماجه (5070) من طريق هشام بن عمار: حدثنا 
الوليد بن مسلم : حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس 
عن بي بن كعب عن رسول الله 6ك : 

أنه ليلة ري به وجد ريحاً ib‏ فقال: يا جبريل! ما هذه الربح 
الطيبة؟ قال: هذه ريح قبر الماشطة وابئيها وزوجها. . .» إلى آخر 
الحديث. 

وسعيد بن بشير الأزدي البصري » أبوعبدالرحمنء ويقال: أبو سلمة 
الشامي ؛ يتكلمون في حفظه . 


خض 


وفي الباب عند الحاكم في «المستدرك» (۲ / 140( حدثنا أبو 
الطيب محمد بن محمد الشعيري : GSE‏ بن خزيمة: ثنا مسلم بن 
إبراهيم : ثنا جرير بن حازم : ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: 

«لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم» وشاهد يوسفء 
وصاحب cq a‏ وابن ماشطة فرعون» 

وهو حديث باطل بهذا .اللفظ. كما بسطه الشيخ المحدث محمد 
ناصر الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم .)88٠‏ 

وأفاد أن ظاهر القرآن في قصة شاهد يوسف _ عليه السلام ‏ أنه كان 
Se,‏ لا صبيّاً في المهدء إذ لو SIS‏ طفلاً؛ لكان مجرد قوله : إنها كاذبة ؛ 
Lis‏ وبرهاناً قاطعاً؛ لأنه من المعجزات» ولما احتيجَ أن يقول: لمن 
EULA‏ ولا أن يأتي بدليل حي على براءة يوسف — عليه السلام -» وهو 


oS foe 7. 7%. fee eg phe thee cine 0‏ 
قوله : «إِنْ كان قَمِيْصَهُ قد مِنْ قبل فصقت وهو من الكاذبين . وإن كان 
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قَمِئِصّهُ قد مِنْ دُبْر. . . 04 الآية . 

وقد روى ابن جرير باسناو رجاله ثقات عن ابن عباس OF‏ الشاهد كان 
رجلا ذا لحية» وهذا هو الأرجح» والله أعلم . 

وقال أيضاً: 

«ما يُذكر في بعض OS‏ التفسير وغيرها أنه تكلّم في المهد أيضاً 
إبراهيم, ویحیی» ومحمد ‏ صلی الله تعالى عليهم أجمعين - فليس له 
أصل مسند إلى النبي يكو فاعلم ذلك». 


. ۲۷ - ۲١ يوسف:‎ (1) 


۳Y1 


فالحديث يعد من باب الضعيف حتى يثبت يثبتَ أن حماداً سمع من عطاءٍ 
هذا الحديث بالذات قبل اختلاطه . 

1g phe! —‏ المشط. 

التقرّة : قدر يسخن فيه الماء وغيره . قاله ابن الأثير. 

وقد جاء في بعض روايات الحديث: «البقرة»؛ بدل: tah‏ 
ولعله إن صح مأخوذ من iN‏ وأصله : الشق والفتح والتوسعة . 

- التقب: أي : فتحة القدرء وهو قدرٌ عظيمٌ الجرم . 


O‏ الفوائد والعبر de)‏ فرض صحة الحديث): 

منها: أن على المؤمن أن يصدع بالحق في وجه الجبابرةء ولا 
يخشى في الله لومة لائم» وإن كان ذلك مجلبة لتعذيبه أو قتلهء ae‏ 
الأخذ بالعزيمة . 

— ومنها: الثبات على الإيمان مهما اشتدَّت الفتن وعظمت البلايا 
والمحن . 

— ومنها: أنة كان في قوم فرعون نفر قليل من المؤمنين الذين كانوا 
يكتمون إيمانهم ؛ منهم هذه الماشطةء وامرأته. والرجل المؤمن. وهما 
مذكوران في القرآن . 

— ومنها: أن الله je‏ وجل إذا أنطق صبياً في مهده لم ينطقه إلا 
بالحق . 


قفا 


حَديتٌ العابد من بني إسرائيل الذي عَبَدَ الله ne‏ عاما 


ابن حبَّانَ: أخبرنا ابن فتيبة : حدثنا OE‏ بن Nis‏ : حدّثنا 
وكيعٌ ؛ قال : حدثني N a‏ ا 655 قال: قال 
رسول الله BB‏ 

«تَعَبَّدَ عابدٌ مِنْ بني إشرائيل» عد الله في صَوْمَعتهِ LE Say‏ 
فأنْطرت الأزض» فَآخْضَرّتْء فأشرّت Cal‏ من cette‏ فقال: لو 
رنْتُ She‏ الله ؛ SS AS Shy‏ ومَعَهُ رغيفٌ أو رغيفانِء لاخر 
في الأازض ؛ al‏ انرا فلم يل يلها LR‏ حتى ديه اغبي 
A JS ashe‏ يَسْتَحِم» > tgs‏ سائلٌء G36‏ إليه أن ae SEK‏ أو 
الرُغيفٌ» ihe CHB ete‏ سين ON Aly Bo‏ فَرَجَححت IS‏ 
بخسناته» ae‏ م الرّغيفٌ أو DUE‏ مع HLS CALS LS‏ 
jis‏ لهُ» . 

قال أبو حاتم : 

«سمع هذا الخبر غالب بن وزير عن وكيع ببيت المقدس» ولم 


rr 


dha,‏ به بالعراق» وهذا مما تفرّد به أهل فلسطين عن وكيع». 

أخرجه ابن OL‏ (۳۷۸)ء وأورده السيوطي في «الجامع الكبيره ص 
(AVY‏ عن ابن -حبانء وقال: 

«قال الحافظ ابن حجر في «أطرافه» : رواه أحمد في «الزهد». [ومن 
طريقه ابن قدامة في «التوايين» AN)‏ 44)] عن مغيث بن موسى مقطوعاً 
وهو أشبه: ومغيث تابعي أخذ عن كعب الأحبار وغيره. 

Lf‏ إسناد ابن OL‏ هذا؛ فهو ضعيف؛ OY‏ غالب بن وزير الغزّي لم 
يوثقه غيره؛ كما في «الثقات» (9 / 7). 

وقال العُقيلي في «الضعفاء» (۳ / 474): 

«عن ابن وهب» حدیثه منكر لا أصل له» . 

وانظر: «لسان الميزان» (4 / 2)415 وأصله «الميزان» ٣(‏ / 
(PTY‏ وقال المنذري في «الترغيب» (۲ / :)٠٤‏ 

«رواه ابن حبان في «صحیحه»» ورواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفا 
عليه . ١‏ 

0 التفسير: 

أشرف؛ jut‏ واطلع . 

حتى غشيها: أي : واقعها ووطئها. 

الغدير: بحيرة من الماء. 

أوماً: أشار. 


حديث Seg all‏ وفيه 583 قبض سليمان عليه PED‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما 


الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز: ue‏ أبو خذيفة موسی بن 
مسعود : حدثنا إبراهيم بن طَهُمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبيّ BE‏ 

SLL ts‏ نبي الله يك إذا قا في Bau Had oly Skat‏ بين 
يديه فَقَالَ لها: ما اسْمُكَ؟ SIG‏ الخَرُوبُ. قال: GY‏ شَيْءٍ Godt‏ 
قالَتْ: A‏ هذا البَيْتِ. فقا GL‏ اللهُم عَم على الجن متي حَنّى 
be‏ الإنس أن الجن لا تَعْلَمُ الغَيِبّه. 

57 eee) Be. امه‎ ts +s 8 eee 5 

قال: «فنختها عصا يتوكا عليهاء فاكلتها الأرّضة. فسَقطت. فخ 
Le cof ae‏ خا 8 Foe‏ عرو هو of‏ هده Pe‏ 
فحَرّروا اكلها الأرّضةء فوجّدوه حولا. فتبينت الإنس ان الجن لو كانوا 
bya‏ العيْبَ ما لَبنُوا VS‏ في العَذاب المُهيْن ‏ وكانَ ابن عباس يَفَرَؤها 
هكذا ‏ فشكرّت الجن الأرّضة, فكانت تاتيها بالماء حَيْت HENS‏ 

أخرجه الطبراني (17741). 


YVo 


وأخرجه البزارء والحاكم في «المستدرك» (MAAR NAV / ٤(‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة» (5/ »)١/144‏ وابن جرير في 
«التفسير» (ve / YY)‏ وابن أبي حاتم ؛ كما في «تفسير ابن كثيره )¥ / 
(OTA‏ وابن المنذر, وابن مردويه. وابن السني في «الطب التبوي»؛ كما 
في «الدر المنثور» (5 / (UAE - VAT‏ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۷ 
/ ۰۰ / ١)؛‏ من طرق عن ابن طهمان به. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائ :)۲٠۸ / A)‏ 

«رواه الطبراني والبزار بنحوه مرفوعاً وموقوفاً. وفيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط. وبقية Lele,‏ رجال الصحيح». 

وأخرجه ابن جرير في «التاريخ» ١(‏ / )00( عن أحمد بن منصور 
عن موسى بن مسعود أبي حذيفة به . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» EVD‏ طريق علي بن 
عبدالعزيز به» وقال: 

«حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ! 

ووافقه الذهبي ! 

أقول: أنى هذا وعطاء بن السائب في corer]‏ وكان قد اختلطء 
ولیس ابن طهمان ممن روى عنه قبل الاختلاط. وقد خالفه جرير وغيره 
فأقفوه؟ ! 

Sted‏ : حدثني أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي : حدثنا 
محمد بن أيوب : أنبأنا أبوغسان محمد بن عمرو الطيالسي : حدثنا جرير 


أشنا 


عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
قال: 

«مات سلَيْمان بن دَاوةَ ‏ عليّهما السّلامُ ‏ وهُوَ قائم يُصَلَيء pois‏ 
غلم DL Sous‏ حٌى أكَلَت الأرَضَهُ عَصَاهُ GAS‏ وكَانَ إذا EEG‏ 
شَجَرَة سَألّها: edi ls GY‏ 

قال: wen‏ كَمَا أخْيْرَ الله عر KES eel SLL > 1s‏ 
شَهْرٌ os‏ شَّهْرٌ وسلتا لَه os‏ القظر. . . 4 الآيات كلهاء فلكًا EE‏ 
الحُرْنُوبُ ؛ سَألّها: GY‏ شَيْءٍ “Lis seth‏ لخراب هذا المشجد. Jt‏ 
إن خَرَاتَ هذا OS Vase‏ إلا عند مَؤتيء فَقَام يُصَلّي». 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲ / (ENT‏ وصححه أيضاًء 
ووافقه الذهبي . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4 / (NAA‏ وابن عساكر؛ من 
طريق الأحوص بن جواب الضَبّي : ثنا عبدالجبار بن عباس الهَمداني عن 
سلمة بن LAS‏ عن سعيد بن جُبير به موقوفاً على ابن عباس Lad‏ 

وهذا سندٌ صحيحء لا He‏ فيه» وهو Lat‏ أن أصل الحديث 
موقوف؛ كما رواه جرير عن عطاء» وهو الصواب ؛ كما قال شيخنا الألباني 
- حفظه الله تعالى - في «السلسلة الضعيفة» OO AY ITN fF)‏ 

وقال أيضاً: 

an‏ الذي رجّحه الحافظ ابن CS‏ مع أنه لم يقف على رواية جرير 


FN 


هذه الموقوفة » ولا على رواية سلمة بن كهيل المؤيدة لهاء فكيف به لو وقف 
عليهما؟! Sled‏ رحمه الله: 

«وفي رفعه غرابة ونكارةء والأقرب أن يكون موقوفاً. وعطاء بن مسلم 
الخراساني J)‏ غرابات» وف بعض حديثه نكارة» . 

ثم ذكره موقوفاً من وجه آخر عن ابن عباس» وعن ابن مسعود أيضاً. 
ثم قال: 

(هُذا الأثر - والله أعلم - إنما هو مما Ali‏ من علماء أهل الكتاب» 
وهي وقف. لا يصدق منه إلا ما وافق الحق, ولا يكذب منها إلا ما خالف 
الحق, والباقي لا يصدّق ولا يكذّب)». 

قلت : ویؤکد ما قاله شيخنا ‏ حفظه الله تعالى ‏ روايةٌ سفيان له عن 
عطاء به موقوفاً؛ كما عند محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(YO / 1)‏ (۲۰۷)» وسفيان ممّن روى عن عطاء قبل الاختلاط . 

وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ١(‏ / 15176 -575) 
(۲۰۸): حدثنا وهب بن بقية : ثنا خالد بن حصين عن عبدالله بن NAS‏ 
نحوه . 

وأخرجه ابن جرير في «التفسيره (۲۲ / (VO‏ بسندٍ ضعيف عن كل 
من ابن عباس» Bay‏ الهمداني. وابن مسعود» وعن اا من أصحاب 

)١(‏ كذا الأصل» ولعله سبق قلم من أبن كثير» وإلا فالحديث من رواية عطاء بن 
السبائب كما ترى» وليس لعطاء بن أبي مسلم الخراساني فيه ذكر. أفاده الشيخ الألباني 
- حفظه المولى عز وجل -. 


PVA 


رسول الله HE‏ ؛ نحوه. 

وقال السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 585): 

«وأخرجه البزار والحاكم وصححه ابن مردويه عن ابن عباس موقوفاً» . 

0 التفسير: 

reese‏ والخَروب : eae‏ وقد يقال: الخرنوب - بفتح 

الخاء -» والخرُوب وزنها كتنور وسَفُود وهي شجرة برية ذات شوك» ولها 
حمل كالتفاح ؛ إلا أنه cae‏ والنوع الشاميٌ منها له حمل كالخيار tad‏ 
إلا أنه عريض» وله رب وسَويقٌ» ولا تخلو هذه الشجرة من بعض المنافع . 

Las عصاً: أي : عمل منها‎ Yad 

الأرَضّة : مُحَرّكةً : 53 تأكل الخشب والورق . 


. سقط وق‎ ce 


OOOOO 


۴۷% 


حديث هاروت وماروت 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 


أحمدٌ: حدثنا یحی ب & أبي بكير: حدثنا زهيرٌ بِنُ محمد عن موسى 
بن جير عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر؛ أنه سمح نبي 
الله چ يَقول : 

esl bh‏ 28 يي لما أَمْبَطَهُ الله تعالى إلى الأرضٍ ؛ قالت الملائكة : ائي 
JE 15‏ فيها LY‏ فيها God Ai UU Hid,‏ بِحَمْدِك 
Ld,‏ لك؟ قال : cist Jy‏ مالا Syl‏ قالوا: ربا نحنُ أطوم لك من 
ني آدَم. قال اللهُ تعالى للمَلائكَة : هَلْمُوا SLs‏ من MN‏ حثى Bogs‏ 
بهما إلى الأرْض » AS‏ كيف SOY‏ قالوا: Sy MNES‏ ومَاروتُ . 

CAD لهُما الزُهرَة المرأةٌ من أَحْسَن‎ Cy إلى الأزض ء‎ ast 
بهذه الكلمة من‎ GAS لا واللهء خی‎ : Lis فجاءَتهُماء فشألاها َفْهاء‎ 
هذَهَبَتْ عنْهُما.‎ ih الإشراك. ففالا: والله لا نشرد بالله‎ 

م رَجَعْتْ بصي LS‏ فسألاها GE‏ فقالث: لا والله حتى 
KG‏ هذا Yui ea‏ والله LEY‏ ابدأ. Sed‏ 


YAY 


م رَجَعَتْ بقدح خَمْرِء Ae WL‏ فَقالَث: لا والله حى 
Ca‏ قرباء فشكراء NE‏ الشيي. 

BS EAS ge أفاقا؛ قَالَت المَرْأةٌ: والله‎ OB 

AGO NE والآخرّة. فاختارا‎ BUI بِينَ عَذاب‎ AS 

أخرجه أحمد (۲ / ۱۳۲). 

وأخرجه Le‏ بن ميد في «المنتخب» (۷۸۷)» وابن BEN‏ 
«عمل اليوم والليلة» »)561١(‏ وابن vl‏ الدنيا في «العقوبات» (ورقة ۷١‏ / 
ب)؛ من طريق زهير بن محمد به. 

وذكره ابن كثير في «التفسیر» (VTA / ١(‏ من رواية أحمدء وقال: 

«وهكذا رواه أبوحاتم بن جبّان في «صحيحه؛ عن الحسن بن سفيان 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن أبي بكر به. 

| وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال 

«الصحيحين» ؛ إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري cel‏ مولاهم 
المديني الحذاء». 

ثم ذكر أشياخه, ومن رووا عنه. ثم قال: 

«وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل». ولم يحك فيه 
شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال. وقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي با . 


YAY 


ثم ذكر متابعاً له من وجه آخر عن نافع ؛ من روايه ابن مردويه : حدثنا 
دعلج بن أخمد: حدثنا هشام بن علي بن هشام : حدثنا عبدالله بن رجاء: ' 
حدثنا سعيد بن سلمة: حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر؛ 
سمع النبي يل يقول: فذكره بطوله . 

ثم ذكر Ips‏ من هذه القصة من رواية الطبري في «جامع البيان» 
- وهي فيه برقم )١1544(‏ -: حدثنا القاسم ؛ قال: حدثنا الحسين ‏ وهو 
Mane‏ بن داود صاحب التفسير-: حدثنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن 
صالح عن نافع عن ابن عمر عن النبي يكو ثم قال: 

«وهذان Lal‏ غريبان hae‏ وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية 
عبدالله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي Be‏ كما قال عبدالرزاق في 
«تفسیره» : عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سألم عن ابن عمر عن AS‏ 
الأحبار» . 

ثم قال: 

«رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به». 

أقول: في «جامع البيان» برقم :)١545(‏ حدثنا محمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى ؛ قالا: حدثنا مؤمل بن إسماعيل. (ح) وحدثنا الحسن 
بن يحبى ؛ قال: أخبرنا عبدالرزاق؛ جميعاً عن الثوري به. 

ثم قال: 

«ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان 

.)47- 437 / A) وأخرجه من طريق سید به: الخطيب في «تاريخ بغداده‎ )١( 


var 


الثوري به. Seay‏ أن حرير نضا : حدثني المثنى؟ قال: حدثنا معلى بن 
taut‏ قال : حدثنا عبدالعزيز بن المختار عن موسى بن عقبة ؛ قال: حدثنى 
سالم ؛ أنه سمع عبدالله يحدث عن كعب الأحبار: (فذكره)». 


وهو في «جامع البيان» برقم (مفكاي.", ثم قال: 

«فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين › 
وسالم el‏ في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب 
الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم». انتهى . 


وموسى بن جبير راوي هذا الحديث عن نافع : هو الأنصاري المدني 
الحذّاءء مولى بني us‏ ذكره ابن حبان في «الثقات»()» وقال: 


«کان يخطىء ويخالف». 
وقال ابن القطان : 


ولا یعرف حاله». 


)1( واغتر به الهيثمي. فقال في «المجمع» (5 / 4١؟)‏ بعدما عزى الحديث 

لأحمد: 
. «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير موسى بن جبير» وهو ثقة!!». 

ولو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتاً عليه كما هو غالب عادته ‏ لما جاز الاعتماد 
عليه؛ لما عرف عنه من التساهل في التوثيق. فكيف وهو قد وصقه بقوله: «يخطىء 
ويخالف»؟! 

وليت شعري ؛ من كان هذا وصفه؛ فكيف يكون ثقة؟! 

أفاده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» V+)‏ 


>35 


وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷ / 2)١1١937‏ ولم يذكر فيه 
جرخا 

ثم إن الراوي عنه زهير بن محمد fy‏ كان من رجال 
«الصحيحين»» ففي حفظه كلام كثير» ضعٌّفه من أجله جماعة» وقال أبو 
حاتم في «الجرح والتعديل» ١(‏ / ۲ / 048( 

less‏ السّدق» وفي حفظه سوءء وكان حديثه بالشّامء أنكر من 
حديثه بالعراق لسوء حفظه» فما BAe‏ من کتبه ؛ فهو صالح » وما حدّث من 
حفظه ؛ ففيه أغاليط». 

ومن أين لنا أن نعلم إذا كان حدّث بهذا الحديث من كتابه أو من 
حفظه؟ ! 

ففي هذه الحالة BE‏ عن قبول حديثه إن سلم من شيخه المستور 
على de‏ تعبير الحافظ ابن حجر. 

أما رواية ابن مردويه ؛ ففيها عبد الله بن رجاء العداني» وهو وإن كان 
صدوقاً ومن شيوخ البخاري ؛ إلا أنه كان كثير الغلط والتصحيف؛ كما قال 
ابن معين» وعمرو بن علي الفلاس. 

وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام ؛ ترجمه البخاري (۳ / »)15٠٠١‏ 
وضعفه النسائي » وقال أبو حاتم : 

«سألت ابن معين (are‏ فلم يعرفه حق محرفته» . 

وموسى بن سَرّجس ؛ ترجمه البخاري (۷ / ۱۲۱۳)» وهو لا يُعرف 
حاله. 


YAo 


وقد ذكر هذا الحديث أيضاً الهيثميُ في «المجمع» )0 / CAA‏ 
وقال: 

«رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح ؛ خلا موسى بن جبير» 
وهو ثقة». 

وكذلك ذكره في A)‏ / ۳۱۳ و٤٠۳)‏ من «المجمع». 

وذكره الحافظ في «الفتح» .)۲٠١ / V+)‏ وقال: 

«وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في 
على أن للقصة أصلل؛ خلافاً لمن زعم بطلانها؛ كعياض ومن تبعه» . 

وذكره في «القول المسدد» »)4١- 5١(‏ ثم قال: 

«أورده ابن الجوزي من طريق الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح 
عن نافع وقال: لا يصح › والفرج بن فضالة ضعفه يحى › وقال ابن 
حبان : يقلب الأسانيد. ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة» . 

«وله طرق كثيرة» جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع 
بوقوع هذه القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج أكثرها». انتهى . 

وقد رواه الحاكم بسياق آخر في «المستدرك» VEY / ٤(‏ و508) من 
Geb‏ يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» 
وصححه . 


YAN 


وأنكر عليه الذهبي 6 وقال عن يحبى هذا: 

«قال النسائي : متروك. وقال أبو حاتم : منكر الحديث» . 

ملاحظة : جاء في المطبوع من «المسند»: «يحبى بن أبي OS‏ 
والصواب ما edt‏ 

وأخرجه ابن pal‏ في «عمل اليوم والليلة» (VEA)‏ 6 وابن منده في 
«تفسيره»» وابن راهويه؛ كما في «الجامع الصغير»  4546(‏ ضعيفه), 
و«الدر المنثور» ١(‏ / 17)؛ من حديث علي بن أبي طالب مختصراً؛ 
بلفظ : 

. اروت ومَاروت»‎ SL فإنها هي التي تتت‎ res AUT 

وهو حديث موضوع › آفته pile‏ بن زيد الجعفي » وهو متهم 
بالكذب» وكان يؤمن برجعة ele‏ ويقول: إنه دابة الأرض المذكورة في 
القران!! قاله الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم ANY‏ 

والخلاصة : أن هذه القصة من الإسرائيليات التي لا يصح رفعها إلى 
النبى 2 وقد استنكرها جماعة من الحفاظ المتقدمين» والعلماء 


المتأخرين : 

فقال أبو حاتم الرازي ‏ كما في «علل الحديث» (۲ / (Ve - ١۹‏ 
ray‏ 

«هذا حديث منکر» . 


وروى حنبل الحديث من طريق أحمد. ثم قال : 


YAY 


«قال أبو عبد الله (يعني : الإمام أحمد) : هذا منكر. وإنمايُروى عن 
کعب» . 

وكذا قال الحافظ ابن GAS‏ وعلق على كلامه الشيخ رشيد رضا 
- رحمه الله - بقوله : 

«من المحقّق أن هذه القصة لم تُذكر في كتبهم المقدسة, فن لم 
تكن وضعت في زمن روايتها؛ فهي من كتبهم الخرافية» ورحم الله ابن كثير 
الذي بين لنا أن الحكاية خرافة إسرائيلية ء وأن الحديث المرفوع لا يثبت» . 

وقال شحنا محدث الديار الشاميّة محمد ناصر الدين الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم :)1۷١‏ 

«باطل مرفوعاً» . 

وأسهب في بيان ذلك ثم قال حفظه الله تعالى -: 

«قلت : وممًا يويد بطلان رفع الحديث من طريق ابن عمر OF‏ سعيد 
ابن جبير ومجاهداً روياه عن ابن عمر موقوفاً عليه؛ كما في «الدر المنثور» 
للسيوطي ١(‏ / ۹۸-۹۷). 

وقال ابن كثير في طريق مجاهد: 

«وهذا إسناد جيّد إلى عبد الله بن عمرء ثم هو والله أعلم - من 
رواية ابن عمر عن كعب ؛ كما ps‏ بيائه من رواية سالم عن أبيه». 

ومن ذلك أنَّ فيه وصف الملكين بأنهما Lad‏ الله تبارك وتعالى 
بأنواع من المعاصي ؛ على خلاف ما وصف الله تعالى لعموم ملائكته في 
قوله عزّ وجل : 


YAA 


2 | ر ا‎ ee ERE 

. » ونچ(‎ ee يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما‎ VP 
ss aa 24. 

— هلموا ملكين : بمعنى : اختاروا مُلكين . 


الزهرة: بضم الزاي وفتح الهاء؛ “BSS‏ كوكب مضيء 
السيارات المعروفة. ومن قاله بإسكان الهاء ¢ فقد غلط. 


قال الشاعر: 

SA gs sk al, 
فسألاها نفسها: أي : راوداها عن نفسها.‎ — 
ASS : تَكَلّما: أي‎ 


OOOOO 


3 : التحريم‎ )١( 


YAS 


Lyte‏ العابد في الجزيرة حَمْسٌ مئة سنةٍ 


عن ple‏ بن عبد الله رضى الله عنه 


الحاكم : أخبرني محمد بن سلمة gpa‏ : ثنا عثمان بن سعيد 
py‏ : ثنا عبد الله بن صالح المقري: ثنا سليمان بن هرم الفرشي . 
وحدثنا علي بن حمشاذ العدل: ثنا عبيد بن شريك : نا يحبى بن بكير: ثنا 
CH‏ بن سعد عن سليمان بن هرم عن محمد بن ASLAN‏ عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ؛ قال: GF‏ علينا EN‏ - صلى الله تعالى 
عليه ally‏ وسلم . فقال: 

«خَرّجَ مِنْ عندي خليلي جبريل lal‏ فقال: يا محمدٌ! والذي hay‏ 
بالحقٌ؛ إن لله عبداً من بيده عبد اللة حمس مئة سنةٍ على رأس PSF‏ 
rl)‏ عرضّهُ Ib,‏ ثلاثونَ ذراعاً في ثلاثينَ ذراعاً. Ay‏ محيط به أربعةٌ 
آلافٍ IS Ao‏ ناحيةء Sh‏ اللهُ تعالى له عَيْنَا بعَرْض الإصبّع » 
تبض بماء عذب, Gs‏ في JL‏ الجَبّل » وشجَرَة رمان ISB CAE‏ 
ليلة aay gi BU)‏ فإذا أمسى؛ رل فأصابٌ من الوضوءء BE ly‏ 
تلك Bue‏ فأكلّهاء ثم AG‏ لصلاته . 


۳۹۱ 


ds‏ ,3 عر Joy‏ عند وقت الأجَل Lad SI‏ ساجداً. Sy‏ لا يَجْعَلَ 
250 ولا لشيء يُفْسِدُهُ عليه سبيلاً fo‏ يَبْعََهُ وهو ساجدٌ. 

قَالَ: fa‏ فنحنُ نمُرٌ عليه إذا مَبَطنا وإذا عَرَجناء فنجدٌ له في 
العلم أنه َب يوم القيانة» فيوقفٌ بِينَ يَدَيٍ الله je‏ وجل فيقولٌ لهُ 
الرّبُ: أذخلوا عبدي pty Ball‏ . فيقول: رَبِّ! بل بعَمَلي. فيقول 
ارب :. أذخلوا Eat gale‏ برَحْمَتي . فَيَقول: يا pats BSS‏ فيقول 
الرّبُ : أَدْخلُوا عَبْدي py Ha‏ . فيقول: رَبّ! بل بعَمَلِي . فيقولُ الله 
عر وجل للملائكة : قايسوا بدي بنعمتي عليه وَبِعَمَله . نوجد نعمَة pad‏ 
قذ حاطب Bly‏ خمسٍ مئة سنة. Coy‏ نعمّةٌ الجَسّد فضلاً عليهء 
يول : أذخلوا SS gas‏ 

قَالَ: UN Fa‏ قينادي: 155 برحمتك أذخلي Bag‏ 
فيقول: رَدُوه. 

Ge CS‏ يَدَيْهء dps‏ يا عَبْدي! مَن HALE‏ ولمْ AG‏ شيئاً؟ 
Ss Sat das‏ فيقول: كان ذلك من US‏ أو dad (ety‏ بل 
sls das det,‏ تحنس مل عام» suet ips‏ 
فيقول: مَنْ GH‏ في جَبَل وَسط aA‏ وأخرَجَ لك الما العَذْبَ من الماء 
المالح « وخر لك fs‏ ليلة bE‏ وإنما wl, EN By CA‏ 

BEN DES gating git, اللهُ عر وجل : فذْلكَ‎ Sus 


ray 


أذخلوا عبدي Eat‏ فنِعُمَ العبدٌ ES‏ عَبْديء فَيدِْلَُهُ الله الجنة. 
قال fe‏ -عليه السَّلامُ -: إتما الأشياء برحْمّة الله تعالى يا 


و 


محمك). 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (VON - Yor / ٤(‏ في التوبة 
والإنابة» وقال: 

«هُذا خديث صحيح الإسناد. OB‏ سليمان بن هرم العابد من زهاد 
pal‏ الشام. والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين»!! 

وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر لله على نعمته» (04) من 
طريق أحمد بن منصور وعلي بن داود القنطري ؛ قالا: حدثنا عبد الله بن 
صالح به. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲ / )٠٤١ - ١44‏ من طريق 
یحیی بن عثمان وبکر بن سهل ؛ قالا: حدثنا عبدالله بن صالح به. وأيضاً 
من طريق زكريا بن شبل ؛ قال: Be‏ عبذالرحمن بن أبي جعفر الدمياطي 
عن أبيه ؛ قال: كتبّ إلِيّ الليث بن سعد يقول: حدثني سليمان بن هرم به. 

وتعمّب (LY!‏ الذهبئٌ الحاكمّ. JW‏ في «التلخيض»: 

«قلت : لا والله» وسليمانٌ غير معتمد» . 

وقال في ترجمة سليمان بن هرم في «الميزان» (۲ / 7717): 

«قال الأزدي : لا يصح حديثه . وقال العقيلي : مجهول. وحديثه غير 
محفوظ» . 


ray 


وذكر له هذا الحديث, وعقّب عليه بقوله : 
. «قلت: لم يصح هذاء والله تعالى يقول: Bt IES‏ بما كنم 
تَعْمَلونَ204. ولكن AY‏ أحداً عملّه من عذاب الله؛ كما صحٌ» بل 
أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه» لا بحل مثا ولا 
ide‏ فله الحمْدُ على الحمد له». 

0 التفسير: 

- أخرج الله له عيئاً: أي : من الماء العذب. 

د قفن بكر کا ای سيل SG‏ 

- فتستنقع : أي : تجتمع في أسفل الجبل . 


OOOOO 


.۴۳۲ النحل:‎ )١( 


vat 


حديثٌُ Ley‏ الخضر لموسى في طلّب العلم 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


الخطيبٌ البخدادي : نا علي بن يحبى بن جعفر الإمام : نا سليماقٌ” 
ابن أحمد الطبرانيٌ : تا ميخم بن العتائى بن آي حَنْظلَةَ البيروتي : نا زکریا 
ابن يحبى الوقار؛ قال: Jess‏ مد لامرلاب رار اسع : JG‏ 
الثوريٌ : قال مُجالد: قال أبو الودّاك : قال أبوسعيد الخْذري : قال عمربن 
الخطاب : قال رسول الله BE‏ 

Obs‏ أي موس عليه السلا : يارَبٌ! أرني الذي كنت أرى في. 
السفيئة . فأَوْحى اللهُ إليه : يا مُوسى! SEL‏ سَتراة فلم Eo‏ موسى إلا سير 
حتی pat! ‘ul‏ وهو فتىّ «ED Cb‏ حَسَنُ ores) ek‏ .فقال: 

السّلامُ عليك يا موسى Sp‏ عِمْرانَ؛ SE, By‏ يقرأ عليك السلا 


مم 


ورحمة الله. 
Ju‏ موسى : هو السلام» ay‏ السلا ashy‏ السلا والحمدٌ لله 
رب العالّمينَ الذي لا أخصِي بِعَمَهُ ولا aid‏ على We Sal‏ بمعوتته . 
of, f 4. 32‏ 5 2 ميم 5 
ثم قال موسى : اريد OF‏ توصيني بوصية ينفعني الله بها. 


e 


Jus‏ الخَضِرٌ: يا طَالِبَ العلم ! Sy‏ القائل أقلُ مَلالةَ من المشتمع ؛ 
فلا تمل SLE‏ إذا gle‏ واعْلّم أن EIU they SOG‏ ماذا تخشو به 
وعاءكَ واغزق نفس عَن الدُنْياء ly‏ وَراءَكَ ؛ فإنّها WES‏ بدار, 
ولا لَك فيها محل قرار؛ فإنْها إِنْما LE Che‏ للعباد؛ Wags‏ منها 
للمعاد. 

يا موسى! وَطَنْ ME‏ على SE etal‏ الحم SG sadly‏ 
التقوى؛ تنل العلمّ. ورض نفْسَك على spall‏ تخلصٌ من الإثم . 

يا مُوسى! تَفَرَعْ للعلم إن كنت ثريدهُ؛ فإما العلم لمَنْ BEE‏ 
ولا کون GUS‏ المنطق مهذاراً؛ TAS OY‏ المنطق ALI Stl‏ وتّبدي 
مساوىءَ UA‏ ولكنْ عليك بالاقتصاد, SB‏ ذلك من التوفيق والسدادء 

*م په ae 5 0 as‏ 2 3 
واغرض عن SG‏ . وَاحْلّمْ عن السّفهاء ؛ OB‏ ذلك فعل الحُكماء Sig‏ 
العلماء . 
إذا Hic‏ الجاهلٌُ؛ Sp bs Shey hale be CEU‏ ما قي 
1 من alge‏ عليك وشَنْمِه SU)‏ أكترٌ وأغظم . 
a 4 soe 3 5 4.8 - ee ei‏ 

ياابن عمران! لا ترى انك اوتيت من العلم إلا قليلا؛ فإ التعْسف 

عه 
.من الاقتحام والتكلف . 

يا ابنَ Notte‏ لا Gan‏ باباً لا تذري ما ale‏ ولا GA‏ باباً لا 

تذري ما مفتاحه . 


ran 


يا ابنَ عمُران! من لا تنتهي من UU‏ َهْمنه ولا pAb‏ منها ريه ؛ 
كيفٌ OS‏ عابداً؟! مَنْ Jat‏ حال وهم الله بما pad‏ له؛ كيف يكونُ 
زاهداً؟! هل GK‏ عن الشّهوات من قذ CIE‏ عليه هوا أو ينفعُهُ Cle‏ 
العلم Hig ew‏ ايان Se‏ إلى آخرته وهو مُقبلٌ على دُنياة؟! 

يا مُوسى! تَعَلّمْ ما تعلّمْتَ Jad‏ به. ولا EIA CLE‏ به 563 
عليك corse‏ ویکونٌ لغيرڭ نوره. 

يا موسى Se‏ عِمْرانَ! امل AOU cs ply AABN‏ والعِلْمَ والذَّكْرَ 
كَلامَك. ely‏ من الحَسَناتِ ؛ فإك مُصيبٌ BP BF I‏ 
Oy + dt‏ ذلك يُرْضي fasts Sky‏ خَيراً؛ By Bly‏ عامل شَرًا. 

Sey 3‏ إن حَفظت, his Codi JG fF‏ موسى خرب 
مَكْروباً». 

أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» (44) )1 / (AE‏ من طريق الطبرانيء» وهو عنده في «الأوسط»؛ 
كما في «المجمع» .)١0 / ١(‏ 

ax oly‏ ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳ / )1١177‏ من طرق 
عن زكريا بن يحبى الوقار به. 

وزكريا هذا متهم بالوضع؛ كما قال ابن عديء وكذا في «تنزيه 
الشريعة» CW / ١(‏ فالخبر موضوع . 

(تنبيه) : ذكر العقيلي في ترجمة زكريا بن يحيى في «الضعفاء الكبير» 


AY 


(AV / ۲(‏ حديث: «التقى pal‏ وموسى - عليه السلام -»! وقال بعده: 
«وهذا الحديث پروی بأسانيد جياد من غير هذا الوجه» . 
فالأسانيد الجياد لالتقاء موسى مع آدم - عليهما السلام -ء وقوله له : 
«أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. .. إلخ»» وليس لهذا الحديث» 


فتبّه . 

وكذلك قال الذهبي في «الميزان» (۲ / ۷۷). 

0 التفسير: 

- 305 نفسك على الصمت: أي : رض نفسك ودربها. 

- وَرْض نفسك على الصبر: فعل أمر من الرياضة؛ بمعنى : عود 
نفسك ودِرّيها. 


— نَهُمَته :أي : شرهه. 


- بوره : من البوارء وهو الهلاك .. 


OOOOO 


YSA 


yas‏ العابد والمُسْرِفٍ على نَفْسِه 


عن col‏ سعيد GI‏ رضي اللهُ عنه 


pls‏ حدثنا منصور بن عبد الله الوق : حدثني علي بن جابر بن 
بسر الأؤدي : ثنا حسين بن حسن بن عَطية : ثنا أبي عن Ae‏ بن AS‏ 
عن The‏ عن أبي سعيد GIES‏ عن النبيّ 18 قال : , 

Sts‏ يمن BIS‏ 5 مُسْرفٌ على ctl‏ وكَانَ مُسْلماً؛ كَانَ أذا 
AB Ob Lieb si‏ العام على He‏ وكَانَ gah‏ إليها SB Sale‏ 
وَجَدَ كسْرَة؛ أكلها. وإ وَجََ HME‏ أكلها. وإ وَجَدَ عرقا؛ ad‏ فلم 
His dy‏ حتى Gad‏ الله ey Se‏ ذلك المَلكَء فََدْخَلَهُ !5 بذُنوبه» 
فخَرّجَ العَابدُ إلى الصّحْراءِ pak’‏ | على مَائها Melly‏ 


§ 6 


ثم إن الله قَبَض ذلك YW‏ فقال: jo‏ لأحَدٍ dig pa Site‏ 


28 فمن أَيْنَ كان مَعاشُكَ ‏ ومُو أَعْلَمْ بذلك ؟ 


۴44 


قال: oS‏ آوي إلى eu he‏ فإن وَجَدْتُ كشرَة؛ Sty lsh‏ 
وَجَدْتٌ Gl,‏ أكلتها. إن وَجَدْتْ عرقاً؛ Mes As CEB Eis‏ 
البرية A pate‏ على بَقْلها. 

فأمَرَ الله Joy B‏ بذلك au‏ فأخرج من الذّار REL EAS‏ 
فقال: يا رَبٌ! هذا الذي JS Cs‏ من alts‏ 

فقال اللهُ LE: Joy Je‏ بيده Bay Lesh‏ منْ مَعْروفٍ كان مه 
oh!‏ أما لَوْعَلِمَ به ما ELSI‏ الان . 

أخرجه PLE‏ في «الفوائد» (۲۳۲۹)» وابن النجار. وابن عساكر 
- وقال: «غريب» ؛ كذا في «كنز العمال» (5 / ۹ - (Vs‏ (رقم 
VW‏ 

وإسناده aly‏ جداً. وفيه علل: 

الأولى : Lhe‏ العَوفيٌ» وهو ضعيف. وكان polly‏ تدليساً clad‏ 
فكان يقول: «عن أبي سعید»؛ يوهم al‏ الخدري» وهو يعني الكلبي 
الكذاب. 

الثانية : حسن بن عطية» وهو ابن Ea‏ المذكور؛ قال البخاري 
في «التاريخ الكبين MONA VY‏ 

«ليس بذاك». 

وقال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» )۲١ / ۲ / ١(‏ : 


«وهو ضعيف الحديث». 


وقال ابن حيان في «المجروحين» )\ / ean;‏ 

«من أهل الكوفة. يروي عن أبيه» روى عنه eal‏ منكر الحديث» 
فلا أذري emu‏ أحاديثه منه أو من أبيه أو منهماامعاً؟ لأن أناة ليس بشي ع 
قي الحديث. وأكثر روايته. عن أبيه. فمن acl La‏ أهرم. ووجب ترکه» 
مات سنة إحدى عشرة ومائتين». 

الثالثة : ابنه الحسين بن حسن بن عطيّة : 

قال ابن معين ‏ كما في «سؤالات ابن AI‏ (رقم (TNE‏ -: 

«كان ضعيفاً في القضاء» ضعيفاً في الحديث». 

»)٤۸ / YN) أبو حاتم ؛ كما في «الجرح والتعديل»‎ airs, 
ش‎ CONF] ١( والنسائي ؛ كما في «الميزان»‎ 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (VEN ١(‏ 

«منكر الحديث» يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا تابع عليها. 
ails‏ كان يقلبهاء وربما رفع المراسيل. ولا يجوز الالحتجاج بخيره». 

الرايعة: علي بن جابر ومنصور الورّاق؛ لم أجد من ترجمهما. 

والحديث ذكره LAWS‏ محمد pol‏ الدين الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» (۲ / (VAN ١9٠‏ (رقم/الا#4). وقال بعد أن غدد alle‏ 
المذكورة : 

«والحديث» مع ضعف إسناده الشديد؛ فهو منکر» بل pet‏ ظاهر 
البطلانء يشهد القلب بوضعهء ولعله من الإسرائيليات التي تلقاها الكلبى 


لديف 


من أهل الكتاب, ثم دلّسه عنه عطيّة العوفي » OB‏ من غير المعقول أن NY‏ 
ذلك الرجل المسرفُ بعمل عملّه لا يقصد به نفع الناس» ولو قصده؛ لم 
ينفعه حتى يبتغي به وجه الله ؛ كما هو معلوم» مع Of‏ العمل نفسه قد يمكن 
إدخاله في باب الإسراف وتضييع المال! فتأمل . 
وإن مشل هذا الحديث ليفتح LG‏ كبيراً على الناس من التواكل 
والتكاسل عن القيام بما أمر اللهُ به والانتهاء عما نهى عنهء والاعتماد على 
الأعمال العاديّة التي لا La‏ بها التقرب إلى الله aller‏ بأنه عسى أن 
ينتفع بها بعض الناسء فيغفر الله لنا!!». 
ثفال: التُمْل: ما سفل من كل شيء. والتّقال؛ بالكسر: جلد 
يبسط» فتوضع فوقه الرحى » فيطحن باليد؛ ليسقط عليه الدقيق. قاله 
الجوهري في «الصحاح» )£ .)٠١٤١‏ 


00000 


حديث مُوْسى عليه PHAN‏ والقار ورتين 


عن أبي شريرة رضي اللهُ عنه 


ابن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي CB‏ 
قال: سمعتٌ رسولٌ الله ب يكي عن موسى - عليه السلامٌ على المِنْبر؛ 
Ju‏ : 

45516 فَأرْسَلَ الله إليه ملكا‎ hey $6 في نَفْسِه : هَل يام اللهُ‎ Sin 
. أغطاه ورتين في كَل يَدقَارُورَة وأمَرهُ أنْ حتفف بها»‎ at تلاا‎ 

قال: «فجَعَلَ يَنامُ واد يداه تيان ثُمْ «BE‏ فَيَحْبِسٌ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأخرّى» حَتَى ام asi cold cabal saa‏ القارٌورتان». 

قال : Oy‏ الله لهُ مما أن الله عر ae‏ لو كان يَنَامُ؛ لَمْ 
تَستَمْسك السَّمَاءُ والأرض». 

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱۲ / )5١‏ (5559)» وابن جرير 
في «جامع البيان» (” / 8). 

وأخرجه ابن Sle‏ في «تاريخ دمشق» VV)‏ / ۰ / ۲) من طريق 


gr 


«تابعه يحيى بن معين عن هشام» ورواه معمر عن الحكم. فجعله 
من قول عكرمة» . 

ثم ساقه هوء وابن جزير في «جامع البيان» (۳ / ۸-۷)؛ من طريق 
عبدالرزاق؛ قال: أخبرنا معمر؛ قال: أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة 

ع و دم E‏ 

مولى ol‏ عباس في قوله : لا تاخذه سنة ولا توم4( : 

1 of و‎ 0 ° z te. oe 

«ان موسى سال الملائكة : هل ينام الله؟ فاوحى الله إلى الملائكة. 
ae gy SPE OT ae Ft‏ و oy of ote‏ 
وامرهم ان يؤرفوه ثلاثا. فلا يتركوه ينام ففعلوا. ثم اعطوه قارورتین › 
a. of,‏ و Be oF, 8, gp Re‏ 2 
فامسکوه» ثم تركوه وحذروه ان يكسرهما. . . )0539 نحوه)». 

والحديث مضطرب. فتارة يرويه الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي 
هريرة مرفوعاء وتارة عن عكرمة من قوله لا يتعدَّاه. 

والحكم بن ay OU‏ جماعة ؛ كابن معين في «تاریخه» (۲ OYE)‏ 
sents‏ ولكنه كان يخطىء أحياناً بسبب حفظه» ذکره ابن حبان فى 
«الثقات» A)‏ / 186).» وقال: 

«ربما أخطأ». 

«الحكم بن cou‏ وحسام بن ROW‏ وأيُوب بن سوید؛ ارم 


بهؤلاء» . 


. ٠٠۵ البقرة:‎ )١( 


(OMe | ١( في «الميزان»‎ Lis 

وفي «التقريب» (WE)‏ 

«وصدوق. cule‏ وله أوهام». 

ورفع هذا الحديث من أوهامه» أو أوهام من هو دونه» فقد ذكر هذا 
الحديث Gail‏ في «الميزان» )1 / 775) في ترجمة deal‏ بن شبل ‏ 
وقال : : 

وله حديث منكر» ely,‏ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً؛ قال: وقع في نفس موسى : هل ينام اللهُ؟. . . الحديث. 

ace oly,‏ هشام بن يوسف» وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة؛ 
قوله» وهو أقرب» ولا يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى» وإنما روي 
أن بني إسرائيل سألوا موسى عن ذلك». 

وهذا هو GUI‏ بمثل هذا الحديث أن يكون موقوفاً على عكرمة» 
وهو تلقّاه من بعض أهل الكتاب فهو من الإسرائيليات التي لا يجب علينا 
التصديق بهاء بل هو مما يجب الجهر بتکذیبه» Shey‏ بطلانه» كيف لاء 
وفيه : أن موسى كليم الله يجهل تنه الله تبارك وتعالى عن السهو والنوم 
فيتساءل في نفسه: «هل ينام اللهُ؟»؟! وهل هذا إلا كما لو قال قائل : هل 
يأكل الله تبارك وتعالى ؟ هل كذا؟ هل كذا؟ وغير ذلك مما لا يخفى بطلانه 
على أقل مسلم؟! قاله شيخنا في «السلسلة الضعيفة» (* / (VY‏ 
(۳۴). 

ولذا؛ فقد ضعُفه الذهبي ‏ كما مر محك ‏ وأقره الحافظ ابن حجر 


CE / ١( في «اللسان»‎ 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (VT / ١(‏ بعد أن ذكر رواية 
معمر الموقوفة على عكرمة -: 

«وهو من أخبار بني إسرائيل» وهومما يُعْلّم أن موسى ‏ عليه السلام - 
لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل» aly‏ منرّه عنه» وأغرب من هذا 
كله الحديث الذي رواه ابن جرير» . | 

وذكر الحديث المرفوع , ثم قال عقبه: 

«وهذا حديث غريب جداًء والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع» Wy‏ 
أعلم». 

وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» ١(‏ / ۲۷۳): 

دولا يصح هذا الحديث. ضعُفه غير واحد؛ منهم البيهقي». 

ومر من كلام الذهبي : 

«ولا يسوعٌ أن يكون هذا وقع في نفس موسی » وإنما رُوي أن بني 
إسرائيل سألوا موسى عن DD‏ 

قلت: أخرج ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير في «التفسير» ١(‏ / 
5) - بسند صحيح ؛ قال: War‏ أحمد بن القاسم. بن عطيّة: حدثنا 
أحمد بن عبدالرحمن الدستكيّ : حدثني أبي عن أبيه: حدثنا أشعث بن 
'إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 

. قال : نموا الل‎ SES بني إسرائيل قالوا: يا موسى! هل ينام‎ oh 


° 


‘ists‏ الله عر وجل : يا موسى! سأَلوك : هَل َنام ريّكَ؟ AAs‏ رُجَاجَمَيْن في 
يديك نهم الليل, ففَعَلَ موسى, فلما ذَّهْبَ من اللّيل EE‏ 8 
ES)‏ ثم انتعش ی» فَضَبَطَهُماء حتّى إذا كان آخرٌ الليلٍ ؛ تعس» فسَقطت 
الرجاجتان» Su‏ فقال: یا مُوسى! لو كُنْتٌ أنام؛ قط السيارات 
والأرْضُء SIS‏ كما مَلَكَتِ الرْجاجَتان في AEE‏ 

وهذا الأشبه بهذه القصة. لا من سؤال موسى - عليه السلام ‏ لربه 
سبحانه وتعالی » وهذا ليس غريباً من قوم موسی» فإنهم قالوا له كما قال 
الله سبحانه -: 

ارتا الله Gis‏ 

© التفسير: 

Sue OM‏ الوم ليلا 

- اصطفقت: من (صفق)» وهو يدل على ملاقاة شيء ذي صَفْحَةٍ 
لشيء مثله بقوّة؛ من ذلك: صَفَقْتُ الشيء بيدي؛ إذا ضربتّه بباطن يديك 
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. ٠٠۳ النساء:‎ )١( 


{4¥ 


حَدِيتُ المَلكَيْنِ وعبادتھما ربھما معا وموتهما معا 


عن عبد الله بن مسعود رضي اللهُ ee‏ 


أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا 
المسعودي عن Blas‏ بن OF‏ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن 
af‏ عبدالله؛ قال : 

5h‏ مَمْلكته؛ Si‏ فلم AUS‏ فيه مقط » وأنّهُ قذ 
شَفْلَهُ عَنْ عبادّة CLG al)‏ مِنْ قَضرء ليلا حنَى صَارٌ إلى LG‏ غَيْره 
٠ Sell Spi Joss A Joe Jb‏ فیعیش بهء Oy iy‏ 

ui oa فأرْسَلَ‎ de, Bike SLs الملك الذي هُوَ في‎ als 
BEB Be هَرَبَ‎ UN OB إليه‎ O55 لما ری ذلك ؛‎ dt ُن‎ 
فال عن‎ EG مني‎ Ue IG :يا عبد الها‎ Jus ails 
نَعَلِمْتٌ أن ما‎ ROA مَمْلكَة كذا وكذاء‎ Cote S56 Ui : Sta wl 
by SL HLS : Ju . . ني‎ he شاي عن‎ By فيه منْقَطع»‎ LS 
سیل 413 وتبعة.‎ JE صَنَعْتَ مني » نم‎ 

كاتا oI‏ الله جميعاًء فسألا الله أن GUS baat lage‏ 


4 


قال Le‏ الله : فلو كنت PREY cae Hy‏ قُورَهُما IL‏ الذي 
نَعَتَ لَنا رَسُولٌ الله $6 

أخرجه أبو يعلى في «المسند» )4 / )٥۳۸۳( (MAY‏ . 

وأخرجه أحمد في «المسند» »)٤٥١ / ١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
A)‏ / ۲ (0016)؛ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ؛ كلاهما عن يزيد 
ابن هارون به . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 518): 

«رواه أحمد. وأبو يعلى » وفي إسنادهما المسعودي ¢ وقد اختلط» . 

قلت : المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله أحد الأئمة LSS‏ 


tom‏ الحفظ. حكم الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (رقم ولاه 
5 أن مّن سمع منه بالكوفة ؛ فسماعه (ale‏ وأنه اختلط ببغداد, وأن 


وقال ابن معين ‏ كما في رواية أبي خالد الدقاق ‏ (رقم 85*) : 
قلت : وكان موت أبي جعفر المنصور سنة (68١ه),‏ وكان سماع 
يزيد بن هارون راوي هذا الحديث عن المسعودي بعد اختلاطه . 
ولذا؛ فالاسناد ضعيف . 
8 
قال ابن SUS‏ في «الكواكب النيّرات في معرفة من اختلط من الرواة 


1٠ 


الثقات» (رقم 098 : 

«وقال الأبناسي في ols‏ «شذا الفياح» : وقد eo‏ المسعوديٌ بعد 
الاختلاط: pele‏ بن gle‏ وأبو النضر هاشم بن القاسمء وعبدُالرحمن 
بن مهدي»؛ ويزيد بن gins Og‏ بن محمد بن الأعررء وأبو داود 
الطيالسي. Shes‏ بن الجعد». 

وذكر أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲ / ۲ / (VON‏ بسنده إلى 
ابن نمير؛ قال: 

«المسعودي كان at‏ فلما ols‏ بأخرة اخلط سمع منه عبد الرحمن 
ابن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة» وما روى عنه الشيوخ ؛ فهو 
مستقيم» . 
في «سؤالاته ليحيى بن معين» (رقم 4 أن رجلا قال لیحیی بن معين وأنا 

«أبوعبيدة بن عبد الله؛ سمعَ من أبيه شيئاً؟ قال يحيى : لاء ولا عبد 
الرحمن بن عبد الله . 

قلت: ورواية عبد الرحمن عن أبيه في السنن الأربعة» وعن مسروق 
في «الصحيحين»» وهو ثقة مقلّ؛ إلا أنهم تكلّموا في روايته عن أبيه 


9620000 
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حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ؛ 
قال : قال رسول الله 35 


قرسي اعد مال عو ل لك er‏ د وين هرمو دودمم 2 2 
Sud Sp‏ بنَ AS Sp) che BH OLS ote‏ فقالوا: ok‏ 
O BM Prt ort es Bo e> o‏ 7 
ما صنعت» خطيّت امراة 35 خطبناها قبلك . وكانوا سبعة هو ثامنهم› 
ي E Pat‏ وف م عا e‏ ليه 5 مهو ر گم 
فصالحهم على ان ينعت لها نفسه وإخوته بصدي. وتختار هي ایهم 
شَاءتَ: 
oa ayes‏ ل 5ت eG E N cea.‏ 
فقال : خذي مني اخي ذا البجل » إذا رعى القوم؛ غفل » وإذا سعى 
per‏ “الى ,عد 5 2 yt oe 2 ate‏ »ا - 
القوم + نسل» وإذا کان الشان.+ اتكل » قريب من نضيج: + بعيك من نيء» 
LAG‏ لصاحينا ASS‏ 
ye #2‏ 1 # £ 8 2 4 0ه are‏ 0 75 
ثم قال.: خذي مني اخي ذا البجلة؛ يحمل ثقلي وثقله. ويخصف 
502 0 جاع SA, 2 on HES,‏ 
م قال: خدي Sls‏ دا العفاق + صفاق «all‏ يعمل الناقة 
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والسّاقَ . 

Be gs aos i f 28 42 84‏ چ Be‏ ا 

ثم قال: خذي مني اخي ذا النمر. خبي خفر. شجاع ظفرء 
Sis sig ts Jo te vers yet‏ 
اي وهو خير من ذلك إذا سكر. 

قال : git‏ مني أخي ذا raven bole to‏ وخر إذا 

tally ted BA Le ees) قال : ځذي م متي خي ذا‎ a 
على‎ WY وإذا اقث‎ co HS الضَائئّة الرّنمَة -أو:‎ Ey RI البَقَرّة‎ 
المِيمئة‎ gos : dla hs ss AS رتت رتوب ب‎ Lbs ole 
. إلا أنه ابن أمة»‎ bias Cy المَشْامَة‎ Rs 

کیا 2 ت .2 oe‏ 4 مه oR‏ و 5 ao‏ 8~“ 

”الت dying Ser fl‏ الله se‏ يُحَدَتْ حديثهم -: اخذت هذا يا 
رسول الله؟! 

a 8 ah ae 

قال : «رويدك. فإني لم افرع من حديثهم؛. 

“ool os Hef fel 2 a? a we‏ ¢ ر 5 وعقيم 

الم قال: ee‏ اولنا إذا غدوناء واخرنا إذا استنجيناء 
eth ite,‏ إذا tole Coe aks Jo, ud‏ ولا LAS A‏ لَدَيْنا 
- أو: علينا -» . 

ar‏ ت رکو اا soe 4 Boe‏ ف ودع 

el Ci‏ حبيبة ‏ وَرَسولُ الله يك يُحَدّتُ حَديتهُم -: أُحَذَت هذا يا 
رسول الله؟! 

Sere - 0 c.f امهم 5 عو‎ is 

قال: «رويدك. فإني لَمْ أفرَعْ مِنْ pate‏ بَعْدُ. 


eve 


م قال: Sud Lh‏ بن ob‏ لعادِيَةٍ al‏ إذا الْصَجَعْتُ لا 
ألنظىء. ولا تملا A‏ إن أرَ مَظمَعي فجذا Wy Gob‏ 

ABP CAS IAS (BY قال‎ 

أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» OVE / ١(‏ 

ie es 

لم أقف على ترجمة لوالد ابن قتيبة . 

ويزيد بن عمرو بن البراء لوي ؛ لم أقف على dol‏ ويّقه غير ابن 
حبان» فقد ذكره في «الثقات» )4 / ۲۷۷)!! وقال: 

«يروي عن عبيد الله بن موسى . حدثنا عنه الحسن بن محمد بن 
أسد بفم الصلح». 

وعروة - هو ابن الزبير بن العوّام - يرسل عن أبي بكر الصدّيق وعمر 
ابن الخطاب ؛ كما قال أبوحاتم ‏ كما في «المراسيل» (رقم 558) لابنه -» 
فكيف بما يرفعه إلى النبي 56؟! 

وعلى كل حال ؛ فإسناد الحديث ضعيف. 

0 التفسير: 

أخي ذا البَجَل: يقال: رَجُل بَجّال ويَجيل» إذا كان ضخماً. 

— إذا رَعَى القَوْمُ غفل : لم يرد رغيّة «al‏ وإنما أراد أنه إذا يحافظ 
القوم لشيء يخافونه ؛ غفل ولم يَرَعَهُم . 
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— إذا سَعَى القومُ نسل : يريد: إذا عَذَا القوم لغارة أو BELG‏ نَسَل 

هوه Jos‏ من DEI‏ وهو مقاربة الخطومع الإسراع. 
— )13 کان Stn‏ اتکل: يريد أنه مُواكلٌ لا pags‏ بالأمر إذا «cds‏ 

ولکنه JS‏ فيه على غيره. 

< روا من et‏ بعيدٌ من يء: : أراد أنه يأكل النضيج » ولا يأكل 
veg‏ أي : يأكل able‏ وما iy ire‏ ة المُنزلٍ 2 وطول مُككثه في 
الحيّ ء ولا يأكل النيء ء كما يأكله من 136 واصطاد. ومن أعجَلّهُ الزّماعٌ عن 
cLal‏ انحن وهم يمدحون بذلك. 

فَلَحْياً لصاجبنا ASS‏ هو من: EA Je Sie‏ إذا Bis‏ 
nil,‏ وفيه cea‏ عن al St‏ والياءء Cina ean‏ على مذهب الدّعاء؛ 
كما يقال: بُعْداً له؛ أي : أبعده الله » وكذلك: لَحياً؛ أي : لحاه الله . 

- يحمل ثفلي lity‏ ويخصف Ly aly 1S‏ أنه يعينه على 
أمرم» ويحملى عليه. 

gis‏ 8 آخي ذا Glad!‏ - هو من : Gia, GRE‏ + إذا ذهب ذهاباً 


4 


100 
die‏ هو الذي يضفق على الأمر العظيم. 
الأقاق: هو الذي يتصرف hy‏ الآفاق. 
يعمل الثاقة “Gy‏ أي : يركب تارة» ويمشي تارة» يريد أنه 
pls‏ للأمرين. 
— جوَاب ليل : يقول: يدور الليل كله لا ينام . 
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السَّرْمَد: الدّائمء وكل شيء لا ينقطع من عَم أو he‏ فهو سرمدء 
وإنما جُعلَ الليل سَرّمداً لطوله. Cb‏ بالشيء لا ينقضي . 


حي خفر: يقال: خَفِرّت المرأة CPL Lae HS‏ 
AM,‏ الْحَياءٌ نفسه . 


ذا ees‏ : والحُمَمّة: الفحمَة» ويقال: فلان أسود؛ كأنّه 
الحم أراد أنه كان أسود . 


البكرة السنمة : يريد العظيمة السّنام . 


الضائئنة الزَّنمة أو الرّلمة : الزّنمة: هي التي قطع من أذنها شيء 
للوسم» وترك منه شيء» فالمتروك يُقال له: الرّنمةء والوسم الزّنمء والزّنمة 
من العنوق التي لها زنمتان في حلقهاء والرّنمة والرّلمة واحدء وكذلك 
المزنّم من LM‏ والمزلّم» وهو الكريم منها. 


_ رتب رتوب الكعب : أي : انتصب كما ينتصب الكعب إذا ألقيته» 
ومنه قيل: فلان راتب في البلد؛ أي : ثابت فيهء وأراد: إذا استيقظ من 
نومه ؛ رأيته منتصباً کانتصاب الكعب . 


Fok a8 cen Se 
oe وولاهم شزنه : الشزن: عرضه؛ أي : جانبه» يريد أنه‎ — 
العوَقّف عن الشيء‎ BI إلا أنه ابن أَمَة:‎ aad فيه‎ Lady — 


حتى تفكر فیه» وأراد: أنه ليس في خلاله كلها شيء يُتَوقّفُ eb‏ وعن مدحه 
به؛ إلا أنه ابن أمة» وسائر ذلك حميد. 


WF‏ إذا Ud‏ يريد أنه يبّادر إذا نحن pg LESS‏ من الأمورء 


فيكون أولنا. 

- وآخرنا إذا اسْتَنْجَينا : هو من النجاء. والنجاء: الإسراع . 

aes -‏ أبنائنا إذا UG‏ يقول: WW plat,‏ جل des‏ به في 
Ole‏ الرّمان وشدَّة البرد من الجوع والبؤس. وأراد الأطفالء وإذا تعذر 
عليهم قوت الطَفْل؛ فذلك غاية البجَهْد وكَلْب الرّمان. 

- وفاصل at‏ أَعُيّت علينا: يقول: إذا وقعت ML ads‏ قام بهاء أو 
مُشكلة ؛ عرّفها gees‏ 

- ولا AG‏ فضلَهُ لدينا أو علينا: أي : BY‏ علينا بما يأتيه إلينا. 

is be العادية:‎ 

- إذا Cog ai‏ لا BLAU oe delet‏ هو الذي يستلقي على 
ظهره» ويرفع رجُليه؛ يقول: لست أفعل هذا إذا LARGE‏ ولكنني أنام 
مُستؤفزاً على جنب . 

- ولا تملا رئتي dt‏ يقول: لست جباناً يفخ Op‏ 

- الحذاً: hee‏ جدَأةء وهي الطائرء يقول: إن Sub‏ شيئاً أطمع 
فيه؛ الْقَصَضْتٌ عليه كما ينقض الحدأء ويقال: لمع الطائر بجناحيه: إذا 
Git‏ بهما. 

- وقاع bey‏ : الصَلّع : الحَجَرء والموضع الذي لا بْب فيه 
وأصله من lo‏ الرأس. يقال للأرض التي لا نبْتَ فيها: LS‏ 
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م اليا 2 


a owe - 
حديث خرافة‎ 


عن عائشة وأنس رضي اللهُ عنهما : 


أبو يعلى : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة : حدثنا هاشم بن القاسم عن 
أبي عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة؛ قالت: 

dn B35‏ الله Oy we‏ حديثاء See NH HS‏ : يا رَسُولَ الله! 
كان هذا الحَدِيتٌ حَديْتُ خُرَاقَةً! 

قال: «أنَدْرِينَ LAL‏ إن HIS‏ كان رجلا من Boh dd‏ الجن 
في الجَاهِليّة, AAS ped EKG‏ ثُمّ )098 إلى الإنس » فَكَانَ يُحَدّتُ 
الاس بما رای فيه مِنَ الأعاجيْب» SW‏ النَّاسٌ : BE EES‏ 

أخرجه أبو يعلى في «المسنده (۷ / 418) (ELEN)‏ 

وأخرجه أحمد في «المسند» .)٠١١ / Vy‏ والترمذي في «الشمائل» 
(رقم »)۲٠۱‏ والمخلّص في «الفوائد المنتقاة» ٩(‏ / ۲۳۲ / ۲)؛ من طريق 
أبي النضر عن أبي عقيل به. 

وقال أحمد عقبه: 

«أبو عقيل هذا ثقة» اسمه : عبد الله بن عقيل الثقفي». 


£4 


وقال الهيشمي في «المجمع» )£ / :(TYe‏ 

«رواه أحمد» وأبو يعلى » والبزارء وروى الطبراني في «الأوسط» عن 
عائشة : 

9 رسول الله ئي حدّئها بحديثٍ وهو معها في لحاف فقالت : بأبي 
gy cil‏ يا رَسولٌ الله! لولا he‏ بهذا الحَديث؛ LEB‏ أله حديثُ 
خرافة . 

فقا و ل logs, eal‏ حايس خر با Aho‏ 

قالت : الشيءٌ إذا لم يكن ؛ قيل : dus‏ خرافة . 

JLB‏ رسول الله ب : GSI Sp‏ الحديث BE Lys‏ كَانَ 
SS; Us‏ من بني HE‏ الجن وكانَ LEB agate‏ اسْتَرُوا 
toll‏ َخْبْر وف os‏ به الناس» Jl LS Syren‏ 

ورجال أحمد ثقات! وفى بعضهم كلام لا يقدح» وفي إسناد 
الطبراني على بن أبي سارة» وهو ضعيف» . 

قلت: والإسناد المذكور آنفاً ضعيف Lat‏ آفته مجالد بن سعيد 
ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر cone‏ ولذا قال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» : 

«وهو من غرائب الأحاديث» وفيه نكارة» ومجالد بن سعيد يتكلّمون 
فيه») . 

وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (tre re)‏ إلى «جامع 


{° 


الترمذي». فوهم ! 

Ul,‏ قول الهيثمي بعد عزو الحديث للطبراني في «الأوسط»: «وفي 
إسناده علي بن أبي سارةء وهو ضعيف»؛ فقد ألان القول فيه! وجعل 
الحديث من مسند عائشةء والصحيح أنه من مسند أنس . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )0 / (VAEN‏ من طريقه 
- أي : ابن أبي سارة ‏ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك مثله» ثم قال: 

«وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعليّ بن أبي سارة عن ثابت كلها غير 
محفوظة» وله غير ذلك عن ثابت مناكير أيضاً» . 

وقال البخاري فيه : 

«فيه نظر» . 

.)۲۷۸ / ۲ / ۳( في «التاريخ الكبين‎ lis 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (۲ / SVE‏ 

«یروي عن ثابت البناني» روى عنه موسى بن إسماعيل والبصريونء 
كان ممّن يروي عن ثابت ما لا شبه حديث ثابت» حتى غلب على روايته 
المناكير التي يرويها عن المشاهيرء فاستحقٌ eI‏ 

وقد تابعه من لا یفرح به: 

pte البغي» (رقم 6؟)؛ قال:‎ edn الدنيا في‎ oil ابن‎ a! 

)1( وانظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل» )1 / VAL ١‏ و«الضعفاء الكبير 
م / COTY‏ و«الميزان» زم / ATE‏ وواللسان» )£ EVEL‏ 


۲1 


الى ين بن الحسن؛ قال: حدثنا عاصم بن علي ؛ قال: حدثنا عثمان بن 
معاوية عن ثابت عن أنس بن مالك ؛ قال : 

اجتمع إلى الي كله نساؤة. فَجَعَلَ يَقُولُ الكلمة كما Be Sb‏ 
عند alal‏ 


قال : its Galas] CAs‏ هذا من خديث خْرَاقَة!! 


Got us‏ يك : «أنَدْرِينَ ما BIS ass‏ إن BIS‏ كان رجلا من 
ني Sto GE‏ الجنُ» وكَانَ pb‏ جيناً. فرج إلى AY‏ فجَعَلَ 
Pie‏ بأشياء تَكُون في الجن و بأعَاجِيْبَ AW BUSY‏ 

ASS BAT EE GI LIS أن رَجُلاً مِنَ الجن‎ Sis 
به‎ O55 GB أو بَعْضٌ ما تَكْرَهينَ.‎ ES عليك من ذلك‎ JER خش أن‎ 
عند هذى‎ US فكانَ يقْسِمْ لامراته ولأمّهِ‎ AU مره‎ ois SHS حَنَى‎ 
. عند هذه‎ thy 

قال : دفكائث US‏ امراتهء pls pa Whey Lily Laie ts,‏ عليها 
chet‏ 33 السلا ثم قال: هَل مِنْ edu Sot‏ نعم . قال : de‏ 
مِنْ عَشاءِ؟ قالّت: نَعَمْ. قال: فهَلْ من مُحَدَّثْ SIR‏ قالّث: نعم؛ 
Kah gl te‏ خد . قالّ: فم هذه A‏ التي نَسْمَعُها في 
دارك؟ قالْتْ: by Jods‏ قال Ade‏ لصاجبه: أغط PE‏ 
Ape OS OG‏ 


t۲ 


» النفْس‎ Sat SI فرّأت‎ Lady دَارُها إبلا‎ Ci وقد‎ Saco 

فقالت : ما NAS Sills i ja eal‏ مزلي وتحَولني إلى 
les‏ إلى منزل, Tay Gch‏ ارا إلى مزل 1h‏ 

Lib‏ م أصاباها ‏ والفتى عند UL all‏ فلم ترد السلا 

فقالا: هل من مَبيت؟ قالَتْ: لا. قالا: فَمَشاء؟ قالّت: ولا. قالا: فما 

ooh Sud‏ قات : ولا. قالا: فما هذه الحَشْفَةُ التي نَسْمَمُها في دَارِكِ؟ 

قالث: WAST Sus flew‏ لصاحبه: أغط ASU LS‏ وإ كان 


dst di, ipcou be دارا‎ CA) : قال‎ 

وأخرجه ابن حبان بطوله في «المجروحين» (۲ / ٩۹۷‏ - ۹۸) من 
طريق محمد بن عبدالله بن عبد الحكم : حدثنا محمد بن موسى ؛ قال: 
حدثنا عاصم بن علي cay‏ وقال: 

«عثمان بن معاوية ؛ يروي عن ثابت GL‏ الأشياء الموضوعة التي 
لم يحدّث بها bi Et‏ لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه» 
فكيف بالاحتجاج به؟!». 

وتعقبه الحافظ في «اللسان» )£ / مهل فقال: 

(Say)‏ الحديث الذي أنكره ابن حبان على هذا الشيخ قد أورده ابن 
عدي في «الكامل» في ترجمة علي بن أبي سارة من روايته عن ثابت عن 


tyr 


أنس» ald‏ عثمان بن معاوية»!! 

قلت: ومتابعبّه لا تجدي» ولا CE‏ بمثلهاء وسبق أن نقلنا عن 
البخاري أنه قال فيه : 

«فیه نظر» . 

ثم إن نص الحديث يختلف عن نص الحديث المذكور» فكيف 
يشهد له؟! 

وهذا حاله. 

والخلاصة : إن حديث عائشة إسناده ضعيف. وحديث أنس إسناده 
ضعيف جداً. 

© التفسير: 

Side‏ بضم العين المهملة» وسكون الذال المعجمة: قبيلة 
مشهورة من اليمن. 

أَسَرَتهُ : أي : اختطفته . 

pall وقيل : هو‎ AS edly Godt : الخشفة‎ 
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حديث خطيئة دَاودَ عليه السَّلامُ 


أبن جرير: حدثني يونس + قال: أخبرنا ابن وهب ؛ قال: أخبرني 
hel‏ اك ane‏ عن نس بن مالك ؛ ee‏ 


7 “مخ واه‎ teks و یک‎ ae = a8 
داود الشبي َة حين نظر إلى المراة فاهم ؛ قطع على بني‎ op 
Sp إذا حَضَرَ العَدُوٌ فََرّبْ‎ I البَعْثْء‎ Cole 5b Jt 


vo -#h o 


يدي النَابُوت, وکان yor)‏ ذلك الرّمان يُسْتَنَضَرٌ په من قدم بين 
يدي ke pil ES behest‏ الجيش» be‏ رَوْجُ المرأة . 

ونَرَلَ المَلّکان على 5915 يَمْصان عليه Ge LS‏ داو CIS‏ 
َك HS So)‏ اجداء نی BN ES‏ من wo‏ على راو ois,‏ 
shy SE 25M‏ يَقُولُ في سُجوده ۔ vel pb‏ من AON‏ | إلا هؤلاء 


الكلمات -: رب رل اود salt Bs‏ ما بيْنَ المَشرق oP ol ce ally‏ 
Ge‏ داود وتغفر ديه ؛ جَعَلْتَ ذَنْبَهُ حديثاً فى SA‏ من بَعْده. 


قَجَاءَهُ جبرائيل BE‏ من بَعْد الأربَعينَ HS‏ فقال: يا 1555 SY‏ الله قَدْ 


{Ye 


عفر لك الهم الذي هَمَمْتَ به. 
فقال 23515 عَلِمْتٌ أنَّ الرّبٌ قادرٌ على أَنْيَغْفرَ لي الهُمٌ الذي هَمَمْبُ 
به وقد عَرَنْتٌ أن الله ds‏ لآ يَمِيْلُ OO AS‏ إذا TAD (55 HE‏ 
فقال: 1554 دمي الذي عِنْدَ 105515 ٠‏ ش 
Jus‏ جبرائيل يك : By i‏ عَنْ ذلك ,35 شعت ؛ SLY‏ 


pas فقال:‎ 

فعَرَجَ جْریل» وسَجَدَ دَاوُهُ فمَكْتَ مَا شَاءَ الله GF‏ فقال: 
فد IL‏ ريك Jay‏ او التي SLT‏ وب لفان قل 591 
Sy‏ الله LSA!‏ يَوْمَ Sih TOL‏ هَبْ لي دَمَكَ Be gill‏ داو 
يول : هُوَ لَكَ dd 5b‏ فإنَّ لك في Ba‏ ما شِنْتَ وما اشْمَهِيْتَ 
they‏ 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۳ / (VON N08‏ 

وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»؛ كما في «تفسير 
القرطبي» )10 / CCV‏ و«الدر المنثون (ه / (tes‏ وابن أبي حاتم ؛ 
كما في «تفسير ابن (WE / ٤( O25‏ من طريق يزيد به. 

والذي لا شك فيه أن هذه الرواية وأمثالها» منكرة LS,‏ على 
كول الله ك وقد قطن إلى GUS‏ عساعية من العلساد المتحققين 


a‏ ل ل ل 
لا يصح ألبتة. راجع : «الدر المنثوره (ه / ٠‏ 


yn 


المدققين ؛ منهم : 

الحافظ العلامة المفسر السلفي ابن كثير ‏ رحمه الله ء فإنه قال في 
«تفسيره» )£ / 4 7): 

«قد ذكر المفسّرون ها LA‏ قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم 
يثبت فيها عن المعصوم BB‏ حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم 
هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية الرقاشي عن أنس - رضي الله 
عنه -. ويزيد. وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» 
انتهى . 

ونحن ‏ المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة ‏ نقول بعصمة . 
. الأنبياء» ونرفعهم عن LUD‏ والسقطات. وثبعدهم عن سفاسف الأمور قول 
‘hess‏ لأنهم قوم اصطفاهم الله واختارهم » فأرواحهم طاهرة» ونفوسهم 
طاهرة» يستحيل عليهم ما ذكره أحبار يهود في حقهم» ونقله بعض علماء 
المسلمين» ورووه على ألسنتهم. ودونوه في كتبهم بحسن نيّة . 

ونقل الإمام القرطبي في «تفسيره» ENT / ٠١(‏ ابن العربي 
المالكي أنه قال: 

«وأما قولهم : «إنها لما أعجبته؛ أمر بتقديم زوجها للقتل في سبيل 
الله ؛ فهذا باطل قطعاً. فإن داود يك لم 5K:‏ ليريقَ دمه في غرض نفسه» . 

نعم ؛ إننا نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطايا والكبائ إذ 
Lie!‏ عليهم شيئاً من ذلك؛ لبطلت الشرائع. ولم نثق بشيء مما 
يذكرون» فما حكى اللهُ في كتابه؛ Gb‏ على ما أراده AU‏ وما حكى 


tYv 


Got‏ ا عر مستي الله ا 

قال أبوحيّان في «البحر المحيط» (۷ / :)۳۹٤‏ 

ae asl Se le day تعالى اود خليفة في القن‎ Ley 
السلام -. واصطفائه لهء ؤيدفع في صدر من نسب إليه شيئاً مما لا يليق‎ 
. بمنصب النبوة»‎ 

ومما يجدر التنبيه إليه أنه قد ورد في حديث موضوع؛ كما في 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (برقم CONE‏ 

دكان خطيئة داود ‏ عليه السلام ‏ النظر» . 

ثم علق عليه الشيخ الألباني ‏ حفظه الله بقوله : 

«وقصة افتتان داود ‏ عليه السلام ‏ بنظره إلى امرأة الجندي (أوريا) 
مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء» وبعض كتب التفسير» ولا يشك 
مسلم عاقل في بطلانها؛ لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -؛ مثل: محاولته تعريض زوجها للقتل؛ ليتزوجها oP‏ 
بعده! وقد Coy)‏ هذه القصة مختصرة عن النبي KE‏ فوجب ذكرهاء 
والتحذير منهاء . 

ثم ذكر نحو القصة المذكورة» وعقّب عليها بقوله: 

«قلت : والظاهر أنها من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب الذين 
لا يعتقدون العصمة في الأنبياءء أخطأ يزيد فرفعها إلى النبي ORE‏ 
GLO)‏ ردّها والتنبيه على وضعها: «قيض الباري على صحيح البخاري؛ ٤(‏ 
/ ۳۸ - ۳۹) و«الإسسرائيليات والموضوعات» (PA)‏ للشيخ محمد أبو شهبة: = 


4A 


وفي الختامء أسأل aul‏ رب العرش العظيم أن يعيذني وجميع 
إخواني ومشايخي من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا 
Fee]‏ ومن دعوة لا يُستجاب لها . 

كما OLS‏ سبحانه التقع بهذا الكتاب الذي أعانني على إكماله 
وإنهائه» ويسّر لي جمعه وبيانه والحمد لله في البدء والختام » Bally‏ 
والسلام على خير الأنام» ally‏ الكرام . 


00000 


و «الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» (WNL)‏ لرمزي نعناعة» و«دراسات تاريخية من 
القرآن الكريم» (" / ٤۳‏ - وما بعدها) لمحمد بيومي مهران, ومقدمة «العظمة» لأبي الشيخ 
الأصبهاني .)١14- VEN / ١(‏ ; 

ومما يجدر التنبيه عليه أن القاضي Lobe‏ في «الشفا» (V0) / ١(‏ نقل هذه القصة, ' 
وسكت عليها! كأنه قبلّها وارتضاها! مما جعل الذهبي يقول في «السير» )۲٠١ / 7١(‏ في 
5 9 

«قلتٌ : تواليقُه نفيسة» Gb,‏ وأشرفها كتاب «الشفاء. لولا ما قد حشاه بالأحاديث 
المفتعلةء عمل إمام لا نقد له Sob‏ الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على حسن قصده» وينفع 
ب «شفائهى وقد فعل» وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوانء ونبيّنا ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه  ode Be‏ التنزيل عن الأحاديث Ley‏ تواتر من الأخبار عن الآحاد. وبالآحاد 
النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا قوم as‏ بالموضوعات› Ss‏ إلينا مقا ذوي 
fall‏ والحسد؟!». 

هذاء؛ وقد aS‏ أحمد جمال العمري في كتابه «السيرة النبوية في مفهوم القاضي 
عياض» (ه8ه ‏ 48 ه) على خطإ القاضي عياض فى إيراده هذه القصة . فتنبه. ولا تكن من 
الخافلين . ۰ ْ 
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فهرس OLY‏ الكريمة . 
فهرس الأحاديث الشريفة . 


فهرس الأشعار. 
الموضوعات والمحتويات. 
الفوائد والأبحاث . 
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أتى أمر الله 

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 
ادعوني أستجب لكم 

إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 

الذين يؤمنون بالغيب 

اركض يرجلك 

أرنا الله جهرة 

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 

الله يصطفي من الملائكة رسال 

إن الله لا يغفر أن يشرك به 

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 
إن كان قميصه قد من قبل 

إنما المؤمنون إخوة 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 


لضف 


4۰۱ 


۹ 
rir 


1۹ 
rea 
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۳1۲ 


رب إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زر 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

فأبوا أن يضيّفوهما 

فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (ت) 
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 

فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا 

فلولا }3 جاء بأسنا تضرعوا 

فنسوا حظاً مما ذكروا به 

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 

قولوا Lal‏ بالله وما أنزل إلينا 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم 

لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا the‏ غطاءك 
لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 

لو شعت لاتخذت عليه أجراً 

ما فرطنا في الكتاب من شيء 

ما كان الله ليذر المؤمنين 

ما منعك Vi‏ تسجد 

هذا فراق بيني وبينك 

هل أتبعك على أن تعلمني 

ba وأحسن‎ 


4۴۲ 


1١8١ £4 


Yeo off 


وإدريس وذا الكفل JS‏ من الصابرين 
وإذا ابتلى إبراهيم رجه 

وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين 

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 
وأيوب إذ نادى ره 7 

وتأتون في ناديكم المنكر 

وجاهدوا في الله حق جهاده 
وعاشروهن بالمعروف (ت) 

وقليل من عبادي الشكور 

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
وما عندكم ينفذ وما عند الله باق 

وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ; 
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 
لا تأحذه سنة ولا نوم 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
لا يعصون الله ما أمرهم 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 


try 


يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 4 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 5 
يا موسى إنى اصطفيتك على الناس ty‏ 
يريدون أن يبدلوا كلام الله £4 تقض 


٠۷١ أبومسعود وحذيفة‎ Yu الله‎ ail الله بعبد من عباده‎ J 
477 أتدرين ما حديث خرافة » إن خرافة كان رجلا أنس بن مالك‎ 
£14 عائشة‎ Shey أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان‎ 
۳ > الناس‎ Sy أذهب الباس‎ 
35 أرسل ملك الموت إلى موسى أبو هريرة‎ 

استوصوا بالنساء خيراً (ت) 5 ۳۰ 
اشترى رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل أبو هريرة YY‏ 
أشد الناس بلاء الأنبياء أبوسعيد الخدري ۲۱۸ 
pail‏ الصدقة سقي الماء = ۳4١‏ 
ألا أحدثكم عن الخضر أبو أمامة الباهلي ‏ 46 

Vo جبريل عند البيت مرتين ابن عباس‎ gal 

إن آدم ية أهبطه الله تعالى إلى الأرض عبدالله بن عمر  48١‏ 
إن الله إذا استودع شيئا حفظه 5 ين 
إن الله أمر یحی بن زكريا بخمس كلمات الحارث الأشعري ١١6‏ 


{4 


إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير 

إن أيوب نبي الله 3 لبث في بلائه ثمان عشرة 
إن بني إسرائيل لما هلكوا 

انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال 
إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص وأقرع 

إن داود النبي BE‏ حين نظر إلى المرأة 

إن الدنيا خحضرة حلوة فاتقوها 

إن Shey‏ حضره الموت لما أيس من الحياة 

إن رجلا حمل معه خمراًفي سفينة يبيعه 

أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى 

أن Ske,‏ قال : والله لا يغفر الله لفلان 

أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا 

إن رجالا مات فدخل الجنة 

إن رسول الله Be‏ ليلة أسري به مر بريح 

إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي 
إن عبداً أصاب ذنباً» وربما قال: أذنب 

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 

إن لقمان بن عاد خطب امرأة 

إن مرضوا فلا تعودوهم 

إن موسى كان رجلا Lav‏ 

إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسثئل 
أنه ذكر أن رجا من بني إسرائيل سأل بعض 
أنه ليلة أسري به وجد ريحاً طيبة 

إن يكنه فلن bh‏ عليه 
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ابن عباس av‏ 

عبد ال رحمن بن حسنة ۲٤۷‏ 
سمرة بن جندب 0 ۲۹٩۹‏ 
جابر بن سليم ۲۷٦‏ 
عبدالله بن عمرو ١٠6‏ 

أبو هريرة £4 

أبوهريرة 11۳ 
عبدالله بن مسعود 4٨۹٩‏ 
عبدالله بن عمر ‏ ۲۷۱ 
أبو هريرة ۳4۹ 
yl‏ هريرة YY¥A‏ 
\tv ap A yl‏ 
أبو هريرة 4 
yl‏ هريرة Tv‏ 
ابن عباس فى 

أبوذر yvr‏ 
أبوموسى الأشعري 77 
حذيفة 18 
أبوهريرة 10 

ابو مسعود 1۷۱ 
= 2 
أبن عمر 1۳۹ 
جابر بن عبدالله ‏ ١ولم‏ 
5 ۳۲ 


أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل 
أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ 
إياكم والغلو والزهو 

إياك وإسبال الإزار 

ce tab‏ ولوآية 

بينما أيوب يغتسل عرياناً حر عليه رجل 

بينما رجل بفلاة من الأرض تسر موا في سحابة 
lee‏ رجل في مملكته تذكر فعلم أن ما هو 
بيلما رجل يجر إزاره» إذ خسف به 

بينما رجل يسوق بقرة» إذ ركبها فضربها 

بينما رجل يمشي بطريق 6 إذ اشتد عليه العطش 
. بينما رجل يمشي بطريق . إذ وجد غصن شوك 
بينما رجل يمشي في حلّة تعجبه نفسه 

بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش 

بينما موسى في مالا بني إسرائيل إذ جاءه رجل 
تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته 
تعهدناء ائتنا 

تلقت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم 
جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام 
ee‏ رجل ممّن کان قبلکم» فلم يوجد 
خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف (ت) 
خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر 

خرج من عندي خليلي آنفا 

الخير بيدك والشر ليس إليك 
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خيركم خيركم لأهنه (ت) 

دخلت امرأة النار في هرة 

غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه 

فلما حضر قال لبنيه : أي أب كنت 

قال أخي موسى عليه السلام : يا رب أرني 
قال رجل Soe‏ الليلة بصدقة 

قال سليمان : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 
قرصت نملة نبا من الأنبياء 

كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب 
كانت خطيئة داود عليه السلام النظر 

كان داود النبي فيه غيرة شديدة» وكان 

كان رجل في بني إسرائيل تاجراً 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
كان رجل يدين الناس» فكان يقول لفتاه 
كان رسول الله 5 إذا he‏ همس 

كان سليمان نبي الله a‏ إذا قام في مصلاه 
كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعاً وتسعين 
كان فيمن قبلكم رجل مسرفٌ على نفسه 
فكان فيمن كان قبلكم رجل به جرح 

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
كان الكفل من بني إسرائيل 

كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 


trv 
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لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت 

لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان 

لم يتحدث في المهد إلا ثلاثة 

لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 
لوأخذت ما في رحييها ولم تنفضها 
لوتركتها طحنت إلى يوم القيامة 

لوتركتها لدارت إلى يوم القيامة 

ما بعث الله من نبي إلا كان ix‏ عليه 

ما بل دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ! 
ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
مات سليمان بن داود عليه السلام وهو قائم 
مامن مسلم يغرس غرساً إلا كان 

مامن مسلم يغرس غرساً أويزرع 

المرء مع من أحب 

مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من ادعى دعوى الجاهلية فإنه من UF‏ جهنم (ت) 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 

من جر ثوبه يلاء لم ينظر الله إليه 

من سره أن يبسط له في رزقه 
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هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة 
وددنا أن موسى كان صبر 

ورأيت في النار امرأة حميرية 
وعرضت علي النار 

وقع في نفسه هل ينام الله عز وجل 
وما حديث خرافة يا عائشة 

وما وافد عاد 

لا تمنوا لقاء العدو 

لا حلف في الإسلام 

لا نكاح إلا بولي 

يا عائشة أنالك كأبي زرع لأم زيع 
يرحم الله موسى لوكان صبر 
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القائل الصفحة 
الخنساء ۳1۲ 
طرّفة ro‏ 
الحريري tt‏ 
جران العود 04 
القطامي Yee‏ 
yf‏ العلاء المعري لا 
صالح بن عبدالقدوس 7174 
حميد بن ثور ل 
ابن القيم YAo‏ 
ابن القيم YAo‏ 
ابن القيم YAo‏ 
2 ۳۸۹ 
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الشطر الأول 


رفيع العماد طويل النجا 
its‏ جَناحَيْ مضرّحي BS‏ 
وإن رُدِدْتَ فما في ارد 
َيب بها قبل المحاق بليلة 
فإن لم أتبر رشداً قريش 
جمال ذي الأرض كانوا 
فبقي الذين إذا يقولوا يكذبوا 
وتيه تشابه lar’‏ 

واهجر ولو IS‏ الورى 
واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى 
قد وكلتني eed lb‏ 


ما ورد شطر واحد منه : 
IS‏ وافاه القَطامٌ المَضُرَحُ 
مالك تزغين ولا تزعو EI‏ 
يلوح كأنه Chae‏ باني 


60000 


المقدمة 


تحمدة , 

فائدة معرفة قصص الأمم السابقة . 

إخبار النبي BB‏ عن الأنبياء والأمم السالفة على ثلاثة أضرب. 

الحاجة إلى مثل هذا المؤلّف. 

تحذير من «نزهة المجالس» للصّفوري, و«عرائس المجالس» للتعلبي . 
منهج المصتف في التأليف. 


الباعث على تصنيف الكتاب . 
الإلماع إلى كتاب الغزالي «السنة النبوية». وإلى AS‏ «الأضواء القرآنية»» 
وكلمة فيهما. 


الفوائد والعبر التي تجمع القصص المذكورة في الكتاب جميعاً. 
شيوخ القمراء؛ من هم؟ (ت) . ۰ 
معنى قوله BB‏ «إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا» . 
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القسم الأول: من الصحيح المرفوع 
من أخبار الأنبياء والمرسلين 


حديث موسى والخضر عليهما السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
رواية أخرى للحديث. 

التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 

تنبيهات مهمات (أغلاط وقعت لبعضهم في الاستدلال بهذه القصة) . 
الغلطة الأولى وتفنيدها. 

الغلطة الثانية وتفنيدها. 

الغلطة الثالثة وتفنيدها . 

الغلطة الرابعة وتفنيدها. 

عود على العبر والفوائد. 

من عجائب الخضر في صحيح السنة؛ قصته مع السائل عن أبي أمامة . 
شريعة من US‏ إرقاق أنفسهم . 

حديث الجراد الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. : 

حديث: «غزا نبي من الأنبياء». وفيه رد الشمس. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


التخريج . 


كمه 


د ظ رذ الله 
: أ يره رصي 
OF 2 a‏ أبي هري 
0 = سى ملك الموت عليهما السلام 
3 0 : 
حديث 1 


0 57 الفوائد والعبر.‎ 
Jeers ee sig eens aie 
| أبي هريرة رضي‎ eee 

5 ل ار‎ oe 
ث طواف سليمان علي‎ 

حديث 

2 ة رضى الله عنه. 

7 000 

حديث إبراهيم عل 

رواية أخرى للقصة. 

8 ابن عباس رضي الله 

core‏ إسماعيل وأمه عليهم السلام عن اب 

حديث إبراهيم وإسماعي 

رواية أخرى 1 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 
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حديث النبي الذي أعجب بكثرة قومه عن صهيب رضي الله عنه . 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث يحبى بن زكريا ووعظه بني إسرائيل عن الحارث الأشعري رضم 
عله . 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
من أخبار الأمناء والعّاد والصالحين 


حديث المصيب ركازاً في عقار اشتراه من آخر عن أبي هريرة رضي الله 
التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 

حديث المقترض ألف دينار من صاحبه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 

حديث الثلاثة الذين Ng!‏ إلى الغار عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
التخريج . 

حديث أبي هريرة . 

حديث النعمان بن بشير الأنصاري . 

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

حديث عقبة وعبد الله بن عمرو واين أبي أوفى . 


t4 


1۲ 


Ver 


التفسير. 
القوائد والعبر. 
حديث الرجل الذي نى غصن شوك عن الطريق عن أبي هريرة رضي الله 


الفوائد والعبر. 
O e‏ 5 7 
حديث الرجل الزائر أحاه في قرية اخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث جريج العابد والرضيع المتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث: واسق حديقة فلان» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث الرجل الذي كان يداين الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
كشف وهم وقع لبعض الرواة في «صحيح مسلم» (ت) . 
حديث أبي مسعود الأنصاري ولفظه . 


التفسير. 


الفوائد والعبر. 

من أخبار الشاكرين والجاحدين والصابرين والمبتلين 
حديث أيوب نبي الله BE‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث الأبرص والأقرع والأعمى عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث الساحر والراهب والغلام عن صهيب رضي الله عنه. 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث المتصدّق على ID‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث فتنة من قبلا في دينهم عن خباب بن O59‏ رضي الله عنه 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث إيذاء بني إسرائيل موسى عليه السلام عن أبي هريرة رضي ال 
التخريج . 

فق 


\vY 


التفسير. 
الفوائد والعبر. 
من أخبار المذنبين والتائبين 

حديث الكفل من بني إسرائيل عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث القاتل تسعاً وتسعين نفساً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
التخريج . 
لفظ اخر للقصة. 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث الآمر بنيه بإحراقه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
لفظ آخر للقصة . 
حديث حذيفة رضي الله عنه ولفظه . 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
ا مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 
حديث صاحب بني إسرائيل الذي نهاهم عن قرض البول بالمقاريض عن 
عبدالرحمن بن حسنة رضي الله عنه. 
التخريج . 

A 


1 
لقف 


Ytv 


التفسير. 

الفوائد والعبر. 

حديث وافد عاد عن الحارث بن يزيد رضي الله عنه . 
التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 

حديث الحارٌ يده عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه . 
التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 

حديث الرجل الذي أذنب ذنباً عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
التخريج . 

الت 

الفوائد والعبر. 


من أخبار المتكبرين 


حديث المتجلجل في الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
التخريج . 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه . 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

حديث أبي Ce‏ الهُجَيْمِيَ رضي الله عنه. ٠‏ 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 


حديث المجتهد في العبادة والمسرف على نفسه عن أبي هريرة ر 


عنه . 


4۹4 


| | وموقوفاً وألفاظه . 
0 عبدالله البجليّ مرفوعا وموقوفا وأ 

ث جندب بن عي جلي 
Sol 2‏ بن كعب رضى الله 
0 | نتساب عن ابي بن كعب رضي 
ae‏ إلى الإسلام أعظم الانتساب عن “al‏ 
حديث الان اب ! ر 
عنه. 
التخريج . 
التفسير. 
0 ضعفه" عجائبهن 

أخبار حيل النساء وضعفهن و 8 aus‏ 
خدري ر 
BRE‏ رجلين خشباً عن أبي سعيد الخدري رضي 

ث المرأة المتخذة رجلين خشب 
حديث 
00 عدب ونش راکد 

يٺ سمرة بن + : i‏ , 
ب لأبي سعيد أو جابر» وفيه حل الإ 
لفظ آخر لأبي سعي 
التفسير. 
الفوائد والعبر. ee‏ 
2 أم زرع عن عائشة رضي | 
حديث 
التخريج . 
a‏ ضى الله عنه . 
a‏ | شعري رضي 
ae‏ إسرائيل عن أبي موسى الأشعري 
حديث عجوز بني إسرائي : 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر. 


Loe 


الله عنه . 
ة رضي 
i‏ هريره رصي 
Ve‏ 0 
حديث 
التخريج . 
f a‏ هريرة رضي الله عنه. 
e‏ 2 
ث امرأة بني | 
حديث 
1 .3 لوحوش والبهائم 
خا الحيوانات وا 0 
eon‏ ل ة رصي 
9 الكلب عن أبي هرير: 
سقت : 
Aw‏ 
Ve‏ = 
246 
لفظ |> للقصّة 
a :‏ ضى الله عنهما. 
, 2 = 
م 507 
uh‏ 
fe‏ . 
ey‏ 
hoa‏ هريرة رضى الله عنه. 
یٹ أبى هري 5 
0 الله xe‏ 
ة رضي 
5 لمتكلّم عن أبي هريرة ر : 
E‏ : 
ث البقرة ال: 
حديث ال 
. ; نبياء عليهم | ¢ 
ts He‏ من الأنبي 
one‏ لتي قرصت نبيا من 
لنملة الت 
le‏ = 
حديث 
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الفوائد والعبر. 

حديث التاجر والقرد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
التخريج . 

التفسير. 

الفوائد والعبر. 


القسم الثاني : من ١‏ لضعيف المرفوع 
حديث قبض داود عليه السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
التخريج . 
التفسير. , 
حديث ماشطة ابنة فرعون عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
لفظ اخر للقصة. 
التخريج . 
التفسير. 
الفوائد والعبر (على فرض صحة القصة!!). 
حديث العابد من بني إسرائيل الذي عبد الله ستين عاماً عن أبي ذر رضي 
الله عنه. 
التخريج . 
التفسير. 
حديث OS‏ وفيه ذكر قبض سليمان عليه السلام عن ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

toy 


yoy 
Yot 
Yoo 
Tov 
Tov 
مهم‎ 
Yor 


ry 
4 
10 
rv 
۳۹۸ 
۳A 
rvy 
rvy 
rvy 


vr 
Vt 
Vo 


التخريج . 

لفظ اخر للقصة. 

رجحان كون القصة من الموقوفات لا المرفوعات . 

التفسير. 

حديث هاروت وماروت عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

التخريج . 

حديث علي بن أبي طالب ولفظه . 

رجحان كون القصة من الإسرائيليات . 

التفسير. 

حديث العابد في الجزيرة خمس مئة سنة عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 

التخريج . 

التفسير. 

حديث وصية الخضر لموسى في طلب العلم عن عمر بن الخطاب رضي الله 


حديث العابد والمسرف على نفسه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
التخريج . 

التفسير. 

حديث موسى عليه السلام والقارورتين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
التخريج . 

ذكر الأشبه في هذه القصة. 


for 


التفسير. 

حديث الملكين وعبادتهما ربّهما Ler‏ وموتهما معاً عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. 

التخريج . ٍ 

حديث لقمان بن عاد عن عروة مرسلا . 

التخريج . 

التفسير. 

حديث خرافة عن عائشة رضي الله عنها . 

التخريج . 

لفظ اخر للقصة . 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه . 

التفسير. 

حديث تخطيئة داود عليه السلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

التخريج . 

التنبيه على ما في «الشفا» للقاضي عياض من أحاديث غير صحيحة» وإيراده 
قصة داود عليه السلام على أنها ثابتة!! (ت). 

الختام . 


الفهارس 


de SI OLY wee 

فهرس الأحاديث الشريفة . 
فهرس الأشعار. 
الموضوعات والمحتويات . 
الفوائد والأبحاث . 


fog 


فهرس الفوائد والأبحاث 


١‏ المتعلقة بالمتون من أحكام وعقائد واداب وغيرها 


YAM مهلك‎ 4 VOY 

Tey yy الأدب:‎ 

الإذن في التصرف: AVE‏ 

إسبال الإزار: الاك الال فلالا ۲۷١‏ . 
الاستثناء (حكمه في اليمين» بركته. 
ضرورته): LAA 45 NY‏ 

AVVO الاستغفار:‎ 

٣١ ۳۰ الأسماء والصفات: ۲۷ ۲۸ء‎ 
f0 الاك‎ CEO CVA MEA «oY 
JAVA الإصلاح بين المتنازعين:‎ 

الأعمال بالخواتيم : 741 . 

الأعم إذا كان مستقلا في الحكم: 4١‏ . 
الاغتسال: 81 ۲۲۲. 

الإقرار على النفس: ٠٠١‏ . 

إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها: 
aan‏ 


الإكراه: ۸ 


a) 
لكل‎ AE CVO ۷4 CTA الابتلاء:‎ 
محقلا‎ AE AAA كفك‎ CYAN 14° 
THY للق لمش‎ ER ae ao) 
الآثار السيئة لجعل التحرّبات أساس الولاء‎ 
.۲۸۹ »۱۲۲ والبراء:‎ 
. 1٤١ ۳۲ء‎ TY الإجارة:‎ 
.۳۲۹ YA اجتهاد الأنبیاء:‎ 
TEV الإحسان إلى الناس:‎ 
Wo EV GEV YY الأحكام الشسرعية:‎ 
TN GANS 
. الإخبار (بالتعب ونحوهء بالشيء أنه سيقع‎ 
بصورة حال الأهل مع الرجل» تفسير ما يجمله‎ 
. ۳۱۹ CAV ۳۲ : المخبر)‎ 
VAY 14° الإخلاص:‎ 
الأخوة (في الله. في التنظيم والحزب»‎ 
CNTY Ao آشارها: المحبة, التزاور):‎ 


رت 


التأسي Jab‏ الفضل: 19*. 

التألي على الله: ۲۸۲ . 

التبختر: ۲۷۳ . 

. ٤١ : التبرع‎ 

تحدث الرجل مع أهله في غير نوبتها: TY)‏ 
التحديث: LYN‏ 

»٠١ CA التحذير من مجموعة من الكتب:‎ 
VF VY VY ك5 الف‎ fo EE NN 
(ت).‎ ٤۲۹ Qe) ۳ 

.Y : التحكيم‎ 

OV التزوير:‎ 

التستر عند البول (راجع : البول). 

تسمية الشيء بما قرب منه : 4 

YY ۳۰۲ VY التشبه:‎ 

التطبيب: ۱۲۹ (ت). 

التعجب من خوارق العادات: ٠٠۲‏ . 
التعرّي في الخلوة: ON‏ ۲۲۲. 

تغيير خلق الله: eh‏ 

تفاوت الناس في المعارف: ينار 

AV التمني‎ 

التمييز في الجماد: 2311١‏ ۲۲۲. 
التنظيمات: ۲۸۹ - ۲۹۳ . 

. ۲۸۳ ots : التواضع‎ 

1 YY TET الال‎ 1٤ التوبة:‎ 
TET TAT OTM 


. ٠٤١ : التوسلل‎ 


إماطة الأذى عن الطريق: NEM ۱٤۸‏ 
الأمانة: ۱۲۸١ء ٠٤١‏ . 

VE الأمن:‎ 

الأمور المهمة لا تفوّض إلا لحازم فارغ بال: 
wy‏ 

الأنبياء والرسل (راجع : موسى» الخضر. 
الابتلاءء الملائكة): ٤۳‏ 44 لام رف 
مكلت CME CAV CAT VEC T‏ 
VAS‏ ققد LEXY (YOO FTA YY‏ 
الانتقام: Yoo‏ 

الإنسان (طبيعتهء تأثير الظاهر فيه له اختيار 
في أفعاله): ۰۸۰ WORN‏ 

الإنفاق في سبيل الله (راجع : BLAM‏ 
الانقياد للظالم والغاصب: ۹٤‏ . 

الإنكار على العاصي: 784 . 

. ٤٤ ٤٣ : الأولياء‎ 

أولياء الشيطان: ۲۱۸ . 

الإيمان (بالغيب. ..): CIA‏ ۷۸ء الال 
ضيه 


إيهام الخصم : ۳۲۹ . 
(ب) 

. ۱۹١ البخل:‎ 

.194 CVV ۱٤١ البر:‎ 

البطر: ۲۷۴۳ . 

البغي: ۲۸۲ . 

البول: 19؟. 

البيئة : 385 . 


(خ) 


الخضر عليه السلام: CTA CTV CTT‏ لال 
LED GET YA‏ 

الخوف من الله تعالى: ۲۳۲ YEE‏ ۲۸۲ . 
الخير (فعله, برکته» عدم احتقاره. . ): ۰۸٦‏ 
FEV TES AVY AVY A‏ 


(>) 


AAS VTA Eo AE GAN التُعاء:‎ 
LTTE TAY 

الدُّعو إلى الله سبحساته: ۲۰۵ ۲٠۹‏ 
A TAL‏ 

دفاع الله عن المؤمنين: .1١١١‏ 

.۷۹ فى‎ : SH 

SPY GAY الدنیا:‎ 

. ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۳۷ CEA الدّين:‎ 


)3( 
ذكاء القرد: LYOA‏ 

)2( 
الرفق : ۲۷۳ . 


الرّفق بالحیوان: +5" PEO PEN‏ كال 
Yoo (fo FEY‏ 


A VED «ITY «116 1۳ : التوكل‎ 
Yt 
AVY توكيل العبيد:‎ 


(@) 


N4E الجحود:‎ 

جر الإزار: ۲۷۳ AWE‏ 

الجراد: ۲۷ء LOY‏ 

الجزاء من نفس العمل: ۲۷۳ . 

. ٠٠١ الجزع:‎ 

. ٠١ الجعل:‎ 

٠١١ ١١۱۲١ ٩۳ الجماعة الإسلامية:‎ 
YAT A VAM AYE ياك‎ 


.1١4 الجوع:‎ 


(ح) 


الحب: ۳۱۸ . 

حبوط الأعمال: YAY‏ ۲۸۳ . 

الحج: ۲. 

حسن obit‏ بالله تعالى: ۴۳٣‏ . 

حسن العشرة: ۳١۷‏ . 

الحق في جهة واحدة: ۳۲۹ . 

الحكم بخلاف ما يعترف المحكوم له: ۳۲۹. 
الحلف في الإسلام: ۲۸۹ . 

.۴١١ الحيل:‎ 


. ۲۳١ الصحبة:‎ 

الصحيحان: ۱۲ں ۷۰ں .۷١‏ 

الصدق: 179 

الصدقة: مكل محل ۳٤١ ٣۱۱‏ 
الضراع : ۱۸۸ ٠٠٢‏ . 

A ۰ AE لاك‎ AY الصلاة:‎ 
NW 240 PA ۳٢ الصوفية:‎ 


(ض) 
الضيافة: YY‏ 

)+( 
الطلاق (راجع الكناية) . 


الطمع : 204 


. ۲٤6۹ GVEA الطهارة:‎ 
(4) 


الظفر على العدو: ١٠ء LAY‏ 
الظلم : ا 


(ع) 


عذاب القبر: 749. 
العذر: ۳١‏ ۳۲. 
العذر بالجهل في التكفير: {o‏ 


الرّقابة على التاس: ۲۸١‏ . 
الرّق: .٤۸ ٤۷‏ 


(3) 


. ٠١١ الؤّراعة:‎ 


الرّواج والبناء على الأهل: ۵۹ ٠١۹ AY‏ . 


(uw) 


. ۲٠۳ السحر:‎ 

السفر: VEY ote‏ 
سقي الماء: TEN‏ 
السمر: 814. 
السؤال: NPA‏ ۲ . 


0 


(ش) 


YN الشرط:‎ 

الشريعة المحمُدية: إل ۳۷ ٠٤١‏ . 
الشكر: هوك ۲۷۳ . 

الشمس (ردّها ليوشع): ٦١‏ . 

شیوخ القمراء: ٠۳‏ (ت). 


(ص) 


ATV الصالحون:‎ 


IY GAAS GAVE لكل‎ cot الصبسر:‎ 


TYE 4 


(3) 


القاعدة الإسلامية: 21417 ۱۸۸ . 

قبر يوسف عليه السلام: .۳۲١‏ 

القتل: LYON ۲۵۹ ۲۴۳۹ ۲٣۳١‏ 
قتل الصبیان: ۳۹. 

٠٠١ ۳٤ القدر وقدرة الله تعالى:‎ 
„oA 6 VEO Ae 

القرائن : ۸۷ء ۲۳۷ . 

۸۱۹٩ NEV ATV 5 القصص:‎ 
. ٠٠۰ القضاء:‎ 

. ٠١١ ۳۲ القوت:‎ 

قول: بأبي وأمي : vt‏ 

قيْل: Yer‏ (ت). 


(45) 


الكبائر: ۲۸۲ 710. 

OY ۲۸۳ IVY الالال‎ AVN الكبر:‎ 
. ١١١ الكثرة:‎ 

. ٤٤ الكدية:‎ 

, ٣۲ TET VET INV الکرامة:‎ 
.)١ 01١ الكشف:‎ 

{EY EV c۳۸ CHT ۳۳ الکفر:‎ 
TAY CTE te VF 

الكلام بالألفاظ الغريبة : ٠۲۰‏ . 

LYNG CYTO VHA LAY : الكناية‎ 


£۹ 


.41 AT : العرب‎ 

العصبية والدّعوة إليها: VAN‏ ۲۹۰ ۲۹۱. 
العلم : هد TV ct‏ 

العمر (زيادته): 41 LAY‏ 

العورة (والنظر إليها عند الضرورة): 


.Ve 


4 


(غ) 
الغربيون والحيوانات: ۳٤١١‏ . 
الغلول: الى SAT‏ 
الغنائم : LY CUT ٥١‏ 


. ٠۴۳ 0م‎ : gall 


. ۳١۸ الغيبة:‎ 


(ف) 


LY الفتى:‎ 

. ٠۲ : pal 

الفتوى: ۲۳۷ . 

الفخر بالمال: TVA‏ 

الفروق (زكية وزاكية, العقوبة والابتلاء) : 
G4‏ 1 

الفضل بأمور الدّين: 718. 

فضل الشيخين: ۳٠۸‏ . 

فضل عائشة: 718. 

, ۳۲۹ YT : الفطنة‎ 


(9) 


الثار (مخلوقة وفيها أناس يعذّبون): ۳4۷ 
kA‏ 

TY TVA ted الاك‎ tel 

نفقة تطبيب الزوجة : ۹ (ت) . 

نفقة الحيوان على مالكه: ۳٤۷‏ . 


نقض الحكم: 859 


. ۲۴۸ 1a 


ره 


الهبة: الا At‏ 
الهجر: ۲۸٤‏ ۲۸۵. 
هلاك بني إسرائيل: ۱۳ . 


)9( 
الورع: .٠٤١‏ 
الوسوسة: ۲٤۹‏ . 
الوصف: وال ۳۲١۰‏ . 


, ۲٠١ الوصية:‎ 
AVN 40 الوضوء:‎ 


(ي) 


اليمين: ۸۷ء GAA‏ ۹١۲۱ء‏ ۲۲۲ 


(J) 


اللعب بالدّين: ٤4ء‏ ۷۸. 


)م( 
المال: ۳۴ AE COE‏ ۹ (ت). 
المدح: wa‏ 
المرح وبسط النفس: ۳۱۷ SPY! NA‏ 
المزح : vv‏ 
المسك: Pel‏ 
المشاهدة: 77. 


. ٠٠١ ٩٤ المعاريض:‎ 

۲٤٤ CNTY ۱۹٩ 1146 المعاصي:‎ 
TAY TIA مكل‎ CVV ° 0° 
YAS YAY 

المعتزلة: ۲۸۲ , 

OY 01414 ٤۴ المفاضلات:‎ 

الملائكة: CIA‏ إلى مللى إلى الاق 
"YEA FV‏ 

VEG ۱۰۹ الملّك:‎ 

. ٠٠۴۳ الملوك:‎ 

مناو لفظية : 9414 ۲۰۳ ۲۷۷ YAY‏ 
منكسر و قصص الماضين : NY‏ اف ٩۸‏ 
كلا V4 Ao‏ لكل YY‏ جور 
الموت: 1۸« ¥1« GAs VA VY‏ لل 
Yeo‏ 

۷۵ ٩۸ CYA ۳١ موسى عليه السلام:‎ 
foe YY TTD CAS Y4 VA 


3 المتعلّقة بالأساتيد والرجال be‏ وتعديال 


والأوهام والتعقبات وغيرها 


ash) 

تعقب القاضي عیاضص: 474 (ت). 
تعقب الشيخ محمد الغزالي: 54 وما بعدها 
تعقب الهيثمي SENN TAL‏ 

* الجرح والتعديل : 

أبو بكر بن عیاش : VTE COA‏ ۳۳۱ . 
أبو حرة (واصل بن عبدالرحمن). 
أبو حفص الصفار (أحمد بن محمد) . 
أبوسلام: 114. 

أبو سلمة (يحيى بن خلف الباهلي) . 
أبو عقيل (عبدالله بن عقيل الثقفي) . 
أخمد بن محمد: ۲۸۱ . 

أميّة بن شبل: 108 , 

أيوب بن سويد: ٤٠٤‏ . 

بقيّة بن الوليد: ٤۷‏ . 

جابر بن زيد الجعفي : FAY‏ 

حسام بن بِضَكٌ: i:‏ 

حسن بن عطية : ٤٠١ 4٠٠‏ . 
الحسين بن حسن بن عطية: eh‏ 
الحكم بن أبان: 4014 . 

زكريا بن يحيى الوقار: ۳۹۷ . 

زهير بن محمد : ۳۸۵ . 

رید بن سلام: ۱۱۸ . 

سالم بن أبي الجعد: YY‏ 

سحيم الحرّاتي (محمد بن القاسم) . 


* اختلاف الروايات ‏ أو الرواة ‏ والتوقيق - أو 


DAVY ۱۰۹-۱۰١ CAE المرجيح ينها‎ 


«TOA (YETA VOM ل‎ 11 
FTA PTV FeV كل‎ CAA (FAA 
FAS = PAY بالا ولاس‎ CIV) لمعل‎ 
1 otro 

# الإرسال: 

إرسال الحسن: 1۷ . 

إرسال عروة: ٤٠١‏ . 

* أوهام: 

وهم راو في «صحيح مسلم»: ¥ 

وهم بعض رواة «صحيح البخاري» في بعض 
Bull‏ حديث: ۲٤۳‏ . 

* تصحيفات وأخطاء : 

۰۱۹۸ ۱۸ : في مطبسوع ومستد احمل‎ 
YAY «TAA (YAY «Yor 

في مطبوع «مسند ابن المبأارك»: ۴٠٤‏ . 

» تعقبات : 

تعقب الحسافسظ ابن كثير: ۲۳۰ ۳١٤‏ 
(QR) ۷ ۷۰‏ 

تعقب الشيخ الألباني: CYAN 2378٠‏ ۲۹۸. 
تعقب الحاكم : ۳۷۹ لالخلا 41م 

تعقب الذهي : ۴۷١‏ . 

. ٤۲١ - ٤۲١ تعقب السخاوي:‎ 

تعقب عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما: 


قيصر (هاشم بن القاسم) . 

الليث بن سعد: ۳۹۳ . 

مبارك بن فضالة : LOY‏ 

مجالد بن سعيد: ٤٠۰‏ . 

محمد بن إسماعيل الصائغ : ۷ه . 
محمد بن زياد الألهاني: ٤۷‏ . 
محمد بن القاسم : ٤۷‏ . 
محمد بن يزيد الرفاعي: ۳۲۰. 
مروان بن جعفر: ۲۹۹ ۳۰۰. 

LEVY EVE دي:‎ \ 

المطلب بن عبدالله بن حنطب: ۳۹٤‏ . 
معاوية بن هشام: 71١‏ 

منصور الوراق: LEV‏ 

موسى بن جبير: ۳۸۲ TAL‏ ۳۸۹ . 
موسى بن سرجس : ۳۸۵ . 

نافع بن يزيد: ۱۷۹ . 

هاشم بن القاسم NTT:‏ 

واصل بن عبدالرحمن: AYO‏ 

والد ابن قتيبة: 416 . 

یحیی بن خلف الباهلي: ۲۷۹ . 

یحیی بن سلمة بن کھیل : ۳۸١‏ - ۳۸۷ . 
يحبى بن أبي كثير: 114 

يزيد الرقاشي : ٤۲۷‏ . 

يزيد بن زياد بن أبي الجعد: ۲۸۸. 
يزيد بن صالح اليشكري: NOY‏ 

يزيد بن عمرو الغنوي: ©41. 

يونس بن أبي إسحاق: .۴۲١‏ 


41۲ 


سعد مولى طلحة: ۲۲۸ ۲۳۰ , 

سعيد بن بشير الأزدي : vs‏ 

سعيد بن سلمة بن أبي الحسام: ۳۸١‏ . 
سفيان بن وكيع : ۳۷۰ . 

سليمان بن ae‏ الله الأنصاري: ٤۷‏ . 
سليمان بن هرم: TAY‏ 

شهر بن حوشب : ۳۳۳ . 

عبد الحكيم بن بهرام: ATTY‏ 
عبدالرحمن بن عبدالله (المسعودي) . 
عبدالله بن رجاء العُداني: .YAo‏ 
عبدالله بن عبدالله الرازي: ۰۲۲۸ ۲۲۹. 
عبدالله بن عقيل الثقفى: 4۱۹ . 

عثمان بن عمر: ۲۹۸ . 

عثمان بن معاوية: “EYE ٤۲٣‏ 

c14 YMA «FFY عطاء بن السائب:‎ 
انس"‎ PVs 

عطاء بن مسلم الخراساني: TVA‏ 

عطية العوفي : fe‏ 

عكرمة: ۲۷۸ . 

علي بن جابر: E‏ 

علي بن أبي سارة: SENN GENS‏ 

عمران القطان: VEY‏ 

عمر بن أبي سلمة بن عبدال رحن : 168178 . 
عمر مولى غَفْرة: 6 (ت). 

عمرو بن أبي عمرو: re‏ 

غالب بن وزير الغزي: ۳۷۲ . 

الفرج بن فضالة: .۳۸١‏ 


عبدالرحمن بن مهدي من المسعودي: 4١١‏ . 
علي بن الجعد من المسعودي: 5١١‏ . 

غالب بن وزير من وکیع TVET‏ 

المطلب بن عبسدالله بن حنطب من عائثسة 
ples‏ وأبي هريرة: LTTE‏ ل 

هاشم بن القاسم من المسعودي: الث 
يزيد بن هارون من المسعودي: ٤٠١‏ . 
يونس بن أبي إسحاق من أبي بردة: YE‏ 
* وصل المقطوع: GAYE‏ ۲۳۹. 

CAVA OYA VON الوقف والرقفع:‎ # 
2 ا‎ OYA Oe CTA CYT 
PY لفق كرفا‎ FA CTT. TTY 
لادلا‎ ff CTAA ول‎ TAY فلالا‎ 


a‏ السماع وعدمه: 

أبوحازم من ابن عمر: TE‏ 

أبو داود الطيالسي من المسعودي: ran)‏ 
yl‏ عبيدة من أبيه عبدالله بن مسعود: LEAN‏ 
حجاج بن محمد من المسعودي: ٤۱١‏ . 
حمساد بن سلمسة من عطاء: ۰۳۹۸ ۳۴۳۲ 
VY A‏ 

سفيان من عطاء: ۳۷۸ . 

عاصم بن علي من المسعودي: ٤۱١‏ . 
عبدالرحمن من أبيه عبدالله بن مسعود: 
4 

عبدالرحمن بن إبراهيم من معاذ ين هشام: 
0 


000060 


التنضيد والونتاج 
مكتبة الحسن للنشر والتوزيع 


عبان هاتف CARY)‏ ص .اب (1۸۲۷4۲) 


ey 


صدر وسيصدر قريباً إن شاء الله عن دار الهجرة 


«ردود القرطبي على الشيعة» / تأليف. 

«شم العوارض في ذم الروافض» / للعلامة علي بن سلطان محمد القاري 
/ تحقيق . 

«تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين» (النووي) / لابن العطار / 
«الفروسية» / (UW‏ ابن قيم الجوزية / تحقيق . 

«الطبقات» / للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري / تحقيق. 

«الفتن»: دراسة في ضوء الحديث النبوي وعوامل التغيير / تأليف . 

«كتب حدر منها العلماء» / تأليف. 

«مسائل أعيت العلماء» / تأليف. 

«المال الحرام وأحكامه» / ASG‏ 

«فتوى في الشطرنج» / لشيخ الإسلام ابن تيمية / تحقيق . 

«موارد ابن حجر في فتح الباري» / جمع . 

«صحيح أبن حجر العسقلاني» / جمع . 

«ضعيف ابن حجر العسقلاني» / جمع . 

«شرح ألفاظ الكفر» / للعلامة علي القاري / تحقيق . 

«من قصص الماضين في حديث سيد المرسلين» / تأليف. 
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